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مقدمة المترجم 





يقدم «مونتقمري وأت», قي هذا الكتاب, موجزاً في تاريخ اسباتيا الاسلامية 
السياسي والحضاريء مع قصول في الأدب الآندلسي يقلم المستشرق ييير كاكيًا. 
والكتاب: بقسميه: التاريخي والآدبيء لا ييدو آنه يحاول الاحاطة بكل حقب التاريخ 
الاندلسي وحوادثهاء أو أن يكون بديلاً عن تلك التواريخ التي تتبع تفاصيل الحوادث 
وتطورهاء وتحاول أن تعيد نسج كل ما جرى. بل هىء كما يبيّن من عنوانه؛ تاريخ معين 
عرض بطريقة خاصة, يضاف إلى التواريخ العديدة التي < ت لزمن المسلمين في 
اسبانياء والتي وصقها القدامى والمحدثونء مثل ابن عذارىء وابن الخطيب: ودوزي: 
وليشي بروفنسال» ومحمد عبد الله عنان, وسواهم. لكنه يقدم لمحة تشمل الحقب الممتدة 
من الفتح حتى نهاية الوجود الاسلامي بطرد الموريسكيين منهاء وتقتصر على الأساسي 
من الحوادث. والظواهر. والخصائص التي تكشف عن حقائق هامة: وتواميس تحكمت 
بمصير الدولة الأندلسية بخاصة. والدولة العربية الاسلامية بعامة. 





انه يحلل طبيعة الدولة العربية» ناظرأ قي الأفكار والمقاهيم التي قامت عليهاء مولي 
التاريخ الاجتماعي اهتماما خاصا من دون أن يهمل التحقيق في الحوادث التاريخية الكبيرى 
وتواريخها وأسبابها ونتائجها. ولذلك, فإن الذي يميز هذه الدراسة بصفة خاصة: أنها 
دراسة غير وصفية تصور من الخارج وتقف عند حدود السرد والرواية: بل هي دراسة 
فى العمق رائدها التحليل والتقسير والتعتيل» أي الكشف عن النواميس والعلل الكامنة وراء 
الحوادث والظواهر. وإيجازها لا يحصرها ضمن دائرة اهتمام القارىء العادي» بل تتجاون 
هذه الدائرة لتثير اهتمام المختصين بالدراسات العربية الاسلامية والاندلسية بتوع 
خاص. 


يرى وأت أن الدولة العربية كانت عبارة عن قبيلة» أى حاف يضم مجموعة من القبائل: 
وآتهاء قي علاقاتها مع الدول الأخرى المعاصرة: لم تستطعء في جوهرهاء أن تتجاوز 
كثيرا العلاقات التي كانت تربط القييلة بحلفائها أي خصومها من القبائل اللأخرى. وفي 
أحسئن الأحوالء كانت تلك العلاقات صورة مطورة من علاقات القبائل بعضها ببعض.: 
مستوحاة: إلى حد بعيد. من الشكل الذي اتخذته تلك العلاقات: إبَان نشوء الدولة الإسلامية 
قي المدينة: أيام النبي محمد (يكِه) . وانطلاقاً من هذا التصوره بيحاول أن يعلل اتهيار الدولة 
الأندلسية التي هيء في نظره: تموذج من الدولة العربية_الإسلامية في خطوطها 
وملامحها العامة. والسبب الأساسي لهذا الانهيار: قي رأيه؛ هى الإخفاق في تكييف الافكار 
الاسلامية المتعلقة ببناء الدولة مع مشاكل العصصر»ء وعدم وجود طبقة وسطى راسخة 
الأساس ومهتمة بالمحافظة على حكومة مركزية فاعلة. 


غير أن وات» على الرغم من اعتياره دولة الأندلسء نموذي] من الدولة العربية ‏ 
الاسلامية؛ فانه يجهد في ابراز الطابع الخاص لهذه الدولة التي قامت على بقعة مسرفة 
البعد عن مهد العروبة والاسللام, لها صورة اجتماعية وسياسية وثقافية مختلفة عما عرقه 
الفاتحون في سائر الأقطار. فضلاً عن ذلك, كان القاتحونء وبخاصة العربء دّملة الراية 
وبناة الدولة وإيديولوجيا المجتمعء أقلية بعيدة عن جذورها الجغرافية والإتنية, في ذلك 
البحر القامر من البشر والعادات والتقالد والأعراف الخ ... وعلى رأس ما يميز الأندلسء أو 
إسبانيا الإسلامية, تبر ز الأهمية التي تتبوأها هناك الروايط الاجتماعية والسياسية 
وأواصر الرحم والدم بين الآسر العريقة المولدة وانسباكها من مسيحيي الشمال» وأشر ذلك 
على العلاقات السياسية وتطور الحوادث في بعض مناطق الشمال الأندلسي المتصل 
بأراضي النصارى المستقلين عن الدولة الاسلامية. ولعل من أبرز تلك العلاقات غير 
المالوقة, في الدولة والمجتمع الإسلامي» تطبيق أعراف غير اسلامية في إسبانيا 
الاسلامية المتزمتة: الحريصة على وحدة المذهب بين رعاياها المسلمين» مثل دخول أسر 
مسيحية في طاعة أسر إسلامية؛ وولاء أسر اسلامية لأخرى مسيحية سياسياً تربطها بها 
أواصر القربى؛ مما يثبت» في بعض الأحوال» تقدم العامل الاجتماعي أو السياسي على 
العامل الديني: وعدم قدرة الدين على محو كل الروابط الأخرى التي كانت تشد الجماعات 


قسي يحكام مملكة نبرة النصرانية. 


وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الكاتئب داتم التنيه إلى كل وضع يرى أن الأتدلس تميزت 
به وكان له آثر على أحوالها المادية أو الروحية. قهوء. على هذا الصعيدء يرى أن لليرينر 
وضعاً خاصا وأثرا هاما في توجيه الحياة الفكرية قي الاندلسء إذ ساعدوا؛ في نظرهء على 
منع انتشار البدعء لأتهم اضطروا الى التضامن مع العرب» لمواجهة قدر من العدائية كانوا 
يلقوته من جاتب السكان الأصليين(ص 0١‏ ). ْ 


كذلك يحاول المؤلف أن يحل الأسس القكرية والاجتماعية للدول البربرية التي 


آما الوجه الحصضاري لإسبائيا الإسلامية, قيرسم المؤلف ملامحه الفكرية والروحية 
والعلمية والفنية» في لمحات مأخوذة من مراحل في تاريخهاء يبدى انه يعتبرها آأساسية, 
ويوردها على النحو التالي : الانجازات الحضارية في ظل الأمويينء العظمة الحضارية إبان 
الانحطاط السياسي (أوآخر عصر الموحدين)؛ الآدب والفن قي العصر الغرناطي (تهاية 
إسيائيا الاسلامية): وأخيراً يحاول أن يصدر حكماً عاما على أهمية إسبانيا الإسلامية 
الخاصة ودورها في التاريخ الأوروبي مستجليا عظمتها الذاتية. 


وفي كل الفصول التي كتيها «وات» يهيمن عليه هاجس التفسير والتعليل. قهو حريص 
على تعليل كل ظاهرة أى حادثة بل كل شيء: مما لا يؤدي يه في بعض الأحيان الى تكوين 
نظرة عامة متماسكة جلية المرتكزات والنواميسء كما أن اغقال الكثير من التفاصيل 
التاريخية والحوادث يزرع البلبلة أحياتا في ذهن القارىء غير المطلع والعاجزء أمام 
الصورة المتقطعة. عن ربط خطوطهاء يعضها يبعض. وكأنى بالكاتب هنا ينسى هذا 
القارىء» ويتوجه, بكلامه: إلى المتخصصين الذين هم على علم بهذه التفاصيل ويرمون, 
من القراءة, إلى تفسير التاريخ لا الاطلا ع على ما حقل به من وقائع وظواهر . 


غير أن تاريخ اسبانيا الاسلامية. كما يراه «وات»: وعلى الرغم من إيجازه وعدم خلوه 
من آراء ونظرات قد لا نوافقه عليهاء إنما يتسم بكثير من المزايا التى قد لا تتواقر في العديد 
من الكتب التي تناولت الموضوع ذاته. إنه, قبل كل شيء: نظرة شاملة؛ ودراسة قي العمق, 
رائدها فهم طبيعة الحضارة العربية الاسلامية من خلال تعميق صورة من صورها 
تحققت في أحد الأقطار التي كانت ميداناً لها. وهو, قي محاولته استجلاء هذه الصورة, 
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إنما يقدم غير دليل على الإنصاف والحياد والتجرد عن الهوى. بل ييدي تعاطقاً مع العرب 
وتقديرا لمآثرهم الحضارية. وفي كثير من الأحيان: يلتمس الأعذار لفشلهم وهزائمهم” 
ويقلل من أهميتها؛ على عكس ما يقعله العديد من الدارسين الأوروبيين. ولكن طفى على 
دراسته تفكيره الوضحيء ونزعته المادية, فهيء على الإجمال. دراسة قيمة؛ ونظرة من 
الخارج فيها فوائد جمة للذين عُّدُوا بلبان الحضارة العربية الإسلامية: وعاشوا حياتهم 
الفكرية كلها في مدى تأثيرهاء لكي ينظروا اليهاء ولو منهجياء ولبعض الوقتء من زوايا 
جديدة, وتحت أضواء مختلفة. وقي اعتقادي أن في ذلك إخصاباً لقهمهم اياهاء ومزيداً من 
معرقة الدقاع عتها. 


الفصول الأدبية 





يتوزع القسم الخاص بالشعر والأدب في ثلاثة فصول : 

يرد أولها عند الحديث عن الإنجازات الحضارية في ظل آمويي الاأندلس» بعنوان: 
الحداة الفكرية : الشهر والآدب: 

والثاتني بيعل القراغ من الكلام على الحياة السياسية شي جسن الموحدين وتقدم 
خطوات الاسترداد» وذلك بعنوانين هماأ: الشعر ؛ النكر والآأدب والقيلولوجيا. ١‏ 

أما الفصل الثالثء فيتحدث عن الأدب قى العصر النُصري الذي هو مرحلة تقهقر 
واتنخطاط . 


الفصل الأول 

بيدأ الفصل الأول بلمحة سريعة عن الشعر العريي قي المشرقء منذ الجاهلية حتى 
الحصر العباسي؛ ويتركز فيها الحديث حول خصائصه العامة وما طرأ عليه من تطورء بعد 
خروج العرب من شبه جزيرتهم. وإقامتهم قي الحواضر الجديدة: واختلاطهم بالأمم 
الأخرى. كما ينبه إلى دور الشاعر الثانوي: ويقائه تابعا للحكام والسادة. وأثر ذلك فى 
توجهه الفني وهيمنة تماذج فنية موجهة إلى النخبة تضع النقليد الآدبي وأناقة التعبير فوق 
أي شيء آخرء مما آدى الى استمرار أساليب الشعر وتجانسه في المناخات المختلفة. 

بعد هذا التمهيدء ينتقل إلى الحديث عن الشعر الأندلسي في المرحلة المذكورة: 
فيستعرضه بسرعة. متوقفا عند قضايا أساسية كان لها تأثير كبير في المنحى الذي اتبعه 
الشعر الاندلسي في ذموه وتطوره.ء مثل التوجه الفكري والروحي نحو المشرق ووفود 
المشارقة: وعدم تأخر المؤلفات المشرقية في الوصول إلى أيدي الأندلسيين؛ مما أوجد 


4 


اتصالاً ثقافياً وحضارياً وثيقاً بين المشرق والأندلسء: وحال بين الشعر الأندلسي 
والتطور مستقلاً عن التقليد المشرقي. 

ويعد الإشارة إلى أن ظهور الفحول قد تآخر فى الأندلس حتى عصر الخلافة؛ عتدما 
أصيحت قرطبة مركزا ثقافياء ولها بلاط يقدم الرعاية للشعراء وأهل العلم والأدب» يتوقف 
لاستخلاص الخصاتص العامة للشعر الأندلسيء متخذاً من ابن هانىء أنموذجا للسائد في 
عصره من الشعرء مع أن ابن هانىء خرج من الأآندلس وهو دون الثلاثين: ومعظم شعره 
المعروف, إن لم يكن كله قد قيل خارجها. ومهما يكن من آمرء فإن هذه الخصاكص هي 
خصائص الشعر العربي المعاصر قي كل الأقطار التي سادت فيها الثقاقة العربية» وفي 
مقدمتها النظرة التجزيئية» وعدم تجانس الصورة العامة, وغياب الحالة النقسية الموحدة 
المتجانسة؛ وصولاً إلى الصور الجامدة والتشابيه قير المناسبة أى الممجوجة أحيانا؛ 
وكلها ملاحظات عامة فيها الكثير من الصواب والدقة قد عرض خلالها لغير رأي لعلماء 
مشاهير من أمثال قون غريناوم وماسينيون. 

غير أن كاكيا ينتقد نظريّة ماسينيون القائلة بالاتجاه الانحداري للتشبيه: ومحاولته 
شرح تصور الشاعر للعالم انطلاقا من نظرة المتصوقة. الذين لا يرون في الكون الا حقيقة 
واحدة هي الخائلق: وكل ما عداه خيالات وظلال تستمد وجودها من توره الأزلي» ويبين 
عدم دقتها وغلوّهاء مبرهناً على دقة فهم وسعة اطلاع؛ ويقدم ملاحظات قيمة حول الأسس 
الجمالية للشعر العربي» كعدم اهتمام الشاعر بالطريق التي يسلكها التشبيه: سواء آكان 
صاعدا أم هابطا. قهو يشبه الانسان بالحيوانء والحيوان أو الجماد بالانسان الخ... وهو 
مولع بالجمع بين الأشكال والآلوان من دون الاهتمام بالتجارب المختلفة التي يمكن أن 
تكون مرتبطة بها؛ بل يكفي أن تتناسب من ناحية ما على الأقل. ولذلك يريط الشاعر بين 
انعكاس التار الصفراء في الماء وصباغ الزعفران على الجلد البشري وما شايه. وكذلك 
يقرر أن النظرة التجزيثية: والاهتمام يالتفاصيل المستقلة (المفردة) أمر مشترك بين 
شعراء الأندلس وشعراء المشرقء ويتعارض مع الاهتمام الغربي بالوحدة, الذي يرقى إلى 
أيام قدامى اليونان. ولا ينسى كاكيا أن يشير إلى شعور الاعتزاز بالانتماء الأندلسي» وإلى 
أن الاختلاط الاجتماعي والثقاقي: بين المسلمين الواقدين وأهل اليلاد: وازدهار الجماعات 
اليهودية والاتصال اليوميء كل ذلك لم يترك أثرا واضحا قي الانتاج الادبي المكتوب 
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بالعربية القصحى . وأخيراً يشير إلى ظهور الموشح. لكنّه يرجىء الحديث عنه إلى القصل 
التاسع (الفصل الأدبي الثاني). ويختتم الفصل بكلمة حول النثر الفني وازدهار الترسل 
السلطاني» وعلى منزلة الكتّاب في الأندلس وميلهم الى السجع والتأئق اللفظي. 


الفصل الثاني 


أما الفصل الثانيء فيبحث في أحوال الشعر والنثر أواخر القرن العاشرء وخلال القرن 
الحادى عشر. والقسم الأول منه مخصص للشعرء وفيه يحاول الكاتب أن يقدم صورة 
شاملة عن هذه الحقبة من تاريخ الشعر الأندلسي» دون التعرض للتفاصيل التي لا تدخل 
في صلب النواميس والقواعد والخصائص العامة. إنه يستعرض بسرعة مشاهير العصر: 
مثل اين زيدونء واين حزمء وابن عمارء وابن حمديس الخ... ويقرر أن الرأي القائل 
بانقضاء هذا العصر الذهبي مع ذهاية القرن الحادي عشر رأي صحيح.: إذا كان المقصود 
بذلك عدم تشوء تهضة ذات أهمية أى تجديد ذي شأن:ء بعد هذا التاريخ. لكن التماذج التي 
ابتكرت استمر تقليدها بيراعة كبرى على مدى حقب طويلة. وظهر قي ذلل الدول البريرية 
شعراء على جاتب كبير من الموهبة الشعرية: مثل ابن خفاجة . وإذا كان من المآلوق ربط 
ازدهار الشعر بالحياة المتحررة والمتسامحة في دويلات الطوائق. آو كان من السهل إلقاء 
تبعة فقداته الحياة على الطابع الرجعي أو القمعي لكدول اليريريةء التي وصف حكامها 
بأنهم أنصاف يرايرة, عاجزون عن تذوق رهافة الروح الأندلسية: فإن ما يظهر خطأ هذا 
الرايء أى عدم دقتهء هو أن الحياة قي ظل ملوك الطوائف لم تَخْلَ من مساوىء: وأن خلفاء 
بوسف بن تاشفين ما ليثوا أن تبنّوا مواقف أتدلسية. وبسطوا رعايتهم للشعراءء: قلم يطرا 
تغبير كبير كلما ذهبت دولة وجاءت أخرى. والقاعدة عامة لا تتطيق على الأندلس وحدهاء 
وهي أنه لا يمكن شرح الشعر بعصطلحات الظروف السياسية والاجتماعية لا في هذا 
العصر ولا في أي عصر آخر. ثم إن الشعر الأندلسي اتبع قي نموه خطوطأا تحددت 
وترسكت يسرعة. وريما لم يكن له من حوافز سوى جمال الطبيعة. ورعاية الخلافة 
الأمويّة, والطمع في مجد الشهرة. وقد استمر على هذه الحال حتى بعد أن اختلفت الحقب 
لا على اسبائيا قفحسب, بل على العالم الاسلامي كله؛ وهي حقب تهاوت فيها ثلاث 
خلاقات. 


١١ 


كل ما تقدم يجعل استمرارية منهج الشعر الأندلسي وموضوعاته آأمرأ محتماء إذ من 
الصعبء قي نظر الكاتب, تصور مجتمع ما لا يكون فيه شعر الأندلس الخاص على الدوام 
شعر! تقليديا أو مغرقا في الخيال. ثم ينتقل إلى ما يفضله شعراء الآندلس من موضوعات 
وأساليب فيشير إلى حسهم المرهف وتأنقهم الاسلوبيء كما يشير إلى المكانة التي تبوأتها 
قي شعرهم الطبيعة ومجالس الشراب وما مثلته لهم الجواري والغلمان من لذة حسية:؛ مما 
جعلهم في إرهاف حسي داكم؛ يستجيبون بسرعة لأي إثارة. وهنا يتطرق إلى الروضيات 
والغزلء فلا يخرج: في الموضوع الأولء عن الآراء السائدة لدى غير مؤرخ وناقد: 
كالحديث عن التصنع قي التصويرء وبراعة التشابيه: والتشخيصء ومنح الطبيعة الحياة 
والشعور. 

آمافي موضوع الغزلء فيستوقفه. بخاصة. ما يصوره شعراء الأندلس من تقلب بين 
الحسية المقرطة والعفاق؛ وصراع بين الميئين احدائاً, مما يجعل الحب استمرارا للرغية. 


كم يتتقل إلى مناقشة آراء هنري ييريس 76:85 حول موقق الأندلسيين من الحب 
والطبيعة. قا يوافقه على ما يحاول اثباته للأندلسيين من تميز قنى خاص يعود إلى 
أصولهم العرقية. وينيه إلى أن الملامح التي يشير إليها ييريس,ء ولا يوجد مثلها في 
المشرقء إثما هي قليلة جدا. قهم كانوا خاضعين لنماذج الشعر المشرقي:ء والذوق البلاغي 
قد نفذ إلى آأعماتهم. 

غير أنه يعود فيتخن, بعد ذلك؛ موقفا توفيقياء ويعترف بشيء من الخصوصية 
للأندلسيين. متمثلة في الغنائية ووفرة الانتاج في يعض الموضوعات: وفي مسحة 
عاطفية؛ وريما ‏ كما يقول ‏ في قدر أكبر من تماسك الوجدان وتجانس الصورء كما هي 
الحال في وصف ابن خفاجه لجبل شامخ. ثم يجمل زاعماً أن النهج الاندلسي يقترب من 
الذوق الأوروبي حيثما يبتعد عن النهج المشرقي. متفاديا الدخول قي التحديد والتفصيل, 
تاركا تبعات الحكم للقارىء. نافيا أن يكون في اختلاط الأجناس وحده تفسير ذلك. وعلى 
الرغم من معارضته لآراء ييريسء فائه: كما نرىء لا يتخلص من تأثيرها تماماً؛ دل يعترف 
لها بقدر من الصواب ولو كان ضثيلاً؛ ويحاول أن يرد أثر ذلك إلى الاختلاط الاجتماعي 
واختلاط الأدب الشعبي بأدب الطاركين. بعد ذلك يخص الموشحات والأزجال بكلمة 


١ 


موجزة فيها إلمام بمعظم الخطوط الكيرى للآراء والنظريات القديمة والحديثة التي عالجت 
الموضوع.ء لكن من غير كشف جديد أى رأي مبتكر. 


أما في ما يختص بالنثر القني والأدب عامة والفيلول جياه فيعود أيضا إلى نشأتها 
بالمشرقء: يشرح أسبابها ودواعيهاء ثم ينتقل إلى الآندلس مروراً بنظام التعليم لدى 
مسلمي اسبانيا. ويستعرض بايجاز بارع كتب اللغة والأدب والمختارات: ويتحدث عن نمو 
الرسائل خارج إطار السلطانيات؛ وعن ازدهار الرسائل الوصفية والمناظرات الخيالية بين 
السيف والقلم وبين أصناف الزهور»ء ليعود فينبه إلى التأثير المشرقي: وسيطرة التصنع 
البلاغي والسجع, متطرقا إلى أصول المقامة المشرقية وتقليدها ومقلديها في الأندلس. 
وأخيرا يعود مرة أخرى إلى اهتمام العرب بالأداء: ونظرتهم التجزيئية. وغياب الأثر الأدبي 
الطويل ذى التصمور الموحد, مستثنيا من هذا الحكم بعض المؤلفات مثل «رسالة الغقران», 
و«درسالة التوايع والزوابع»: ودحي بن يقظان.». ولا ينسى الاشارة إلى أن القصص 
والأساطير كاتنت جزءاأ من تراث عامة الشعب تجمعت فيه خيوط متعددة المصادر 


والأصول ولم يتقيد بآي تقليد متزمت. 


الفصل الثالث 


يتناول هذا الفصل المرحلة الأخيرة من تاريخ الأدب الأندلسيء ويعتيرها خاتمة خلت 
من أي إبداع فنتي كبير: أو تجديد شعري رائع. بل هي مرحلة اقتياس وجمع دون فيها العلم 
المتراكم عبر أجيال متتالية: وأعطي الشكل النهائي: وغالباً على أيدي أندلسيين نازحين, 
مع التوقف عتد مشاهير عاشوا ضمن حدود مملكة غرناطة الضيقة؛ مثل ابن الخطيب وابن 
زمرك. بعد هذا ينتقل إلى الحديث عن ثقاقة الموريسكيين ومؤلفاتهم وحواقزها 
وتوجهاتها. وأخيراً يختتم الفصل بكلام عن تأثير الأدب العربي في كل من اليهود 
والمسيحيين. وأصدائه في الأدب الاسباني بخاصة. والادب الأوروبي بعامة وقي كل ما 
كتب ييرهن على وضوح رؤية: وعمق فهمء وسعة اطلاع, ومقدرة خاصة على حسن 
الاختيار والايجاز والتنظيم. 
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كما حاولت المحافظة على أسلوب الكاتب وطريقته في تأدية ما يريدء بقدر ما تسمم بذلك 
لغتنا العربية. ولا أدعي أني ابتكرت جديداء أو أربيت على الواجب المفروضء قي مثل هذا 
العمل إذا قلت إنني عدت إلى الأصول لاستخراج النصوص الأصلية لما ورد من الشواهد 
المترحمة. 

غير أن عدم الإشارة: أحيانا إلى المصادر واعتماد كاكيا على كتابي أ.ر. تيكل» «الشعر 
الغر بى ‏ الإسباني» لماعمم عأطقعة-همهمة111 ناعاالة.8.ف؛ وهنري ييريس : الشعر الأندلسي 
الفصيم قي القرن الحادي عشرنة عدوتكدقاه عطدرة د عدنده1لقلمة عتققمم ها نعقرةط تبمعل 
5 قد جعل العودة إلى المصادر العربية على شيء من التعقيد والصعوبة أحيانا. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن ترجمات ييريس ليست دائمأ دقيقة. وأحياناً تكون جسيمة 
الخطأ. وقد نبهت إلى بعض ذلك في ثنايا الكتاب. 


د محمد را المصري 
بدروت ٠١‏ دولدو ١5957‏ 


١ 


ع0 








قي العام 479 ١»دفع‏ توقع حرب كانت على وشك أن تشمل العديد من أمم آسياء 
دقعت رجالا يشغلون مراكز المسؤولية قي بريطانيا إلى الشعور فجأة بضآلة عدد خبراتتا 
في اللغات والحضارات الآسيوية. فأنشكت لجنة «سكاربروت». وأدى تقريرها إلى توسع 
كبير في الدراسات الشرقية والإقريقية في بريطانيا بعد الحرب. وها هي الحوادثء في 
العقد الثالث بعد العام 5؟ 4 ١‏ تظهرء لجمهور القراء المتزايد دوماء الحاجة إلى مزيد من 
معرقة سطحية بالثقاقات غير الأوروبية. وبصورة خاصة: إن تطور العديد من الدول 
الإفريقية. في ظلال الحرية : وكثير منها غالبية سكانها من المسلمين أو يركسها قادة 
مسلمون: يؤكد الأهمية السياسية المتزايدة للعالم الاسلامي. كما يؤكد. نتيجة لذلك, 
الحاجة إلى توسع وتعمق قي قهم هذا القسم الكبير من الجنس اليشري وتقديره. ويما أن 
للتاريخ أهمية عظمى لدى المسلمينء ونظر! لآن ما حدث: في العام 577 أ العام 101, لا 
يزال مثاراً للجدلء فإن معرفة صحفية بظروف حاضرة تبقى غير كافية؛ بل ينبغي أيضا 
أن يتحقق إدراك ما لكيفية قولبة الماضي للحاضر . 

إن غاية هذه السلسلة من الدراسات الاسلامية : أن تقدم للقارئء المطلع أكثر مما يمكن 
الحصول عليه قي الكتب الشعبية العادية. ودور كل مؤلف أن يتعمق بالبحث في جائب 
معين من الموضوعء ويوضح المرحلة الحي بلقها العلم اليوم في هذا الميدان. فحيثما 
وجدت صورة واضحة ستعرضها؛ ولكثنا سنتناول أيضا الثغرات والغموض والخلافات 
في الرأي قنشير إلى كل متها في موضعه. وسيوقر ثبت بالمصادر والمراجع كامل 


١١ه‎ 


ومعلق عليه الإرشاد لأولتك الذين يبتغون مزيداً من التحصيلء كما سنقدم بعض الوصف 
لطبيعة المصادنر ومهدي, شمولها. 


وعلى الرغم من أن السلسلة موجهة, في المقام الأولء إلى القارىء المطّلع» الذي له 
إلمام يسير بالموضوع, أو ليس له إلمام على الإطلاق» فهي تمتان بان من شأنها أن تكون 


المترجم 


١)‏ يتكلم المؤلف. في الفقرة الأخيرة من التمهيد, على الطريقة التي اعتمدها في كتابة الكلمات العربية بالأحرف 
أثلا تينية, ولا منفعة فيها للقارىء العربي فآسقطت من الترجمة العربية. 
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أهمية إسبانيا الإسلاميّة 


آلهب مسلمو إسيانيا خيال أورويا قرونا عديدة: فاضفت الأناشيد سحراأً على صمود 
رولان الباسل في شعب روتسقالء كما نُسجت الأساطير حول صورة السيد: وجعلت منه 
بطلاً عظيماء ولم يكن النضال ضد المسلمين وحده الذي استآثر بالخيال» بل إن المواطنين 
الأحسن اطلاعا في الممالك والدوقيات المسيمية: الواقعة في غرب أوروياء أدركوا أن 
جنوبي اليرتات بلأدا ذات نصيب أوفر من الحضارة. يستمتع قيها الناس يمباهج 
الموسيقى والشهرء محاطين بأآسباب الترف المادي. فحاولوا تدريجا أن يقتبسوا ما 
أمكنهم من تلك الحضارة. ثم انبعث بعض من الإعجاب القديم مع الحركة الرومنتيكية. 
وليس هناك شك في أن الحمراء قدت, من خلال تأثير واشنطن ايرفتج ع10/10 ,كلمة 
مالوفة لدى كثيرين لا يعرقون شيئاً عن ذلك القصر الذي بني في القرن الرابع عشر. 


ولا ييدى الموضوع خُلواً من الجاذبية؛ حتى للمؤرخ الواقعي الذي يتحدث عن اسبانيا 
الإسلامية بأسئوب علمي: «تطلق كلمة مسلم بصورة محددة على الأشخاص». فهذه 
حضارة مشرقية غزت أوروبا وخلّفت وراءها آثاراً معمارية رائعة. إنها تقدم مثالاً هاما من 
الاحجتكاك المبياشر بين الحضارات المختلفة: وآخر عن إسهامها في تكوين المؤرخ 
الأوروبي والأمريكي. إن زبارة الآثار الرئيسة لهذه الحضارة سهلة نسمياً؛ وهي» في أغلب 
الفصولء حافلة بالمتعة. وقضلاً عن ذلك؛ تقدم دراسة اسبانيا الإسلامية أجوبة عن أسكئلة 
تتعلق بالطبيعة العامة لتطور التاريخ. إن أسئلةً كهذه سنسترشد يها خلال معالجتنا 
للموضوع في هذا المؤلق . وبإمكانتنا الإشارة إليها هنا بإيجان بعناوين ثلاثة. 


١ 


أولاً يجب أن يِنظر إلى اسبافيا الإسلامية في ذاتها:إذ من الشائع النظر إليها على أنها 
تملك انجازات عظيمة ورائعة. لكن آين تتجلى عظمتها؟ أي روعة المباني التي خلفتها؟ أم 
قي مؤلفات أدبية تمثل إسهاماً كبيراً في التراث العالمي؟أم في كتابات فلسفية أو علمية أو 
دينية ذات مكانة راسخة بين المؤلقات الكلاسيكية. التي يملكها العالم الواحد الذي نعيش 
فيه؟ آم في تلك الصورة المتاثرة:» إلى حد بعيد» بالتناقض يون ترف إسيانيا الإسلامية 
وفقر الحياة المعاصرة لها في مختلف أنحاء أوروبا الغربية؛ وكذلك بِكُون إسبانيا 
الإسلامية الطريق التي سلكتها إلى أوروبا عناصر من حضارة أرقى مادية وفكرية ؟ 

ثانياء إن إسبانيا الإسلامية يتبغي أن تعتبر جزءا من العالم الإسلامي. لأنها شاركت 
في حضارة مناطق شاسعة منه؛ كما ينبغي النظر إلى طبيعة روابطها بالمشرقء وكيفية 
استمرار اتصالها يه: هل كانت غير قاعلة يصورة ركيسة:, أم أنها قدّمت نصييا متميزأ 
للحضارة الاسلامية ككل ؟ أمن الممكن اعتبارها خلية حية في كيان الإسلام الإجتماعي؟ 
ومن ناحية ثانية: إلى أي مدئ تكيفت مع ظروف شبه جزيرة إيبريا كالمناخ والخصائص 
الجغراقية والأديان؟ هل عملت على توحيد مخذلف الفكات العرقية والاجتماعية في كيان 
وأحد وقرض قيمها على المجتمع كله؟ 

هناك سؤال ثانوي يتناؤل العلاقات بين اسبانيا وشمال إفريقية: وبخاصة ذلك القسم 
الذي يعرف اليوم بمراكش والجزائر :إلى أي مدئ كان الإقليمان يشكلان منطقة حضارية 
واحدة خاضعة لإسيائيا؟ 

وآخر ما يذكر أن إسبانيا الإسلامية كانت على صلة وثيقة بجيرانها الأوروبيين: فما 
الذي قدمته لأورويا تحديدا. وفي أي المجالات يمكننا تبيان تأثيرها ومعايئة ما تعلمه 
الأوروييون من مسلمي إسبانيا؟ 


لقد تأثرت أوروبا أيضاء يشكل واضحء يمقاومتها لإسيانيا الإسلامية. فقد كانت 
الحرب الصليبية: إلى حذ ماء ردًا على الجهاد أو الحرب المقدسة التى رفع المسلمون 


١م‎ 


لواءها؛ كما كاثت حروب الاسترداد عنصرا كبير الآهمية قى تكوين إسبانيا الحديثة. إن 
الجواب عن هذه الأسكلة الأخيرة هى مى اختصاص تاريح أوروما وإسشبائيا المسيحية:. إلا 
أننا سنقدم يعض الإرشاد حول الاتجاهات التى ينيغي أن تسير فيها الأجوبة. 
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الفصل الأول 





الغتح السلا مي 


١-الفتبح‏ مرحلة من التوسع العربي 

كان الفتح العربيء بين سنتي 721/1١‏ الا مفاجأة مذهلة لسكان اسبانيا. آما العرب 
آأنفسهم. فلم يكن اجتياح إسبانيا قي نظرهم سوى مرحلة من عمئية التوسع الكبرى(". 
كانت مرحلة عظيمة الفائدة وتاجحة جدأ, ولقد تحقق النجاح بسرعة قصوى. ولكن. خلال 
عملية التوسع, التي ترقى بدايتها إلى سنة 1١١‏ على أقل تقدير: عرقت مراحل تشبهها, 
فإبان حكم الخليفة عمر بن الخطاب 575 5 3: هزمت الدولة العربية الفتية ‏ وكانت حتى 
ذلك الحين تحالقا يضم كثيراً من القبائل العربية دون أن يشملها كلها. الامبراطورية 
البيزتطية وتنتزع منها إقليمي سورية ومصرء وسددت إلى الإميراطورية الفارسية 
ضربة بلغت من القوة بحيث زالت من الوجود: تاركة ما يسمى اليوم بالعراق وقارس تحت 
رحمة العرب يسار عون إلى احتلالهما قور تمكنهم من إيجاد رجال يوطدون الحكم قيهما. 
لم تكن تلك إلا بداية استمر العرب بغدهاء على مدى قرن من الزمان: مندفعين إلى الأمام. 


[ رموئ: الع رع لصنة لسن #عصناطم؟ عند ,مدماجا أت يفلعدرساء وعمتا نرى)!ذ! رع 1 اع * 
الموسوعة الإسلامية؛ اربعة مجلدات وملحق. 
تاريخ الآداب العربية [كارل عتاأامعااء! امعناعسغط - سخععل عاطء رعو :04815 مات *بروكلمن]. 
0١‏ من أجل وصقف عام للتوسع الإسلامي راجع: 
برق عدن (1850! _التلسصدما ردن اكذلةلا دا ععطفرن عذا بكأيبسع ا لسعسع3] 
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مخترقين الحدود. فاتجه خط من خطوط الفتح إلى الشمال الشرقيء على طول الطريق 
الذهبي الممتد إلى سمرقتد وما وراءهاء وآخر إلى الجنوب الشرقي نحو وادي الهتدوس, » 
في حين تقدموا غربا عبر سهول شمال اقريقيا الساحلية. ولم يكن التقدم هنا تدريجياء يل» 
في سلسلة من الوثيات كانت تتخللها فترات من الهدوء والتوطيد كلما واجه العرب بعضى,» 
العقبات الجدية» أو شغلوا بمعالجة الأزمات الداشلية. 


لكي نفهم كيف كان هذا التوسع المذهل ممكنذاء لا بد لذا من العودة إلى سيرة النبيي 
محمد (يَللِ). كان محمد نيياً ورجل دولة معاء وهذا جَمَعٌ لوظيفتين يصعب فهمه على 
الرجل الحديث المنقصل دينه عن السلطة الزمنيّة. كان: كرجل دولة: مهتما بوحدة العري > 
لكن ريما شعر أيضا سآن الوحدة السياسية كاتنت من ضمن رسالته النبوية» لأنها لم تكن 
موجهة إلى أهل مكة فحسبء بل إلى العرب كاقة. بيد أن الوحدة غير ممكنة عمليا من دوت 
التوسع؛ يسبب طبيعة الحياة البدويّة . ققد كان الأساس الإقتصادي الرئيس لهذه الحياة هى 
تربية المواشي ورعيهاء قي تنقلات غير منتظمة؛ من المناطق التي تكثر فيها المراعي بعى 
هطول الأمطارء إلى المناطق التي فيها آبار دائمة المياه. وكان البدى يفرضون إتاوات على 
تنقل الناس والبضائع عتدما تسمح ظروفهم بذلك. غير أن الحياة في الصحراء العربية ثم 
تكن سهلة أبداً. وقد كان الغزو سمَةٌ من سماتها المالوقة, وغايته قي العادة الاستيلاء على 
مواشي الخصم واقتيادهاء لكنه كان يؤدي أحيانا إلى خسائر في الأرواح البشريّة ‏ 
وسقوط القتلى: في الغزوات وغيرها من المعارك, كان من شأته أن يساعد على التخفيقه 
من الضغط على الموارد الغذائية المحدودة. ولقد تبين لمحمد (#ة)؛ في فترة من فترات. 
الدعوة: أن الوحدة السياسية: إن كان لها أن تتحققء فإنها تتطلي القضاء على الاقتتال 
والغزوات أولا. ولكن ذلك من شأنه أن يزيد الطلب على الموارد الغذائية المتاحة. فكيق. 
يمكن تذليل هذه الصعوية؟ 

ينبغي أن ننظر , في هذا الاطار, إلى المفهوم الاسلامي للجهاد أو للحرب المقدسة؛ قت 
لم يكن قط ظاهرة اسلامية محضة: بل كان دائماً أداة سياسية:؛ إلى حدما على الأقل .كات 
الجهاد. في الحقيقة, تطويرا لعادة الغزى البدوية» وثيق الصلة بالظروف التي تزعم فيها 
محمد (284) المدينة وبعضى القبائل الحليفة . وكان من عادة القبيلة أن تغزى أي قبيئة أى 


بف 


عشيرة لا تربطها بها أواصر الصداقة. ولقد تصرقت دويلة المدينة» قي كثير من الأحوال: 
وكأنها قبيلة. فكان لهاء بين القبائل البدوية المنتشرة في المنطقة المجاروة؛ حلفاقها 
وأصدقاؤها وكذلك أعداؤها. ثم شدد محمد (ييِّ), على الأقل في الفترة الأخيرة من دعوته, 
على أن الذين يودون أن يكونوا حلفاء كاملين ينبغي أن يعتئقوا الإسلام ويقبلوا به نييا. 
فأصيح الجهادء والحالة هذه يعني أن نزعة الغزو لدى أتباع محمد (وُللةِ) قد توجهت ضد 
غير المسلعين؛ ولكن عندماء اعتنقت أكثر القبائل المحيطة بالمدينة الاسلامء بات ذلك يعني 
أيضا أن عمليات الفزو ينيغي أن تذهب بعيداً خارج أرض الوطن. وهناك دلاثل على أن 
محمدا (235) كان يدرك أن نمى حلقه؛ بفضل توقف الغزوات بين أعضائه: من شأآنه أن يزيد 
الضقط على المى ارد الغذائية؛ فبدأ الاستعداد لغزوات آأضكمء داخل سورية: أقرب الأقاليم 
الغنية نسبيا. وما كاد خلفاقه يستعيدون السيطرة على بعض القبائل المرتدة حتى وجهوا 
غزوات ضدخمة إلى كل من سوريا والعراق. 


إنه لخطا شائع الاعتقاد بأن الجهاد كان يعني أن يخيّر المسلمون خصومهم بين 
الإسلام أو السيف. وإذا كان الأمر كذلك في يعض الأحيان: فقد أقتصر على الأحوال التي 
كان فيها الخصوم مشركين وعيدة أصنام. آما اليهود والنصارى وغيرهم من اهل الكتاب 
(آي عيدة الاله الواحد أصحاب الكتب المنزلة) فكان لهم خيار ثالث: أن بصيحوا من آهل 
الذمة ويؤدوا الجزية للمسلمين, فتترك لهم حرية تنظيم شؤونهم الخاصة فقط. وقد أطلق 
على الفرد من هذه الجماعة لفظ «ذمي». كانت القبائل اليدوية التي تعيش داخل شبه 
الجزيرة العربية تدين كلها تقريبا بالوكنية ففرضى عليها الإسلام قسرا. أما آهل الأمصار 
المقتوحة فكان من الطبيعي أن يصبحوا! من أهل الذمة؛ إنهم لم يرغموا على اعنناق 
الإسلام» بل على العكس شجعوا أن يظلوا على أديانهم التي كانوا عليها قبل الفتح. 

كانت الغنائم المنقولة. التي يُستولى عليها في الحملات: توزع على المشتركين في 
القتال. ولكن, عندما شرع العرب المسلمون قي احتلال الأراضي» لع يرغبوا في توزيعها 
فيما بينهمء ولا قي استيطانها ليعيشوا فيها حداة المزار عين» بل كان من الأقضل لهم ترك 
المزارعين الموجودين قيها يستمرون في إعمارهاء بيئما يفيدون» هم من أموال الجزية 
وريع الأراضي الموزعة عليهم: ليتفرغوا لأعباء الفتح. 


انثا 


تلك كانت الطريقة التي مكنت العرب من التوسع بهذه السرعة. والاستمرار في 
الفتوحات. فقد كان المواطنون الكامئلى المواطنية, أي المسلمون» يحصلون على أعطيات من 
بيت المال تمكنهم من التقرّغ للجندية تفرعًا كاملا تقريبا. وبما أن اعطياتهم كانت قابلة 
للزيادة. بفضل نصيبهم من أي غنيمة يصيبونهاء فقد كانوا متحمسين لحملات تَعدهم 
بالريح الوفير: ولا تعرضهم لكثير من المشاق والأخطار. إلا آنه كان من الضروري أن تُعَد: 
في البلاد المفتوحة التي .خضّعت ودخل أهلها في ذمة المسلمين: حملات تسير قُدْماً إلى 
بلاد جديدة؛ وكذلك أن تّترك حاميات قي مدنها الركيسة. 


بدأ توسع العرب غريا بعيد استقرارهم قي سورية: فانطلقت حملة منها باتجاه 
الجنوب الغربي إلى مصر وتمت السيطرة عليها ما بين عامي ٠5و‏ 31475. وبعد ذلك 
مباشرة تقريبا نقذت حملة استطلاعية على امتداد الساجل إلى برقه وطرايلس. لقد أعاقت 
زحف العرب محاولة بيزنطية للعودة, ومشاغلهم في مناطق أخرى. غير أنهم تمكنواء في 
العام 17١‏ , من إنشاء مدينة القيروان قي توتس . وهنا أيضا توققف الزحف يسيب مقاومة 
القياكل البربرية بصورة رئيسة. مع العلم أن مدينة قرطاجة بقيت في أيدي البيزنطيين. 
وأخيراً استطاع العرب. عن طريق استغلالهم للعصبية التي تفرق بين القبائل البريرية, 
وبخاصة تلك القائمة بين القبائل البدوية والقبائل الحضرية؛ أن يقيموا في تونس بأمان, 
في حين رضيت غالبية البربر بالإسلام ديذا. وقي العام 754 طرد البيزنطيون تهائيا من 
قرطاجة وبدأت بعيد العام ٠٠١‏ حملات مؤلفة من العرب واليرير المسلمين . البدو على 
الأرجم . بدآت تنجتاز الجزائر إلى مراكش وساحل المحيط الأطلسي . وسحقت مقاومة 
البرير الحضريين من سكان هاتين المنطقتين وأجبروا على الاعتراف بسيادة العرب. 
وكانت المرحلة النهائية في هذا التقدم نحو المحيط الأطلسي مهمة موسي بن نصير الذي 
قيل إنه عين في العام ١8‏ حاكماً مستقلاً على إفريقيا (تونس) ومسؤولا مباشرةٌ وأمام 
الخليقة في دمشق؛ وكان قبلا حاكم القيروان خاضعا لوالى مصر. 


انه لمن المعقول أن يواصل العرب زحفهم جنوباء بعد الذي أصابوه من النجاح في 
شمال غرب إفريقياء ولا سيما نحو مناطق شبيهة بالتي الفوا سَكّناها. غير أن الرغبة في 


م 


الغنائم كانت» من دون شكء حافزا هاما تعامة حند المسلمين؛ ثم ما لبث أن ظهر بجلاء أن 
الفوائد من الاندفاع نحى الجنوب الغربي أو الجتوب قليلة. ومن ناحية ثانية ينبغي أن تكون 
شائعات وآخبار شبه موثوق بها قد راجت حول ضخامة ثروات اسيانيا وروعة كنوزهاء 
فلم يكنء لهذا مستغربا أن يعتزم المسلمون المخاطرة باجتياز المضيق في عملية غير 
مالوقة ويادية التهور؛ وذلك للكشف عن حقيقة ما تضمنته تلك الأخبار. كان التوسع في 
اسيانيا إذن منسجما تماما مع امتداد سلطان العرب في شمال إفريقية, وكان وقوعه أمرا 
محتّماً حتى وإن لم تشجعهم وتمهد لهم الطريق العوامل المحلية؛ مثل موقف الكونت يليان 
ومصالحه. 


وفي .حين يقيت القيادة العسكرية, بعد إخضاع بربر تونس وشرق الجزائر في نحو 
عام ٠٠١‏ قي أيدي رجال من العرب (يؤخذ بعين الإعتبار نسب الآب فقط): فان البربير 
أصبحوا يؤلفون معظم الطاقة البشرية في الحملات. وفتح إسبانيا ريما تعذر لولا هذا 
التعاظم في الطاقة البشرية. ولهذا فمن الأصح الحديث عن توسع إسلامي لا توسع عربي. 
ومع ذلكء قإن التفرقة العنصرية بين العرب والبرير لم تَرّل باعتناق هؤلاء للإسلامء بل 
ثبتت أنها مصدر خطير للتوتر الداخلى قي اسيانيا الاسلامية. 


١‏ -اتحلال إسيانيا القوطية 


كانت إسباتيا التي اقتتحها المسامون بهذه السهولة تعاني من ضعف داخلي خطير. 
بيد أنه من الضروري النظر في ظروف شميه جزيرة إيبيريا خلال السنوات الأولى من 
القرن الثامن7"). لا من أجل فهم الفتح قحسب, بل أيضا من أجل تقدير دقيق لمجمل تطور 
إسيانيا الإسلامية الحضاري. فلقد دخل القوط الفربيون إسبانيا لأول مرة عام 4, 





ف الرواية الأفضل والأكمل هو جودة في المجلد الجامم ذي العنوان المستقل طديرنها؟ صم والذي بشكل المجلد 
الكالث من ١040((‏ لعلسنقة) لدقتط جعلدةمعلة دده بكم هذا المجلد قسما هاما حول الفن القيريقوطي:؛ وهو 
غني بالصور ينصم إلى أقصى حد بمراجعة رسالة الدكتورأة التي تدمها باللقة الإتكتبزية «دلبرءت .ا انودام 
وعنوانها (1930 وماورمتطعدالا) متممك عتطاسير اكلا دز عاهة؟ لوه عطع سد القصل الأول من كتاب : رعتقدء1 أمنن1! 
معمودم"ل صداكا الفصل الأول ص ١‏ 5 ؟ (راجع صاكرة )١‏ يستحق أيضا التنويه. 
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واحتلوا شمال شرق اليلاد.المقاطعة الرومانية المعروفة باسم ترَاكوتنّسيس 
5فقهع همه 5252؟. واحتفظواء مذذ ذلك الحين, بسيطرتهم عليهاء في ظل ترتيبات سياسية 
مختلفة: ولكن لم تجسمع شمل البلاد وحدة حقيقية: لآن القوط اعتذقوا المذهب الآريوسي: 
الذي اعتبر مذهبا مسيحيا منشقًا بينما كانت أكثرية السكان على الكاثوليكية. ثم طرأ تغيير 
هام: عام 585, عندما هجر الملك والزعماء القوط الآريوسية واعتنقوا الكاثوليكية, فساعد 
هذا العمل على قيام مملكة مستقرة وموحدة تضم شيه الجزيرة الأيبيرية بأكملها ومقاطعة 
سييتيمائية الواقعة في جنوب فرنسا. وقي مطلع القرن الثامن نقريباء بدا أن الارستقراطية 
القوطية والنبلاء الإسبان ‏ الرومان قد اندمجوا معا في فئة واحدة ذات امتيازات يمكن 
اعتبارها طيقة النبلاء أو الخاصة . ولقد نشيتء داخل طيقة التبلاء هذهء انقسامات حزبية 
ولكن لا يبدى أنها اتخذت طابعاً عرقيا خالصا. كان رجال الاكليروس يتتمون إلى الطبقات 
العليا. وقد أذى روّوساء الأساقفة والأساقفة دور في حكم المملكة وإدارتهاء غير آنهالم 
تكن دوله تيوقراطية: على الرغم من الإصرار على طايعها التيوقراطي في بعض الأحيان. 
يل على العكس, خضع الأساقفة لسيطرة الملك ومستشاريهء كما ققدواء إلى حد كبير: 
تمثيلهم لمص الح الشعب. 

ومن ناحية ثانية» كان تظام الملكية نفسه ضعيفا جداًء إن كان من المفروض أن يختار 
النبلاء الملك من بين صفوفهم. فلم يساعد ذلك على إرساء قانون ثايت لوراثة العرشء على 
الرغم من أن عددأ من الملوك حاولوا أن يؤمنوا تنصيب ابنائهم من بيعدهم بإشراكهم في 
السلطة قيل موتهم. غير آن هذا العمل غالبا ما كان يثير حفيظة مختلئف النبلاء. وقي 
الحقيقة؛ أصاطت بوراثة العرش مؤامرات مستمرة. وكان ضعف الملك عائد) إلى طبيعة 
جيشه غير المرضية أيضاً. فنظريا كان على كل حرّ قنادر على حمل السلاح أن يقدم في 
الجيش عندما يدعوه الملك. إلا أن هذه العلاقة لم تكن من نوع الواجب والولاء اللذين 
عر فهما النظام الإقطاعي في غرب أوروبًا خلال القرون المتأخرة: بل كانت علاقة تقتضي 
أن يكون كل رجل مرتيطا بالملك مباشرة ويدين له بالولاء. ولقد تبيّن» في نهاية القرن 
السابع تقريياء أن الملوك يواجهون صعوية كبرى في جمع جيش مناسب. هذه العيوب, 
التي عانى مثها النظام الملكي: يبدو آنها تعود إلى المفهوم الجرمائي للقبيلة أو الوحدة 
السياسية وهو المقهوم الذي حاول القوط أن يطبقوه في اسبانيا على ظروف لا تناسيه. 
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قإلى جائب الطبقات العلياء كان سكان اسبانيا يتالقون من أحرار الاسبان الرومان: 
ومن نسية كبيرة من رقيق الأرض الذين يعملون فلاحين وهم بقايا المستوطنين الرومان. 
وكان هؤلاء يعيشون حياة صعية جدا: بل إن الأحرار أتنفسهم كانوا يشعرون بالحرمان. 
ولهذا اشتدت النقمة ووجد كثير من عامة الشعب من المسلمين منقذين, وقدموالهم كل ما 
استطاعو! من مساعدة. أما المدن, فغدتء قي ظل القوطء أسوا حالا مما كانت عليه آيام 
الرومان» وفقدت الكشير من امقتيازاتها البلدية. وريما صعب على القوط: بسبب ثقافتهم 
البدائيةء آن يقدروا فوائد التجارة وحياة المدن بصورة عامة؛ بيد أن السبب الرئيس لسوء 
الأحوال قي المدن إنما كان التقهقر الاقتصادي العام الذي حدث إثر سقوط الامبراطورية 
الرومائية. 


ريما كان عدم تقدينر الحاجة إلى التجارة واحدا من العوامل الكامنة وراء المعاملة 
القاسية التي لفيتها جماعات اليهود في المملكة. لآن كثيرين من هؤلاء كانوا تجاراً. كما 
كانت الصلة الوثيقة بين الأساقفة والملك عاملا آخر. فكثير من أعمال الحكم في المملكة 
كان يقرر في مجامع كنسية؛ والسلطات الاكليركية. المتأثرة طيعاً ياعتبارات تيولوجية, 
كانت ترى في اليهود أعداء. وقد صدرت عن مجمع عام 157 قرارات قاسية إلى حد جعلت 
من المستحيل عملدا على اليهود أن يستمروا في تعاطي التجارة؛ فاشترك كثير مذهم في 
مؤامرة مع اخوانهم يهود شمال افريقياء مما أدى الى صدور قرار في العام 194 يقضي 
باستبعاد كل اليهود الذين يرفضون المعمودية. فكان من شان النقمة المنتشرة بين 
اليهود, حتى لى حخفف هذا القرار فيما بعد ولم ينفذ يدقة. أن تشجع المسلمين على الغزو. 
كما كان يهود شمأل افريقيا من غير شك مستعدين لتقديم ما لديهم من معلومات. وما كاد 
المسلمون يهزمون الجيش القوطي حتى قدم لهم اليهود كل ما استطاعوا من عون . 

كان التمهيد المباشر للغزى نزاعا عاديا على وراثة العرش. لولا أنه أغرق تبه 
الجزيرة قي ما كان عملي حربا أهلية. فقد حكم أب واينه منذ سنة /341,: ثم أراد الاب وهو 
غيطشه هدناث/لا أن يخلفه أحد أينائه المسمى «وقلةه؛ ولكي يعده لتبوء العرش عينه دوق 
على المقاطعة الشمالية الشرقية (طركونة). لكن يبدى آنه عندما مات غيطشه قي العام ١١ ١‏ 
بادرت جماعة قوية من النبلاء إلى انتخاب لُذّريق ملكا على إسبانيا. غير أن وقلة دانطام 


نف 


احتفظ بمقاطعته, بل صك باسمه نقودا كمالو كان عاملا مستقلا. وهكذا لم يكن لَذّريق 
يسيطر سيطرة تامة على المملكة عندما توجه لملاقاة المسلمين الغزاة. فليس من 
المستغرب أن يهزمء وألا يظهر بعد هزيمته شخص أو جماعة قادرة على الاضطلا ع بأعباء 
الساطة المركزية في المملكة. 

لهذا بمكن أن يُعزَى ضعف المملكة القوطية إلى عوامل ثلاثة : الانقسامات داخل طبفقة 
النبيلاء حول وراثة الغرشء نقمة مختلف فكات المجتمع على امتيازات الطبقات العليا وما 
يتبع ذلك من عدم ولاء الجيش: واضطهاد اليهود. 


مسار الفتح ١5-11١‏ 


قي شهر نيسان أو أيار من العام ١١ل‏ تزلت قوات المسلمين الرئيسة في جنوب 
اسبائيا وشاهدت الأتندلس قي أكثر حللها جاذبية7). ولم يكن ذلك عهد المسلمين الأول 
يإسبائياء ولكن ما حدث قبلا شيء غامض ولا يرى إلا من خلال ضباب الاأسطورة. على 
أتنا لا تملك شيئاً تنعتمد عليه خيراً من هذه الأسطورة التي نسجت حول الكونت يليان» وهو 
شخص ثار جدل عنيق حول اسمه الحقيقي: وريما كان حاكما بيزتطيا لسيتة المواجهة 
لجبل طارق. وإذا صم ذلك فإن عزلته النسبية تفسر قيام صلات وثيقة بينه وبين أحد 
الأحزاب المتناحرة على عرش المملكة القوطية قى اسبائيا وهو أمر يكاد يكون حتميا. 
وتروي الأسطورة كيف ثار بليان لأن لذريق أغوى ابنته الجميلة التي أرسلت لتنشا في 
طليطلة عاصمة القوط. وسواء أكان لذريق مغتصبا للعرش أم لا. ققد كان الملك الفعلي 
لإسباتنياء غير آن حكمه كان مهددا بالاخطار. ويقال إن يليان ناشد المسلمين العون ليكار 
لشرقه. لكن بصرف النظر عن هذه القصة. لدينا عدد من الأآدلة البسيطة التي نوحي بأن 
يليان والقوط المناوثين للُذريق حاولوا عمد إغراء المسلمين بغزو اسبانيا وقدموا لهم في 
البدء عونا ضخما . يقال إن جماعة من رجال يليان قاموا في نحو تشرين الأول عام ٠ ٠5‏ 
بغزوة عبر المضيق وبرهنوا للمسلمين أن بالإمكان الحصول على غنائم ثمينة . وقي العام 


(؟) تجد نين برا مقصلاً للروايات الواردة هناقفى كتاب 8-34,! يعمفصتسدسبد عميسمعت'! عن عتماصا؟ اومتها 
(راجع ص87١‏ و )١82‏ فى الترجمة العرئية. 


م ؟ 


٠‏ الاء نزلت بقيادة طريف مجموعة من اريعمائة مسلم إلى البر عند رأس في أقصى 
الجتوب من الساحل الاسباتي (غربي جبل طارق): في المكان الذي يدعى اليوم طريقه -ة1 
زأو جزيرة طريف). ونجحت العملية الاستطلاعية هذه وأصيح المسلمون على درجة 
من الاطمئنان تشجعهم على الإعداد لحملة حقيقية في السنة الثالية. وفي الموعد المحدد: 
انزل على مقربة من جيل طارق سبعة آلاف رجل نقلو! على متن سفن قدمها يليان؛ وكانوا 
في أكثرهم من البربر. كما كان قائدهم طارق ين زياد بربريا ومولى لموسى بن تصير 
(الحاكم العريي لشمال غربي إفريقيا). وقد خلد اسمه في لفظة ٠‏ خببير التارءعةناة:ط1أن» التي 
هي تحريف اسبائي لكلمتي حبل طارق العربيتين, 


كان طارق قائداً مجرّباً سبق له أن عين قائدا للقوات المرابطة في طنجة. وبقضل تغيْبٍ 
الملك لَذّريق في الشمالء أتيح للمسلمين الوقت الكافي لإقامة قاعدة في الموقع الذي بنيت 
قيه: فيما بعد مدينة الجزيرة الخضيراء. ولدى سماع لذريق بأنباء الحملة, خف مسر عا 
نحى الجنوب. وفي 5 ١‏ تمونء هاجم المسلمين عند واد يعرق اليوم بوادي برباط. غير أن 
الجيش الإسلامي عزز بنجدة قوامها خمسة آلاف جندي»: وتمردت بعض فرق لذريق ‏ كما 
يقال وعمدت إلى الانسحاب من المعركة: قكانت العاقية نصرا حاسما للمسلمين؛ أما لذريق 
فإما أن يكون قد قثل في المعركة: أو ضاعت آثاره. 

قضى هذا النصر على نظام المملكة القوطية المركزى . وإذا كانت قد ظهرتء فيما يعد 
مقاومة: فإنها كانت مرتكزة فقط على آسس محلية أى إقليمية . ولقد آدرك طارق بسرعة أن 
اسيانيا فتحت له آيوابهاء فاتجه بادىء ذي بدء إلى قرطبة . وفي الطريقء: قخسى على جيب 
مقاومة كونه القوط الذين لجأو| إلى استجه؛ وكان من نتيجة ذلك أن حظي بتأييد البهود 
وغيرهم من الجماعات الناقمة في مناطق شاسعة . ثم عزم على التقدم توأ على رأس قواته 
الرئيسية إلى العاصمة القوطية طليطلة. التي يبدو أنه احتلها من دون أن يلقى مقاومة 
جدية. وربما استطاع أيضا القيام بحملة استطلاعية باتجاه الشمال الشرقي نحو 
سرقسطة:؛ قبل أن يعود لقضاء الشتاء في طليطلة. وفي أثناء ذلك, كانت قرطبة قد 
استسلمت في تشرين الأول لكتيبة من سبعماتة فارس. 
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سماعه بانتصارات طارقء ولكن قد يكون في هذه الأخبار تحريف الحقائق. إِذْ إن تصرف 
موسى كان متفقاً مع تخطيط رزين هدقه الإفادة القٌُصوى من القرصة التي أتيحت 
المسلمين. عبر موسى المضيق في تموز من عام ”١ا‏ مع ثمانية عشر آلفا أكثريتهم من 
العرب. وتقدم نحى إشبيليه. وفي الطريق إليها جرى الاستيلاء على عديد من القواعد 
الصغرى: ثم قضى على المقاومة في إشبيليه تفسها. بعد ذلك تحرك شمالا لملاقاة فل 
فقوي من القوط انسحيوا الى ماردة وتحصتنوا| قفيها صامدين في وجه المحاصرين 
المسلمين حتى حزيران من عام '” الا. ويبدى أن موسى وطارقا لم يلتقيا إلا يعد هذا 
التاريخ. وذلك في مدينة طلبيرة التي يمر بها نهر تاجة بعد تجاوزه طليطلة بمسافة 
قصيرة . وبصرف النظر عن إخضاع بعض الاتنتفاضات. لم يذكر سوى القليل عمأا جرى 
عام ؟ الاء بيد أنه من المحتمل في أن تكون في الجيوش الاسلامية قد شددت قبضتها على 
جميع المناطق التى افتتحث حتى ذلك الحين. 

احتل موسى في السنة التالية سرقسطة:. وربما يكون قد أرسل بعوثا استطلاعية 
بلغت أربونة: لآن المملكة القوطية كانت تشمل قسما من جذوب فرنسة يضم ساحلها 
المتوسطي. لكن يبدى آن الآأمور في الغرب كانت حينذاك. في رأي موسى, أكثر الحاحاء 
قسار غربا ودخل اشتوريشء وكان طارق قد احتل ليون واشترقة وخضع له فرتون حاكم 
أرغون واعتنق الاسلام. استدعي موسى وطارق قي هذا العام الى قصر الخلافة في 
دمشق. وقد نسحت قصة جميلة حول سير موسى المظفر ببطء عير شمال إقريقية 
ومصرء في موكب ضكم من الجواري والغنائم الخيالية الآثمان» وحول معاملة الخليفة 
القاسية له وموته سجينا أو معوزا على الأقل. ييد أن الكثير من الأخبار يد خل قى عداد 
الآأسطورة. أما مغادرة موسى لإسيائيا: قلا بدأنها حصلت في خريف عام 6 ,/١‏ لآنه 
وصل دمشق في شباط من العام © ١ل‏ على الأرجح. 

آلت القيادة العليا في اسبائيا إلى أين موسمي عبد العزينء الذي تابع أعمال الفتح حتى 
قتل في آذار عام 7 ١لا.‏ وقد امتدت سيطرة المسلمين إلى الشمالء والشمال الشرقيء إثر 
سقوط بتبلونة الواقعة قرب الطرف الغربي من جبال اليرتات وطركوتة وخيروته وريما 
أريونه الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط . وفي الجنوب الشرقي افتتحت مالقه 


و 


وإلبيره وعقد صلح مع تدمير حاكم مرسيه . كل هذه الحوادث يمكن الزعم بأنها جرت عام 


يمكن أن تعتير أن مرحلة الفتح والاستيطان قد شارفت على نهايتها بموت عبد العزيز. 
غير أن شبه جزيرة ايبيريا لم تقتتح كلها ولا استوطنت. بل بقيت بالقعل منطقة واسعة قفي 
الشمال الغربي خارج سيطرة المسلمين؛ كما بقيت نواح قي مناطق أخرى لم نكن فيها 
سيطرتهم فعّاله. ومع ذلكء أعيدت لليلاد وحدتها التنظيمية في خطوطها العريضة:, بعد آن 
تلاشت مع انهيار الساطة القوطية. وأنشكت شبكة إدارية على أسس عسكرية مناسبة 
تشمل شيه الجزيرة كلها تقريباء وغدت السيطرة الفعلية التي تمارسها السلطة الإسلامية 
المركزية أقوى على الأرجح من سيطرة أواخر ملوك القوط. 


من 


الفصل الثاتةي 








الولاية التابعة للخرافة في د صشق 


-١ 7‏ تنظيم الولاية 

أطلق العري اسم الأندلس على المناطق التى استولوا! عليها من شيه جزيرة إيبيريا. 
ويعتقد أن الكلمة تحريق لكلمة قنداليسيا المشتقة من اسم الفاتحين الفتدال. وقد استعملت 
للدلالة فقط على القسم الذى خضع لحكم المسلمين من شيه الجزيرة: وهكذاء فإن 
المساحة التي أطلق عليها هذ! الاسم كانت تتقلص تدريجياً مع تقدم خطوات الاسترداد. أما 
البوم فيطلق اسم اندلوثيا هنهداةههة على الإقليم الجنوبي الشرقي من اسبانيا حيث احتفظ 
المسلمون بآخر موطىء قدم لهم من القرن الثالث عشر حتي الخامس عشر. 

لم تكن اللا تدلس بالنسبة إلى العرب سوى ولاية أو قسم من ولاية في امبيراطورية 
امتدت من الأندلس والمغرب إلى أواسط آسيا. وكان حاكم هذه الإمبراطورية هى الخليفة: 
وهو الرجل الذبي خلف النبي قي السلطة الزمنية دون الروحية. وقد حكم خلفاء محمد(35ة) 
الأريعة الأوائل من سئة ”5727 الى سنة :"5531١‏ وهم يعرقون بالخلفاء الراشدين. 

بقيت الخلافة من سنة 531 إلى سنة /6١‏ في أيدي الأسرة الأموية؛ وهي فرع من 
قبيلة قريش التي كانت تقطن مكة. وقد كان بعض أفراد هذه الأسرة: أثناء حياة محمد من 
كبار التجار في هذه المدينة. كانت دمشق عاصمة الخلفاء الأمويين: مع أن بلاطهم كثيراً ما 
كان يتخذ له مركزاً فى أحد قصورهم المنتشرة في نواح أخرى من سورية. 


الكل 


على الرغم من اتساع المناطق التي خضعت لخلفاء بني أمية» فقد ظل نظام الحكم في 
العاصمة مستوحى من مفاهيم القبيلة العربية؛ وكان يهتم بالأشخاص أكثر من اهتمامه 
بالمناصب. أما الخليفة, قلم يكن حاكما فردا (أوتوقراطيا)ء بل كان عليه. كشيخ القبيلة» أن 
يستشير وجوه خاصته ويتصرف معهم كمقدم (رئيس) بين آنداد. ولم يكن ليخفى ضحقف 
نظام مثل هذا أمام مشاكل امبراطورية مترامية الأطراق؛ فمال تفر من متاخري الأمويين 
الى تهج فارسي استبدادي قي ممارسة الحكم صارء فيما بعدء أساس الحكم العباسي الذي 
خَلَفَ الدولة الآأموية. كانت وراثة الخلافة قضية ذات صعوبة خاصة. فقبحسب العقلية 
العربية؛ لم تكن للابن البكر آي امتيازات خاصة: وحتى خلافة الاين لأبيه لم تكن الاحتمال 
الوحيد؛ لآن رئيس القبيلة الجديد. أى شيخهاء كان عادة أقضل راشد ذكر يختار من أسرة 
مّالهذا المنصبء ويبايّع في اجتماع يضم وجوه القبيلة. وهكذا لم يكن احتفاظ الأسرة 
الأموية يسدة الخلافة يتحقق بلا مناورات. وكثير من العرب كانوا يرون فيه اغتصايا. 


كان الخلفاء: أسوة بالنبي: يفوضون بعض مهامهم إلى أشخاص آكرين» وكانت أهم 
وظيفة نشأت مئ جراء ذلك وطيقة قائد الجيش. ونظرأً لافتتاح أقاليم شاسعة؛ فقد أصيح 
تقعدرا: كان بمسيطا جدا. وهق يتلخص قى أن القائد العسكري: إذا ما انسحب جيشه لقضاء 
الشتاء في مديتة ‏ معسكرء وأنشئت في منطقة دخلت حديثاً في حوزة الاسلام كالقيروان 
مثلا -فاته يستمر فى أداء دور القائد الذي يتحول عمليا إلى وظيقة مدنية, لأن مواطني 
الدولة الإسلامية: الكاملى المواطنية: هم ققط الجنود الذين بإمرته. أما القضايا المالية 
والقصائية: فكانت عادة من اختصاص موظفين خاصين كان المقروض أن يعيئوا من قيل 
الخليفة مياشرة ؛ ولكن القائى ‏ الحاكم كان الرحجل المسوول. 


وكما سبقت الإشارة» فإن الرعايا غير المسلمين: في آي إقليم من أقاليم الخلافة: كانوا 
يعتبرون من أهل الذمة (وذلك على الرغم من الزعم القاكل بأن لفظة «ذميين» لم تطلق قي 
الأتدلس إلا على اليهود): 

وقد أبقي على النظام المحلي القاكمء وأصبح ركيس كل جماعة دينية مسؤولاً أمام 
السلطة الاسلامية عن دقع الجزية وغيرها من الضرائب» ومسؤولاً عن المحافظة على 


اق 


النظام الداخلي. آما في المشرقء فكانت العادة أن يضطلع يهذه المسؤولية الرئيس السابق 
لجماعة ديذية كالبطريرك أى الأسقف . ويبدى أن هذه كانت السنة المتبعة في اسبانيا؛ ولكن 
فى العام ” الآ عقد مع تدميرء أمير مرسيه؛ صلح يضمن له حقوقه كأميرء ولرعاياه 
ممارسة شعائرهم الدينية» فضلا عن آمور آخرى. ولم يكن نظام الذمة ليختلف في المناطق 
التى يدخلها المسلمون حرما؛ ولكن الشروط قد تكون أقسى وقيمة الجزية أكبر. 


كان جميع المسلمين العرب في الأصل مدعوين للخدمة العسكرية ويتقاضون أرزاقاً 
من الدولة. وهكذا أصبحوا يؤلفون ارستقراطية عسكرية. وكانت الغتائم. التي يجري 
الاستيلاء عليها في الحملات. نياع للتجار وتوزع أثمائها على المشتر كين في القتال. أآما 
الأراضيء قلم تكن تباع يل تنرك قي أيدي أصحابها أو المزارعين المقيمين فيها على أن 
يَؤُول ريعها إلى بيت المال. ولكن الأراضي التى يهجرها أصحايهاء كما يفترض أنه جرى 
لبعض الأآسر القوطية والارستقراطية: إنما كان لحاكم الولاية آى المقاطعة الحق قي 
توزيعها على المسلمين. فقأصمح الكثيرون من المسلمين: مع مرور الزمن: من مالكي 
الأراضيء إلا أن من العسير تتبع تفاصيل تحولهم من طبقة مرتزقة إلى طبقة ملاكين» في 
آي قطر من أقطار الخلافة» وبخاصة في اسبانيا. وقد بدا واضحاء في نحو العام 2/6١‏ أن 
نظام توزيع الأرزاق لم يعد بذي أهمية لأن الأرزاق لم تعد تشكلء على ما نظن» سوى جزء 
ضثيل نسبياً من دخل الفرد, فأهمل بعيد ذلك التاريخ على الأرجح. لكن كأن كثير من عرب 
الأندلس قد أصيحواء قبل ذلك؛ من ملك الأراضيء وأقاموا في مدن قريبة من اقطاعاتهم . 

حتى نحو العام ٠ ٠‏ للم يشجع في المشرق غير العرب على اعتناق الإسلام. وفي 
يعض الأحيان . اتخذت تدابير لصرق الناس عن ترك جماعاتهم الدينية يسيب نقص 
الواردات الناتج عن الأسلمة, (لأن المسامين كانوا غير خاضهين لضريبة الرؤّوس: أي 
الجزية). 

ولقد كان هناك. على الدوامء ميل أكبر إلى تقيل أولئك الذين كانوا مستعدين للاشتراك 
قي الحملات العسكرية؛ ومن المسلم به آن جميع البرير : الذين دخلوا! اسبانيا كانوا من 
المسلمينء إلا أنه. حتى العام ٠‏ 5 لام: كان على غير العربيء إذا ما أراد اعتناق الاسلام: أن 
يدخل في ولاء قبيلة عربية؛ وذلك لأن الدولة الاسلامية كانت ما تؤال تعتبر إتحادا من 


م 


القباكل العربية. وبما أن منزلة الموالى كانت أدنى من مذزلة العرب الصرحاء:؛ وأرزاقهم 
تداك يسرعة خلال التنصف الأول من القرن الثامن. 


كانت هذه الثقمة عاملاً هاما ساهم في سقوط الخلافة الأموية في دمشق. ويبدو أن 
ضرورة ارتباط المسلمين , من غير العرب. بالولاء للقباتل العربية؛ اضمحلت شيثا فشيئا 
يعيد العام ./90٠‏ أما قي الآندلسء قان البربر: الذين فُدمتث أكثريتهم الساحقة من أقاليم 
شمال إفريقية الجبلية: قد آقاموا في أراض تشبه مواطتهم السابقة»: وعاشوا على تربية 
المواشي. ْ 


خضع ولاة الاندلسء .خلال المدة التي كانت فيها تايعة لخلافة دمشقء لوالي افريقية 
(تونس) المقيم في القيروان» وليس للخليقة مباشرة. وقد كان هذا تدبيرا حكيما نظرا للمدة 
الطويلة التي كانت تتطلبها الاتصالات والسفر. وفي الحقبة الواقعة ما بين عام 1 !/١‏ وعام 
1 تعاقب على حكم الأندلس تحى من عشرين والياء بعضهم وليّها غير مرة؛ ثلاثة منهم 
فقط استمروا في الحكم لمدة خمس سنوات أق أكثر؛ والخرون لم يكونوا سوى ولاة 
مؤقتين/!) حلوا محل ولاة سقطوا في الحروب ضد النصارىء آى قضوا بطرق آخرى. ويما 
آن ولاة الأندلس كانى! بعيدين عن دمشقء وبعيدين حتى عن القيروان» فقد تمتعوا 
بصلا حيات واسعة (كان هذاء من غير شكء أحد الأسباب التي أدت إلى التغييرات 
المتكررة). إلا آنهم, كالخلفاء, لم يكونوا طغاة (حكاما أوتوقراطيين).: بل كان عليهم أن 
يظهروا بعض الاحترام لرأي سادة العرب في الأندلس. ويبدى أن آخر الولاة. يوسف ين 
عبد الرحمن الفهري, قد عين في انتخاب جرى في الولاية عام /ا5لا. وقد حدث ذلك بعد آن 
أخذت تنهار سلطة الخليفة قي دمشق. وخلال المدة التي تلت الفتح مباشرة كانت إشبيلية 
قاعدة الولاية (بدلاً من العاصمة القوطية طليطلة). ولكن في العام /ا ١لا؛‏ حلت قرطبة محلها 
لأنها أقرب إلى وسط البلاد. 


١ /‏ ا( و اجم. 77 *| بووولدزا ] دا صفررة أن عسنانسمات عطا راكد معؤرعغمم وقابيل مع, ,أ بتفا رعرأملع 11 ,لمعحوضم ابش 
الذي يبدى أنه يظهر يليو واألفونسو الأول متحدرين من أصل فيزيقوطي (قوحلي ‏ غربي). 


١ 


؟ ‏ ثهاية التقدم 


بما أن مملكة القوط كانت تمتد داخل جنوبي فرنساء فقد كان من الطبيعي أن يحتل ' 
العرب أيضا هذا الجزء من المملكة التي افتتحوها. وفي الحقيقة كان هذا الجزء قسما من 
الفراغ الذي أحدثوه يقضائهم على إدارة القوط المركزيّة . ولسوء الحظء فإن المعلومات 
حول احتلالهم لقرنسا وحملات داخلها معلومات ضثيلة؛ ولكن لو لقي العرب في فرتسا 
مقاومة قوطية جدية. لكان من المرجح أن تظهر إشارة ما إلى ذلك. ومن المحتمل أن تكون 
الغزوات داخل إقليم أريوته قد بدات بعيد هزيمة القوط في إسبانيا. بل من المؤكد أن الوالي 
السمح (أبن مالك الخولاتي). قد تمكن, في نحو العام 4 الا من فتح أربوتنة: والتقدم نحو 
طلوزه. إلا أن عملاً حاسما من جانب دوق أكيتانيا «اودو» قد أآدى في العام ١؟/‏ إلى إرتداد 
المسلمين عن طلوزه ومقتل السمح. 

لم يمنع الفشل المسلمين من محاولة البحث عن طرق آخرى التوغل داخل فرنسة. 
ففي العام 5 افتتحت قرقشونة 072055009 وثيمة تتلاميةمرعه1ل-وع دودزل! » وشقت قوة من 
هناك طريقها صعدا نحي وادي ردانه عءدةقط8 . ويقال إنها بلغت أوتون دسانادة على نهر 
الساون55656 , أو حثى أبعد من ذلك. لكن لا يبدو أن هذه الحملة الاستطلاعية أتبعت 
بأخرى. بل جرى عوضا عن ذلك استكشاف للطريق المؤديه إلى غرب اليرتات على يد عبد 
الرحمن الغافقي . 


فقد جمع هذا جيوشه في بنبلونه عام /لا/اء وتوغل في قرنسة عير شعب رونسثال. 
فهزم الدوق أودى واحتلت بردال (يوردى). ثم وجه المسلمون ضغطهم تدلو الشمال 
متجهين إلى تور حيث كانوا يأملون في الحصول على غنائم وفيرة: ولكن أودى تنوجه إلى 
شارل مارتل (قارلة) أمير الفرنجة الذي كان سلطاته قد استفحلء, وأخطره بالأمر» فشعر 
شارل هذا بجدية الخطر وسار جنويا لملاقاة المسلمين في أواخر تشرين الأول عام 1/75, 
ونشبت معركة عرقت بمعركة تورء أو معركة «بواتييه»: هزم فيها المسلمون وقتل قائدهم . 
ويبدى أن بعض القوات المتراجعة لحقت بأريونه؛ إلا أنه لا يذكر أن المسلمين حاولوا من 
جديد غزو قرنسة عن هذه الطريق الغربية. 


إنه لمن المفيد, قبل اليحث في مغزى معركة تور الإشارة إلى بعض من نُتّف 


ب 


المعتومات المتعلقة بالحوادث التي جرت في الستوات التالية. فقد أيدى المسلمون قي 
العام 5 ؟/ اهتماما جديدا بوادي ردائه (الرون)؛ وانطلقت حملة من آربونة احتلت أرل 
وأبنيون . ولكن» في نحو العام 58لاء صدهم شارل مارتلء ثم تقدم إلى أريوتة وحاصرها 
بعض الوقت. دون أن يتمكن من الاستبيلاء عليها؛ وتم يسمع عن نشاط عسكري لاحق في 
هذه المنطقة إلى ما بعد سقوط الخلافة الأموية في دمشق. وإذ ذاك استرد خليفة شارل 
مارتل تلك القاعدة المهمة من المسلمين في العام /5١‏ على الأرجح (مع أنه من الممكن الا 
تكون استردت قبل العام 53 /), 

غالبا ما اعتيرت معركة تور احدى المعارك الحاسمة في تاريخ العالم: لكن على الرغم 
من آنها كانت كذلك من بعض الاوجه: فقد يكون من الأدق وصقها يآنها النقطة التي بدا 
عندها المد بالانحسار. إذ لم تصب طاقة مسلمي اسبانيا العسكرية والسياسية الركيسة 
بضرية قاصمة. بل استمرت على ما كانت عليه: ولكن القادة أدركوا يعدها أن الطريق عبر 
اليرتات الغريية ليست سبيلاً مرضي للتوسع. كما أظهرت هزائمهم: أمام شارل مارتل» 
عام 78لا أن التوسعء شمالي نه ردانة (الرون).ء لم يعد ممكنا أو مرقويا قيه. غير أن 
جميع هذه الحملات: داخل قرنسة: كانت منسجمة تماما مع السياسة التي سارت 
بالمسلمين عبر شمال إفريقية وإسبانية . فمع أن الدواقع الشخصية لدى قسم مى 
المحاريين كانت دينية» والعوامل الدينية ربما دخلت في صلب الاستراتيجية العامة. قان 
القنائم كانت هدف الحملات المياشر. وقد اهتم المسلمون بصورة رئيسة بأقاليم يمكن 
الحصول فيها على غنائم وفيرة بسهولة . وكانوا مستعدين للفقتال يضراوة:» ولكن إلى مدى 
محدود . وإذا كان التقدم في اتجاه ما يتطلب قتالا صعب وطويل الأمدء فإن الغنائم لا تعود 
تساوي الجهد المطلوب للحصول عليها؛ وإذ ذاك قد توجه حملات استطلاعية في اتجاهات 
أخرى . وما أظهره انتصار شارل مارتل في تور هو أن قوته. في ذلك الحين؛ جعلت طريق 
التقدم ذاك غير مثمر؛ وتحركاته اللاحقة ضد أربونة بينت يوضوح أن الغارات داخل 
فرئنسة لم تعد ترجى متها أي قائدة. 

إن بالإمكان النظر إلى القضية من زاوية أخرى.: أي أن رغبة المسلمين في التقدم كانت 
أضعف من عزم الفرنجة على مقاومته. ففضلاً عن ارتفاع كلفة الغتاكم: علينا أن نذكر أن 
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المسلمين الذين اعتادوا متاخ المتوسط ريما وجدوا مناخ أواسط فرنسة غير ملائم 
لطبيعتهم ‏ كذلك لا نشك في أن شعوراً مسبقا بوشك إنهيار الخلافة في دمشق قد بدآ 
براودهم قأحسوأ عدم الأمان. ثم إن الطاقة البشرية المتواقرة لهم من عرب وبربر أعطت 
أقصى ما تستطيع. وهكذا ضعقت, لأسباب عديدة: رغبة المسلمين في الاستمرار قي 
محاولاتهم التوغل داخل قرنسة. لقد بدآ المد يالانحسار. 


لكن المدذلم ينحسر في قرنسة وحدهاء يل بدا التراجع الاسلامي قي شمال غرب 
إسبانيا آيضا. إذنا لا نعرف إلا القليل عما كان يحدث هناك خلال ريع القرن الذي تلا عام 
61 آنه يمكننا الزعم بآن جميع المدن الهامة كانت تضم حاميات إسلامية. ومع ذلك 
بقيت في المعاقل الجبلية جماعات صغيرة آبت الخضوع. ربما كان بين صفوفها نبالاء من 
القوط ولكتن إرادة المقاومة اتنطتقت, على ما ييدو: من قيل زعماء السكان المحليين بصورة 
رئيسة؛ والجلالقة منهم بالدرجة الأولى؛ لآن نظرة هؤلاء الناس كانت مختلقة عن نظرة 
القوط. قد يكون بالإمكان تحديد عام /١4‏ أو الفترة الواقعة بين عامي ١7-1/17؟/‏ تاريخ 
لمولد قصة آسطورية إلى حد ما تروي كيف صد الأميريلاي عند كوفادونجا قوة من 
المسلمين (كانت مصحوبة بمطران اشبيليه). وغير هذا لا يحفظ التاريخ شيئاً عن أعمال 
المقاومة حتى عهد الفونسى الأول ملك اشتوريش 01/17/55 /اء الذي استرد جزءا كبيراً من 
شمال قرب إسباتيا والبرتغال. ربما يكون المسلمون قد اتسحبوا مما يقارب ربع شيه 
جزيرة إيييريا ولكن لم يحتل اتباع القونسو كل تلك المساحات بل ترك قسم كبير منها 
خالياً إلى حد بعيد ليكون الثغور. 

لم تكن أسباب هذا التراجع في اسبانيا نقسها مختلفة عن أسباب التراجع في فرنسة. 
لكن يضاف إلى ذلك بحض العوامل الخاصة التي ساهمت في الوصول إلى تلك النتيجة. 
فغالبية المستوطنين المسلمين كانوا هناك من اليربرء وكما سنرى بعد قليل, كانوا غير 
راضسين عن طريقة معاملة العرب لهمء فثارو! عليهم: ثم حدثت في مطلع العام ٠‏ 5/ا مجاعة 
خطيرة زادت من تفاقم الوضصع ودفعت بالكثيرين منهم إلى النزوح عن أراضيهم في 
اسبانيا والعودة إلى أفريقية. 


يرى المؤرخ: ويخاصة موّرخ أوروبا المدرك لأهمية الاسترداد بالنسبة إلى ظهور 
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اسبانيا »قي نجاح الفقونسو الأول بذور القضاء على السلطة الاسلامية قي اسبائيا. وهذا 
مهملة. ولكن ليس أكثر اهمالاً من كثير من حدود الخلافة الأخرى؛ وقيام مملكة اشتوريشى 
لم يكن يعني قي حد ذاته؛ أن دولة الأندلس تلك كان مقضياً عليها بالزوال قيل أن تأحَد 
فعلاً يأسباب الحياة, يعني بيساطة: أنه بات على المسلمين أن يواجهوا باستمرار تحديا 
على حدودهم الشمالية . والمشكلة الحقيقية هي : لماذا تعاظمت على المدى الطويل القوة 
المسيحية وتضاءلت القوة الإسلامية؟ 


أزمات الولامة الداخلية 


أحدث الاحتلال السريع لشيه جزيرة إيبيريا كلها تقريباًء ومحاولات التوسع اللاحقة 
داخل قرنسة. صدى فى صقوقف الذين قاموا بأعباء تلك المهمة,. أي العرب وحلفائكهم 
اليربر. صحيح أن تحول السكان المحليين إلى الإسلام بدأ قبل العام ٠‏ © /ء إلا أن الأعداد لم 
تكن كافية لتجعل منهم عاملاً له أثره في مشاكل العصر السياسية» وتعزو المصادر الكثير 
من التوتر الذي كان سائدا بين العرب إلى العصبيات التي كانت تفرق بين القبائل أى بين 
جماعات منها. وبصورة خاصة كانت هناك عداوة مرة بين جماعتين عرفتا بالقيسيين 
والكلييين؛ وكان هذا العداء يمتد أحيانا حتى يشمل جماعات أوسع تتصل أتسابيها 
بالفريقين, وتشمل أحياناً كافة القبائل العربية. وقد غلا دوزي في التشديد على هذه 
العصبية بين القيائل: أثناء عرضه لتاريخ إسبانياء وأقره على ذلك تلميذه ليقي برو فتنسال. 
إن العصبية كانت موجودة من غير شك وهي عامل يجب أن يِوخْذ بعين الإعتبار قي الحياة 
السياسية . ولكن الصعوية تكمن في معرفة تأويلها. ثمة أمران ينبغي التمييز بينهما: معنى 
الوقائع في مركز الخلاقة؛ ومعتاها في الأندلس. 

كانت العصبية في دار الخلافة تفرق بين جماعات من القباكئل؛ وقد علل ذلك مؤر خو 
المسلمين وفسروه: زاعمين آن المجموعات التي كانت تتحالف كانت مرتبطة برابطة 
النسب. إلا أن المؤرخين الأوروبيين المحدثين يميلون إلى الإعتقاد بأن الأنساب ظهرت 


٠ 


بعد قيام التكتلات الحزبية (أي أنها من اختلاق نتسابي العصر الأموي)؛ والطريقة التي 
تباينت بها التكتلات في الأقطار المختتقة برهان على ذلك. إذ يبدى أن التكتلات القعلية 
نشأت نتيجة الظروف في المدن ‏ المعسكرات والأقطار المقتوحة: لا من ظروق الحياة 
الجاهئية في شبه الجزيرة العربية. وبدلاً من أن يلقي المؤرخون المحدثون باللائمة على 
العصبيات القديمة يرون أن أصل التوتر في سورية يعود إلى أن كثيراً من الكلبيين كانوا قد 
استوطنوها قبل الفتح العربيء في حين أن أكثرية الذين قدموا مع الفتح كانوا من القيسية 
وهكذا كان وراء التوتر صراع اجتماعي وريما اقتصادي أيضا. 

أصبحت العصيية القبلية عاملاً سياسيا مهما في الأتدلس بعد العام ٠‏ 5 /. وإلى جد ما 
يمكن أن يكون ما حدث في القطر ببساطة صدى لماكان يحدث في دار الخلافة. ققد كان 
التسيون والكلبيون يتصرفون تصرف الأحزاب في دولة حديثة تقريبا. ولما كان الخليفة 
يعتمد بصورة ركيسة على أحد الحزبين» فإن المناصب في الولايات كانت تؤول إلى أفراد 
ذلك الحزب. وليس من شك في أن الخلافات الاقتصادية والاجتماعية بين القريقين قد 
ثرت في تأييد كل متهما لهذه السياسة أى تلك. لكن لا يبدى أن المصادر القليلة المتوافرة قد 
درست من هذه الزاوية. 

إن ما نعرقه عما كان يحدث لإسبانياء بين عامي ١‏ 7/ى +٠‏ قليل جداً. كاتت تشن 
حملات داخل فرنساء ويتوالى توطيد الآمن في البلاد واستيطانهاء كما كانت تقمع ثورات 
محلية. لكن, في العام - 6 لااندلعت ثورة بربرية قي شمال إقريقياء واستولى الثوار على 
طنجة؛ وهزموا جيشا أرسله الوالي من مقره قفي القيروان. نم على الرغم من تجدات 
شامية قدمت من دمشقء فان جيشه قد هزم مرة أخرى عام 5 وآدت هذه الانتصارات 
الى نشوب ثورة بربرية في شمال قرب اسبائياء لأن البربر كافة تملكتهم الثقمة يسبب 
المعاملة التي كاذوا يلقونها من العرب. فقد كانوا يعون نصيبا أقل من أي شيء يوزع' 
وتترك لهم أفقر المناطق ليستوطنوها. وعلى الرغم من إسلامهم.ء فإن العرب لم يكونوا 
ينظرون إليهم كأنداد. وبما أنهم كانوا أكثر عدداً. وربما أيضا أكثر ثباتا قي قتال المواجهة 
الفردية: فلم يكن من الغريب أن ينجحوا في بداية الآأمر. 
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إلا آنهء قي أواخر العام ١ذ,‏ ظهر على مسرم الأندلس عامل .جديد مهم . إذ التجا الى 
سيتة: بعد الانتصار البربري في شمال افريقياء سبعة آلاف فارس من التجدة الشامية, 
بإمرة قائدهم بلج بن بيشرء وحوص روا فيها من قبل البرير. وفي هذا الظرف العصيب 
اتققوا مع والي الأتدلسءإذا ما نقلهم إلى البر الأندلسيء أن يقاتلوا الثائرين في اسيانيا 
وبرحلوا عنها بعد إخماد الثورة. فنقلوا وفقا لتلك الشروط؛: وهزموا ثلاثة جيوش من 
البربر واحدا تلى الآخر؛ وكان من المحتمل أن يغادروا البلاد لولا آن الوالي حاول التهربي 
من تنفيذ ما تعهد به من يتود الاتفاق كاملا . كان هذا الوالي من الكلبية: أو بالأاحرى من 
الحزب اليمنيء الذي لا يقتصر على الكلبيين وحدهم, قي حين أن الشاميين» الذين يقودهم 
يلجء كانوا من القيسية. وتذلك بدلاً من أن يغادروا| البلاد. سارو! إلى قرطبة قطردوا الوالي 
ونصبوا بلجا مكاته. عندئد نظم العرب المعارضون صقوفهم وظفروا ببعض التاييد من 
البربرء ولكن بلجا هزمهم في آب من عام "؛ لاء على الرغم من أنه هى نقسه قتل في 
المعركة. 


حاول الوالي الجديدء الذي آأرسل من القيروان: تهدثة اليلاد بإسكان الشاميين في 
آأراض تقع في حوض الوادي الكبير» وعلى طول الساحل الجذوبي. وقد كان هؤلاء في 
سورية مجنّدين» أي رجالاً يعطون إقطاعات مقابل استعدادهم للخدمة في الجيش عندما 
يطلب إليهم ذلك؛ فجرى توطينهم في الأندلسء وقاقاً لشروط مشايهة. إلا أن ذلك لم 
بمنعهم من التآمر مع بعض القبائل العربية الأخرى, ودعم حكم ولاة متحازين لمصالحهم 
طوال المدة الواقعة بين عام © 4لا وعام 64/!. 


وقي تحو العام 5 هل مدا أن المعارضين اليمنيين يهيئون لمناهفضة الحلف الحاكم, 
في حين كان شمال البلاد يخرج من المجاعة التي ألمت يه منذ عام ٠‏ 5ل. قى هذا الظرف 
وجه عبد الرحمن (المولود عام :)!/7٠١‏ وهى فتى أموى نجا بنقسه من العراق وسورية: 
حين قضى العياسيون على جميم أقراد أسرته. عندما استولوا على السلطة عام ./6١‏ 
رسولا إلى الآندلس. كان عيد الرحمن قد عاش بعض الوقت في قبيلة آمه اليريرية, قرب 
ساحل المغرب المتوسطي. وقد استقبل رسوله بحماسة من قيل بعض الجند الشاميين, 
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الذين كانوا في غالبيتهم من موالي الأمويين. آما زعماء الفريق القايض على زمام السلطة, 
فانهم, منذ عام 6 5 لا فترددوا قي البدءء ثم رفضوا مقترحات عبد الرحمن. غير أن مبعوثه 
تنجمء يعيك ذلك: في استمالة الحزب اليمني المعارضن. فاجتاز عبد الرحمن المضيق: 
وبمساعدة جيش مؤلف من الجند الشاميين واليمنيين وبعض البربر الأندلسيين: هزم من 
تبقى من القيسيين قي آيار من عام 57//. عندئذ خضعت له البلاد يأسرها ونودي به أميرا 
على الأتدلس في مسجد قرطية الجامع. وقامت الإمارة الأموية. 


2 


الفصل الثالث 








ال عارة الآ موية المستقلة 


١-تأسيس‏ الإمارة 
عيد الرحمن الآول 1/55 .44/ 
هشام 1/44 دل 


الحكم الأول 1/45 07م 


خلق تتصيب عبد الرحمن أمير على الأندلس وضعاً جديداء على الرغم من أن الجديد 
كان نظريا أكثر مما كان عملياً. فلقب «أمير» اتخذه حتى الآن ولاة عينهم الخليفة. ولكن يما 
أن خلفاء بني العباس كانوا مسؤولين عن مقتل جميع أقراد الآأسرة الآموية تقريياء لم يكن 
في وسع عبد الرحمنء» بحال من الأحوال» أن يعترف بالخليفة العباسي. من ناحية ثانية: لم 
يكن وضعه يمكته مطلقاً من المطالبة بالخلافة لنفسه. وهكذا نشاء لأول مرة في العالم 
الإسلامي: كيان مستقل استقلالاً تامأ عن جسم الدولة الإسلامية الرئيس: من دون أن 
يستند إلى عقيدة منشقة. وهذا هو الجديد من الناحية النظرية . بيد أن الجديد لم يكن كبيرا 
على الصعيد العملي؛ لأن بطء المواصلات في ذلك الزمن وامتداد طرقهاء عبر مساحات 
شاسعة. كان من شأنه أن يتركء لولاة الأمصار, حرية التصرف على هواهم إلى حد بعيد. 
وقد كانت الحال على هذا النحو بخاصة قي العقد الأخير الذي سبق سقوط الخلافة الأموية 
عام ٠‏ 6 أى قبل ذلك بقليل. لقد أرسل الخليقة بالقعل قوة ضكمة من سورية لتساعد على 
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إخماد ثورة البرير في شمال إفريقيا. ولكن. على الرقم من أن قرسان هذه القوة عبروا 
المضيق بقيادة بلج إلى إسيانياء فإن هذا العمل كان: إلى حد ماء تدبيراً خاصا اتّخذ بين 
والي الأندلس والمعتيين بالأمر. بعد هذه الحادثة. استقل مسلتمى الأندلس يبأمورهم 
الخاصة استقلالاً يكاد يكون كاملا. وكان الجديد الركيس بالنسية إلى عبد الرحمن إذن هو 
تمتعه بحق معيّن في الحكم؛ دون أن يكون له رئيس أعلى يعزله. وريما دخل قي ذلك أيضا 
علمه بأن الأندلس كاتنت مجموعة منعزلة من العصاة الجسورين في محاولتهم الاستيلاء 
على السلطة. كما ينبغي أن تبقى في الحسبان إمكانية قيام العياسيين بمحاولة ليسط 
سيطرتهم على ذلك الجزء من امبراطورية أسلافهم. إلا أنهم لم يشكلوا قط خطراأ على 
الحكم الجديد في إسبانياء لأنه كان عليهم أن يبذلوا الكثير من الوقت والجهد لتأمين سيطرة 
قويهة على شمال إفريقيا وحده. 

إن المعضلة الركيسة التي كان على عبد الرحمن وخلفائه أن يذلّلوهاء لإرساء دعائم 
الإمارة بأمان, هي اختلاف طوائف السكان من الناحية العرقية بصورة أساسية. ققي البدء 
قدم العري الذين احتلوا مركن الصدارة على الرغم من قلة أعدادهمء واتقسامهم على 
آنفسهم. ولكن يبدو أن العصبية القديمة بين يمنية (أى كلبية): وقيسية ذابيت تدريجاأ في 
عصبية أخرى هي التي فرقت بين عرب الطالعة الأولىء المسمين بالبلديين والقادمين يعد 
ذلك؛ الذين عرفوا بالشاآميين. ويما أن الشامدين أعطوا اقطاعات كما سيقت الإشارة: قإن 
هذا التمييز كان إلى حد ماء اجتماعياً واقتصاديا. وبالطبع كان العرب كلهم من المسامين . 


كان هناك: غير هؤلاءء قكتان من المسلمين هما البرير والذين اعتنقوا الاسلام من أهل 
البلاد. وقد كان البرير أكثر العتاصر أعداداً لأنهم شكلوا معظم الجيوش الغازية وجحاقل 
المستوطنئين. وكانت غالبية المستوطنين البرير من الحضر (تمييزأ لهم من البدى).: الذين 
استأتقوا نشاطهم الزراعي في اسبانيا. وعلى الرغم من ضخامة أعدادهم كانوا كما ذكرنا ‏ 
يعاملون على أنهم أدنى منزلة من العربء مما جعل النقمة على الدوام كامنة قى صقوقهم. 
وربما ضاهى الذين اعتتقوا الاسلام من أهل البلاد البربر عدداً بعد زمن أو قاقوهم قليلا . 
وقد كان يطلق على الذي يعتنق الإسلام اسم «مسالم». ولكن يبدو أثه كان مقصور) على 
أولكك الذين تبذوا ديتهم بالفعل. أما الإسم المألوف الذي أطلقه العرب على المسلمين 
الإسيان» قهو (الموتلدون): ولعله يعني أنهم ولدوا على دين الإسلام . وقد اعتبرهم 
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المؤلفون الإأسبان مرتدين 2565682005 . وهو اسم لم يستعمل من دون شك إلى أن بدأت 
حرب الاستردان بالقعل. كان السبب الرئيس لا عتناق كثير من الإسبان الإسلام على 
الارجح هى ارتياط الاسلام بحضارة أرقى وأكثر جاذبية, فضلاً عن عدم ثقتهم بالأساقفة 
المسيحيين لعدم تمييزهم بينهم وبين الحكم القوطي الذي لا يحظى بتأييد الشعب. 


أما الفكة الكبرى الباقيةء التي ضمتها الدولة الإسلامية, أي السكان المسيحيون الذين 
ظلوا على دينهم: فقد سّموا بالمستعريين. وهو اسم يرجح أنه استعمل في عهد متأخر. 
استعمله المسيحيون الذين حملوا! لواء حرب الاسترداد(!). وعلى الرغم من بقاء هؤلاء على 
النصرانية: يمكن القول بأنهم تأثروا يالعديد من وجوه الحضارة الاسلامية. لم يكونوا 
مطلقا معادين للحكم الإسلاميء بل تعلموا العربية (مع أنهم كانوا يتكلمون إلى جانبها 
لهجة رومانسية(')) وتبنوا الكثير من العادات العربية. وقد كان إلى جانب المسيحيين في 
المدن الركيسة كثير من اليهود الذين بذلوا جهدأ قي مساعدة الفاتحين المسلمين بعد الذي 
عائوه في ظل القوط؛ ولا يبدو آنهم فكروا بعد ذلك في الثورة على الحكم الجديد. 


كان من الصعب حتى فرض حكم قعال على كل هذه الفكات المختلفة والمتناحرة غالبا. 
فقامت ثورات وانتفاضات عديدة من نوع أى آخر. وكانت تضم تارة فكة واحدة من الفئات 
المذكورة وطوراً تتحد فكتان أو أكثر. لقد انهار قبل العام /٠١٠‏ النظام القديم الذي كان 
يفرض الخدمة العسكرية على كل قادر على حمل السلاح. وربما بات ضثيل الفاكدة في 
معالجة الوضع قي الأندلس. وإحدىئى وسائل عيد الرحمن لمعالجة المشكلة كانت إنشاء 
جيش نظامي شَكّل معظمه على الآرجح من الرقيق الذي كان يؤتى يه بسهولة من البلاد 
الواقعة شمال الدُرتات. ثم زاد خلفاؤه عدد هذا الجيش المرتزق مما جعل الأمير يستغني 
عن رعاياه ولكته خلق له مشاكل خطيرة. 





| 86 إن الصورة اللاتيتية لكلمة مستعرب (معدان وساكناحم) نقلها حرا لما حندا عل تأزلدكة حن ونيقة لألفوتسو السادس 
تحمل التاربيمع 115151 ترز ,(1947 لاملساا) وعطاسسجماظ كما 


)3 استمرار اللاتينية أي اللسان الرومائسي أكرى : [عنة للانتصوم38, قي ؟ لت وو أاسوتلأحكت تاعس مأ رعادلا لرة نزائدنا 
7 1955 رتخمر هع دلت بتترناقطاء تيناتن جوم ,كانه 
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لقد قيل إن الأمويين جعلوا من ذلك الكيان المتنافر وحدة بتوحيدهم بين قضيتهم 
وقضية الاسلام . ولكن هناك تعقيدات لا يفسرها هذا الزعم. إن الموضوع سيبحث 
بصورة أشمل في فصل لا حق. أما هناء فتكفي الإشارة إلى أن تلك كانت. في أحسن 
الأحوال: السياسية اليعيدة المدى . كان الهدف الآني جعل الأمير أساس الوحدة. ولكن من 
أجل الشروع في ذلك لا يمكن لستطته آن تستند إلا إلى قوة مطلقة . مثال مشهور على ذلك : 
هو ما سمي بيوم الحقرة الذي يرجح أنه حدث قي طليطلة عام /91/ا (وئيس عام /ا4) 
بعيد تولي الحكم السلطة. ققد استدرج الحاكم إلى القصر كل أعيان طليطلة: وكانوا في 
غالبيتهم من المولدين الذين سبق لهم أن أظهروا عدم الطاعة» بحجة إعلان ولاكهم للأمير 
الجديد؛ وماإن دخلوا حتى ضربت أعناقهم واحداً بعد الآخر وألقيت جثثهم في خندق رو 
حفرة. 


لقد شهدت قرطية حمام دم آكثر شهرة في أواخر عهد الأمير نقسه عام 4١4‏ على 
الأرجح. إن أدت قسوته إلى انتفاضة بين سكان الربض القائكم جنوبي نهر الوادي الكبير. 
ومر بعض الوقت من غير أن تعرف نتيجة الصراع. لكن قوات الأمير تغليت في النهاية. 
فأبيح الريض وأعدم ثلاثمائة من الزعماء الناجين من القتال وأجلي الباقون عن قرطبة 
وهدم الربض بأكمله. إن الأهمية التي جعلت لهذه الحوادث قي المصادر العربية. وفي 
بعض الروابيات الأوروبية الأقدم منهاء ينبغي ألا تدفع القارىء المحدث إلى الاعتقاد بأن 
السلطة المركزية لم تكن تعتمد إلا على القوة وحدها. فقد تورط في هيج الريض فقيه مسلم 
أى اثنان» وظهور هذه الطبقة الجديدة دليل في الوقت نفسه على أن الأمويين كانوا يحاولون 
إرساء قواعد العدل والمعاملة الحسنة قي مملكتهم . 


بينما كان الأمويون منهمكين قي تدعيم سلطانهم على الأراضي التي خضعت لهم لم 
تشهد الحدود الشمالية_إذا استثنينا بعض النشاط ‏ حوادث ذات أهمية أساسية . فقد 
استطاعت دويلة اشتوريشء, فى شمال غرب شبه جزيرة إيبيرياء أن تمد حدود سلطانها 
بعض الشيء خلال المدة الواقعة بين عامي ٠5لاو‏ 55/, وتتحصن نسبياً ضد الغارات. 
وكان شارلمان أيضا (5-1/91 )4١‏ يرسي وراء البرتات دعائكم امبراطوريته القوية, 
وآحياناً يقوم بالإغارة داخل شبه الجزيرة كما حدث عام 8١١‏ عندما دخل برشلونة. وقد 
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اشتهرت حملته على سرقسطة عام 4/الا بفضل أنشودة رولان. كانت الحادثة الركيسة 
التي تسجت حولها الملحمة. وهي هزيمة قسم من مؤخرة الجيش في رونس فال. قضية 
عديمة الأهمية من وجهة النظر العسكرية . ولكن النتيجة الأهم للحمتة هي الإخفاق في 
الاستيلاء على سرقسطة:, ذلك الاخفاق الذي قد يكون وراء ترك شارلمان لإسيانيا وشآنها 
في آلب الأحوال. 


ثم يكن للأندلس حدود شمالية بالمعني الحديث للكلمة. فقد كانت تفصل المنطقة التي 
كان المسلمون يسيطرون عليها عن المنطقة التي تسيطر عليها دول اسباتيا المسيحية 
مناطق تنعدم فيها السلطة وتتحول إلى أرض غير تابعة لأي من الدول المتاخمة . تلك كانت 
الثغور. وكان خط الدقاع الاسلامي يعتمد على سرقسطة قي الثغر الأعلىء وطليطلة في 
الثغر الأوسطء وماردة في الثغر الآدنى. كان المسلمون. في بعض العهود. يقومون 
بصوائف باتجاه الشمال؛ بيد أن هذه العهود كان يفصل بينها عهود أخرى من الهدنة 
الثابتة. ولقد كانت الحملة ضد آربونة قي العام 7 5// واحدة من أشهر الحملات. كما جردت 
حملة أخرى إلى المنطقة ذاتها قى العام 5١‏ 83: لكن لم تستطع هذه الحملة: ولا حملة أخرى, 
جردت ضد برشلونة عام ؟457, انتزاع تلك المدينة من أيدي الفرتجة. 


كانت الإمارة الآموية. في عهد عيد الرحمن الشاني ( 457 ؟85)., راسخة القواعد 
والبلاد في إزدهار. لم يخل هذا العهد من ثورات ولكنها كانت بعيدة عن دار الإمارة» حيث 
تحقق قدر لا بأس يه من الوحدة بين جمهور السكان. وقد كان البرتامج العمراتي الواسع 
الذي نفذه عبد الرحمن الثاني أحد الأدلة على الإزدهار العام؛ كما تدل على قوة النظام 
وكفايته العملية تلك المجموعة من مراكز المراقبة التي أنشكت بعد عام 4 86 لرصد 
تحركات الغرّاة النورمان البحريين. وقي الواقع» أحس عبد الرحمن الثاني في نفسه القدرة 
على التدخل في سياسة مختلف الدول الصغيرة والمتوسطة التي كانت تحتل المنطقة 
المعندة من مراكش إلى تونس: وعلى مساعدة بعض الدول الصغيرة ضد جاراتها الأكبر 
منها. إلا أنه من الانسب إرجاء المناقشة الكاملة لأسس السلطة الآموية وازدهارهاإلى ما 
بعد رؤية الدولة في أوجها خلال القرن التالي. 
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١‏ -أزمة الامارة 
محمد الأول 84322865 
المنذر 8/5- 44/8 
عيد الله 84م _ ؟ 5١‏ 


عتدما توفي عبد الرحمن الأوسطء عام ؟857,: كانت الدولة الآأموية تأخذ بأسياب 
الإزدهار وتبدى قوية راسخة البنيان. ومع ذلك أظهرت حوادث السنين الستين التالية أن 
ذلك المظهر كان خادعاء وآن البناء قي الحقيقة متداع سريع الانهيار. كان مرد الاضطرايات 
كلها تقريياً في العصصر السابق إلى سكان المدن الذين تقمواء لسيب آى لآخرء وراحوا 
يعبرون عن نقمتهم بمناهضصة السلطة ؛ وفي الوقت ذاته لم تكن لديهم فكرة واضحة عن 
بديل أصيل للحكم والتظام السياسي القائم . إلا أنه قبل نهاية القرن التاسعمء ظهن عدد من 
الأفراد الطامحين الذين وجدوا في النقمة الشعبية وسيلة تمكنهم من أن ينشئوا لأنفسهم 
' دويلات مستقلة أى شيه مستقلة. 

يبدى أن هذه الظاهرة بدأت في الثقور. وكان المبدأ العام للتغور صالدا وأثيت أنه 
وسيلة فعالة لحماية أكثر المناطق ازدحاما بالسكان قي جنوب اليلاد وشرقها الجنوبي. 
ولكن هذا النظام كان يفترض إعطاء قسط من السلطة والاستقلال لحكام الثغور ومختلف 
الحمال. ومنذ العام "5 8, شق أحد هؤلاء, وهو موسى بن موسى بن قنسي حاكم تطيلة, 
عصا الطاعة ونجح في صد عدة هجمات قامت بها قوات الأمير. فقبل الآمير في آخر الآأمر 
الاعتراف به, ولكن بشروط موسى تفسه. كان موسىء قيل موته عام الحاكم القعلي 
القسم الأكبر من الثغر الأعلى بما فى ذلك سرقسطة: ووصل إلى حد تسمية تفسه ملك 
اسبانيا الثالث. ومنذ العام 417/١‏ حاول ثلاثة من أولاده الذين احتفظوا يمعظم ممتلكات 
الآسرة استرجاع سلطته ولكن الصعويات التي واجهتهم كانت عظيمة جدا. ثم: في العام 
4 4 سلّم الوحيد الباقي منهم على قيد الحياة سرقسطة إلى الأميرء غير أن هذا لم يكن 
أفضل حالاً لآنه يات عليه أن يعتمد كثيرأ في هذه المنطقة على أسرة متافسة من أصل 
عربي كانت تعرف غالبا بالتجيبيين. وهؤلاء طالبوا هم أيضا بقسط من الاستقلال. 


يمكن الإشارة باختصار إلى سلساتين من الحوادث لا تختلف عن التي سيق ذكرها. 


قي الحالة الأولى احتفظ المولد (أو الاسباتي المسلم) اين الجليقيء لنفسه بقسط من 
الاستقلال قي إقليم ماردة في الثغر الآدتى منذ العام مالم ولم يخضع أولاده ومساعدوه 
خضوعا كاملا للسلطة المركزية حتى العام .57٠١‏ من ناحية ثانية تغلبت, قى إشبيليه: 
أسرتان عرييتان في صراع مع المولذينء قم أصبمح رعيم إحداهقما: إثر نزاع يدبن الأسرتين: 
حاكماً شبه مستقل للإقليم في العام 4959 فاعترف به الأمير وخلفه في آخر الأمر آولاده. 


بيد أن أشطر محاولات الاستقلال هذه كانت محاولة عمر بن حقصون, وهو مولّد آخر 
رقع راية العصيان عام ٠‏ 84» مع جماعة من الناقمين في الجنوبء متخذاً حصن ببشتر 
قاعدة له. كانت البلاد تتأجج بالنقمة ولم يواجه ابن حقصون صعوبة تذكر في إقامة 
سلطانه وتحدي الجيوش الأآموية. وقد تعاظمت مطامعه مع ما آحرزه من نجاح: فلم يدع 
المبادىء تعترض سبيل جهوده الرامية إلى توسيع سلطاته. وقرابة العام 45٠‏ كان 
يقاوض والي القيروان شبه المستقل (والمعترف به من قيل العباسيين) من أجل الحصول 
على دعم عسكرى ليستقل بإمارة الأندلس. وفي الوقت نقسه كان ابن حفصون يتلقى 
دعما كبيرً من المولدين الذين مالوا إليه. إثر نشوب الصراع ييذهم وبين عرب الإقليم. إلا 
أن خسارته للكثير من هذا الدعم ريما كانت بسبب اعتناقه النصرانية عام 4954: على الرغم 
من أن ذلك وقّر لهء من غير شكء الكثير من تأييد المستعربين أيضا. ولم يمنعه تغيير دينه 
من إعلان صداقته للحكم الفاطمي الذي كان قد أرسى دعائمه في تونس خلال السنوات 
السابقة. لم تتمكن السلطة المركزية. حتى في أيام عبد الرحمن الثالث: من طرد اين 
حقصون من ببشترء على الرغم من إضعاقها لسلطاته. ويعد موته عام /511, استمر أبناؤه 
يقاومون لمدة عشر سنوات. وهكذا فإن طول أمد هذه الثورة يقدم الدليل الواضح على 
ضعف السلطة المركزية النسبي. 

إن التمازج بين الإسلام والمسيحية هو السمة الجديرة بالملاحظة في هذه الحوادث 
وفي العصر عامة. فقد كانت تريط أسرة موسى بن موسى بن,قسي قي التغر الأعلى 
روابط الدم والمصاهرة بالأسرة التي كانت تنشىء قي الحقبة نفسها مملكة نبرة حول 
بنبلونة. وفي الواقع قدم ذلك إسهاما لا يستهان به في نمى هذه المملكة على أنه من الممكن 
أن تريط هذه القضية بانتشار الأعراف الإقطاعية الإقرنجية نظرا لأن النظام الإقطاعي 


الى 


يشدد على علاقات الرجل بسيده الى درجة يكاد معها يسقط دينه من الحساب('). وتوحي 
حوادت عديدة شهدتها هذه المدة التي كان قيها الناس ينيذون دينهمء أى يعلنون ولاءهم 
السيد من غير دينهم : أن صراعات القرن التاسع هذه لم تعتبر في الأصل صراعات بين 
الدينين. مماقد يترتب عليه أن سياسة الأمويين لم تكن, حتي هذا العهدء جعل الإسلام 
القوة التوحيدية الرئيسة قي بلاد الأندلس. وإذا كانت لهم مثل هذه السياسة, قإنها. على 
الآأقل. بقيت: حتى ذلك الحين, غير فعالة. من ذاحبة كأتية. ريما كان الأمودون: اتذاك, قد 
بدأوا يهتمون بالأسلمة. لآنه يقال إن الأمير عيد الله (884 7 531) كان خاضه) لتأثير 
الفقهاء؛ وريما كان وجود هؤلاء من علامات الأسلمة. 


من المناسب أن نشيرء بصدد هذه القضية: إلى نظرية أميركى كاسترى في كتايه بنية 
التاريخ الإسباني .)١7+ ١-1١ 1١(‏ فهى يرى أن تقديس شنت ياقب دي كوميستلاء بما في 
ذلك الحج إلى ضريحه . يحمل في طياته اعتقادأ جليقيا أى إيبيرياً قديماً بالتوأمين 
السماويين (لأن شنت ياقب كان يعتبر الأخ التوام ليسوع) كما كان آيض] يمنح الجليقيين 
وجيراتهمء بدءأ من القرن التاسع, اليقين الراسخ بآنهم يتمتعونئ بتأييد إلهي في حربهم 
ضد المسلمين. ولذلك فإنهم سينتصرون قي النهاية. إن هذا الاعتقاد يشكل إذن مصدر 
القوة الروحية التي استندت اليها حرب الاسترداد. ويصرف النظر عن النظرية: يبقى من 
المؤكد أن الاعتقاد كان موجود] في النصف الأول من القرن التاسع. وأن اتحاد مملكتي 
شتوريش وليونئ توسع ودمت قوته قي ظل القفوتسو الثالث (4875 + )1١‏ في حين كان 
المسلمون مشفولين بانقساماتهم الداخلية. 


(؟) إن كلمة «إقطاعية :087ذأأدنماءك مستمملة هنا بمعنى غير دقيق من قبل أحنذ مؤرخي الإسلام ليشير إلى علاقات 
بدت لعيته غير الخبيرة أقرب إلى الإقطاعية الاوروبية منها إلى أي شيء في العالم الإسلامي. ما قيل هذا إذن 
مثقق مع نظرة مؤرخي أورويا العامة وهي أن إسبانيا لم يكن قرها إقطاعية بالمعنى النقيق. 
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الغفصل الرابع 








عظمة الخلاقة الآمسوية 


١‏ -إسبائيا الأموية في أوجها 
عدد الرحمن الثالث 451-411 
الحكم الثاني 917-431 


خلف الأمير عبد الله حقيده عبد الرحمن الثالثء وكان آتذاك شابا في الحادية 
والعشرين من عمره. وعندما اعتلى الحاكم الجديد العرشء لم يكن مستقيل الأندلس يبدو 
براقا. فإلى جانب ما كان بالفعل حربا أهلية ضد ابن حفصون:» وفضلاً عن تضاؤل سيطرة 
السلطة المركزية على حكام الثغور. كان يلوح في الأقق خطران خارجيان هما: مملكة ليون 
في الشمال والقوة الفاطمية الجديدة في الرقعة التي تعرف اليوم بتونس. ومع ذلك, 
استطاع عبد الرحمن: يفضل مواهيه الخلقية وحنكته السياسية: ويما أتاحه له حسن 
الطالع من حكم مديدء لا أن يتخطى هذه الصعويات والأخطار قحسب؛ بل أن يرقع الأندلس 
الى مرتبة سامية من العظمة أيضاً. 

كان همه الأول إعادة بناء وحدة البلاد الداخلية . وقد أدت حملات قوية وحسن القيادة: 
خلال السنتين الأولييّن من حكمه, إلى هزيمة الكثير من أنصار ابن حفصون في المناطق 
الخارجة على نطاق تأثيره. كما أسفرت عن مصالحة المتذيذبين مع حكومة قرطبة 
وتشجيع أولئك الذين كانوا يمحضونها الولاء. لقد عهد بعدد كبير من المعاقل والحصون 


اوت 


إلى أشخاص موثوق بهم؛ كما اسكّفل ذزاع نشب بين أفراد الأاسرة التي كانت تحكم 
إشبيليه وكانت لا تخضع للسلطة المركزية إلا ظاهريا. قُنْصسّبٍ عليها حاكم موال لعيد 
الرحمن قبل انقضاء عام 7 .9١‏ 

أضحف نفوذ ابن حفصون يمثل هذه الخطط الى حد كبير؛ ثم اختلف ابناوؤه قيما بيذهم 
بعد موته عام /911 وتلاشى سلطاتهم. وفى العام 574: كان استسلام ببشتر إيذانا بنهاية 
الخطر الذي كان يهدد وحدة البلاد. ثم أكمل عبد الرحمن: ففي الستوات التالية مياشرة: 
بسط سيطرة فعلية على الثغور. فقي الثغر الأدنى تجلّى ذلك باستسلام بطليوس له عام 
+ على يدى أحد أحقاد ابن الجليقي. ثم في الثغر الاأوسط احتيج إلى سنتين من الحصار 
قبل أن تستسلم طليطلة عام 577. أما قي الذغر الأعلى» فقد تظاهر التجيبيون منذ البداية 
يآنهم أتباع لعبد الرحمن وأتهم صادقى الولاء نسبدا. ومع ذلكء فقد مال صاحب سرقسطة 
عام /9709 بولائه لملك ليون ولم يستعد عبد الرحمن سيطرته على الثغر الأعلى إلا بعد حملة 
عسكرية على المنطقة و.حصار سرقسطة. 


شهدت السنون العشرون الأوائل: من عهد عبد الرحمن: إرساء وحدة الأندلس من 
جديد: كما كانت بالغة الأهمية لما تحقق فيها من انتصارات على مملكتي الشمال 
المسيحيتين: ليون ونبرة. وقد يكون ضعف هاتين الدولتين: من بعض الوجوه» صدى 
لانهيار الاميراطورية الكارولنجية:ء أو ريبما كان حكامهما. في هذه الحقبة: أقل كفاءةٌ من 
بعض أسلافهم وخلقائهم. لا ريب قي آن عبد الرحمن استطاع, يفضل حملتين جردهما 
عام 57 وعام 5 57: أن يضع حدا لغارات المسيحيين على المناطق الإسلامية. غير أن 
النفود الإسلامي آوفف في عهد راميرى الثاني من سنة 4177 إلى سنة ٠‏ 95 (من المتاأسب 
الاكتقاء يذكر ليونء عند الحديث عن مملكة أشتوريش:ء وليون على وجه التحديد). 

بلغ راميرى ذروة النجاح عام 5759 عندما سار عيد الرحمن إلى ليون على راس جيش 
أضخم من المعتاد: زعم أنه قارب المائة آلف مقاتل؛ فلقيه راميرو في شمعنقة: جنوبي يلد 
الوليد 811300114// الحالية؛ ويعد بضعة أيام من المناوشات أجبرت قوات المسلمين التقيلة 
على الهربء وقّتل متهم خلق كثير بسبب الخندق الذي كان راميرو قد حقره وراء 
صفوفهم . لم تكن هذه الكارثة العسكرية كارثة قاصمة, ولكنها كانت ضربة قاسية لهيبة 
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إلا أنه ما لبث أن شُغل بقمع محاولة قشتالة انتزاع استقلالهاء فاستعاد عبد الرحمن بسرعة 


بعد موت راميروء أضعفت نزاعات داخلية الدول المسيحية كثيراً. وشهدت سنوات ما 
بين 3531-461١‏ تعاظما في قوة عبد الرحمن وتقوذه. كان ملك ليون وملكة نبرة وكونتات 
قشتالة ويرشلونة يعترقفون بالولاء لعبد الرحمن وخلفائه ويهيمنتهم. ولم يكن هذا 
الاعتراف قضية شكلية محضة, بل كان يصحيه دقع جزية سذوية. وكان عدم الدقع يؤدي 
إلى غزوة تأديبيّة. وقد هدم خلال هذه المدة ذاتها عدد من المعاقلء أو سلّم للمسلمين. 
وهكذا غدت سيطرة المسلمين على شبه جزيرة ايبيرياء من نحو العام 55-١‏ إلى تهاية 
القرنء أشمل مما كانت عليه قي أي وقت آخر سابقاً كان أو لاحقا. 


إن هذا يدعونا لآن نأخذ بعين الاعتبار وجهة النظر التي عبر عنها توينبي في كتابه 
«دراسة في التاريخ» (351 11أ/ا)؛ وهىي أن إخقاق عيد الرحمن التاصر و المخنصوى رفي 
استكمال فتح شمه الجزيرة» في هذه الحقبة التي شهدت تفوقهما العسكريء يمثل إنحسار 
المد-أي نهاية التوسع الاسلامي قي هذا الاتجاه, وبداية الاسترداد المسيحي. إن مناقشة 
القضية ستبرز بعض الملامح الهامة في اسيانيا الأموية. فقد كان احتلال شبه الجزيرة 
احتلالاً كاملاً, بمعنى من المعاني : لأن الزاوية الشمالية الغربية كاتت داخلة ضمن مملكة 
ليون التي اعترقت بسيادة عبد الرحمن . ومع ذلكء كان الاحتلال غير مكتمل لاأعتيارين: 
أولهما أن المسلمين لم يرغبوا في الاستيطان في هذه الأراضي الشمالية: والثاني أن 
الحكام المحليين لم يتحولوا؛ من أتباع يعترفون بسيادة الدولة الأندلسية: إلى زعماء 
جماعات من أهل الذمة. 

يعود عدم استيطان المناطق الشمالية إلى أسباب شبيهة بالتي آشرنا إليها سايقاً عند 
الحديث عن ققدان الحماسة لمتايعة القاراتث داخل قرنساء بعد هزيمة العام ؟7/, والحديث 
عن الإخفاق فى مواصلة الضغط على شمال ترب شبه الجزيرة: في أواسط القرن التامن. 
إذيكاد بكون من المؤكد أن المناخ لم يطب للعرب؛ فكثيرون منهم كانوا من أهل الحضر 
الذين الْقَوًا مدن الشمال صغيرة وخالية من وسائل الراحة. ولقد زعم أن العرب لم يطب لهم 


© 


المقام إلا حيث ازدهرت أشجار الزيتون. أما البريرء الذين سبق لهم أن استوطنوا متاطق 
من الشمال الغربي فقد قاسوا قبل نزوحهم عتها تجارب يائسة يقيت ذكراها من غير شك 
ماثلةٌ في أذهاتهم.إذ جعلت صعوبة الحياة. فضلاً عن عداء السكان المحليين» وبخاصة 
أهل الجبال, استيطان هذه المنطقة أمرا غير مغر . أما في المناطق التي لا سلطة فيها لاي من 
الفريقين. أو القليلة السكان: فكان تصارى الاسبان شم الأكثر استعدادا لتحمل أعماء 
الاستيطان من جديد. 

إن التعامل مع كيانات سياسية تابعة, ضمن نظام هو إلى النظام الإقطاعي أقرب مته 
إلى النهج الاسلامي التقليدي قي الحكمء قد يفسره القول بأن قوة المسلمين كانت تكفي 
فقط لفرضى نوع من التبعية (الولاء), لا لفرض نظام الذمة الاسلامي كاملاً. إلا أنه من غير 
الواخسمء بأي شكل من الأشكالء أن هذا الزّعم له ما يبرره. بل لعل الأرجح أن الأفكار 
العربية والإسلامية التقليديّة أثبتت» في كثير من المواضع., أنها أقل قبولاً من الأقكار 
الاسبانية المحلية في معالجة المشكلات الخاصة يحدود الأندلس الشمالية. 

إن فكرة الحرب المقدسة أو الجهاد(")ء كما أشرنا سابقاء كانت ممتازة لتو حيد القبائل 
العربية وتوجيه طاقتها نحى التوسع الضخم الذي تحقق في القرن الأول للهجرةء ولكن هذا 
المفهوم كان حتى في المشرقء غير ملاثم لمبدا تسير على هديه امبراطورية ضخمة في 
تعاملها مع جيرانها. وفي الغرب: أدى انقسام مسلمي شمال إقريقيا فيما بينهم إلى زيادة 
المشكلات تعقيدا. 

لقد استغل عبد الرحمنء يلا ريبء قفكرة الجهاد في دعوته للرجال إلى الالتحاق 
بالجيش: لكن الأرجح أن الحافز الأول بالنسبة إلى اكثرية جنده كان ماديا لا دينياً. وطبيعي 
أن يضصفى وجود معاقل استراتيجية أهمية خاصة على العلاقات بين أصحاب تلك المعاقل 
وآسيادهم الإقطاعيين. غير أن التقليد السياسي الإسلامي. الذي كان أكثر اهتماما بعلاقات 
الجماعات السياسية بعضها يبعضء لم يكن لديه ما يقوله بصدد هذه القضية. وعندما 
ستذكر لاحقا أن كثيرين من زعماء المولدين: أو الإسبان المسلمين, كانت تريطهم بيعحضص 


(١)اراهم:‏ .88ذا ,196[1ردملننا .لإاعاعمة أن موالومواها عطا لون ماقا اأسلقا لإمعاسو م امداخ 
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الآسر المسيحية الارستقراطية أواصر الرحمء لن يثير استغرابتا أن نرى سادة المعاقل 
يرتبطون فيما بينهم بعلاقات قامت على أسس إقطاعية لا دخل للدين فيها. وباختصار: لقد 
باء بالفشل تكييف المقاهيم السياسية الإسلامية الخالصة مع وضع كانت فيه الحصون 
والتبلاء السمة الاساسية لأسياب جغرافية إلى حد يعيد: وهذا الفشل قد يفسر على سبيل 
التصور بأنه عائد إلى فقدان الحماسة الدينية؛ إلا أنه قد يكون أقرب إلى الواقع التسليم بأن 
الحكام المسلمين: بعد الدقبة الأولىء لم يراعواء في تصرفهم كسياسيين: أحكام الدين في 
أغلب الأحيان. وذلك على الرغم من الزعم القائل بأن الإسلام دين سياسي. لقد كان لهؤلاء 
حتّما قدر من الحرية قي مجال استخدام السلطة السياسية. إلا أنه, بالنسبة لأكثريتهم, 
كانت مصلحة الدولة تتقدم على كل الاعتبارات الأخرى. وفي غربي أوروباء إبان القرن 
العاشرء لم يكن لهم بد من تطييق المبادىء والأعراف التي وجدت ناجعة هناك على الصعيد 
السياسي. 


إن أهم ظاهرة تلفت الانتباهء خلال تأمل السياسة التي انتهجها عبد الرحمن في شمال 
افريقياء هي قيام الدولة الفاطمية, أولاً في تونس عام ٠*5‏ 5: ثم في مصر عام 535. لقد كان 
هذا الأمرء من يعض الوجوه: انتصار] للبرير الحضريين على البدى؛ بينما كان القتح العربي 
الأول انتصار] للبرمر البدى على القبائل الحضرية يتأييد من العرب. ومع ذلك» فإن هذا لم 
يكن القصة بأكملها. إن نجاح القاطميين العسكري والسياسي جاء مرتبطأ باعلان مجموعة 
جديدة من الأفكار الديتية. وهي أنه إذا اضطلع بالتبشير بها داع متحمس أمكنها كسب 
التأييد الفعال من أكثرين من السدّج, وتحويلهم إلى مقالين أكفاء. توصف هذه الأفكار, 
من الناحية اللاهوتية (التيولوجية)؛ بأنها الشكل الاسماعيلي للمذهب الشيعي!'). وهو 
يبشر بأن الجماعة الإسلامية لها زعيم معيّن أو إمام كان الإمام قي تونس رجلاً يدعى 
عبيد الله متحدر من سلالة النبي محمد (ي) وهى يصفته الإمام الحق» كان ملهما ومؤيدأ 
من لَدّنَ الله. فكائت النتيجة السياسية لهذه الأفكار خلم الحكام القائمين (لأنهم ليسوا 
زعماء الجماعة الاسلامية الحقيقيين) وإحلال إدارة أوتوقراطية محلهم تخضع للإمام 
الحقيقي. ومنذ أن بدا الفاطميون حكمهم في القيروان ادعوا السيادة المطلقة على كل أقطار 


(") راجع: ,3 -(100 ,1962 «اعسطوتلة ,نومره امعط" لمس بزطاممذم اتام عتسسهمادا نضا بوعسممواسلم 
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العالم الإسلامي بجدية فاقوايها جميع من ادعى ذلك قيلهم. وأرسل إلى معظم أجزاء 
الامبراطورية العياسية دعاة جولوا بيراعة استياءها إلى تأبيد للقاطميين. 


ربما أمكن استغلال كثير من النقمة التي كانت تضطرم يها اسبانيا آتذاك لصالح 
القاطميين .كما أن انتهازية ابن حقصون دفعته إلى إعلان ولائه للقاطميين عند تستهم 
السلطة, ولفت اهتمامهم بذلك الى اسبانيا. كان كثيى من اليربر الذين استوطنوا! اسبانيا من 
القبائل الحضرية. وكان من المتوقع أن يرحبوا! بأقكار دينية شبيهة بالتي كانت تلقى 
التأبيد من اليرير الذين ناصروا القاطميين. وكان حادث جرى في تغرن الاندلس الأوسمسط 
عام 5١١‏ قد أعطى نذيرأ باحتمالات من هذا النوع. إذ التق برير ناقمون حول رجل أدعى 
بأنه المهدي وسار بهم ضد سمورة التي كان التصارى قد استوطنوها من حديد؛ غير أنه 
هزم على يد ملك ليون وتالاشت دعوته . يبدو أن للعرق أو التقاليد أثرأ كبيراً قي مثل هذه 
الأمور. ويالقعل كان التعلّق برجال الدين سمة مالوفة في حياة شمال افريقية الدينية؛ لكن 
الأيبريين كانوا أكثر اهتماما بأن يروا قوى خارقة غير متجسدة في أشخاص معينين, 
تعمل نيابة عذهم. ويميز اميريكى كاسترى بين اعتقاد القرنسيين والاتكليز بأن لّمس ملك 
مسيحي يمكن أن يشفى من السلعة (عقد درنية داهمع5), واعتقاد الإسيان بقوة شنت / 
ياقب القريبة الملموسة التي تمنح الرجال النصرء وهي قوة غير متجسدة قي أشخاص 
ولكنهاقد تؤّثر يوساطة أشياء جامدة!؟) ومادامت هذه حال الاسيان المسلمين 
(المولدين)., قليس هناك من خطر حقيقي يتهدد الأتدلس من الدعاية القاطمية, لكن ريما لم 
يكن ذلك واضحاً لعيد الرحمن الثالتٌ, ْ 

لم تختلف الحوادث الجارية آنذاك في شمال إفريقيا اختلاقاً كبيراً عما كان يجري على 
الحدود الشمالية. فقي البدء عرفت الأندلس عهداً من التوسع قبل خلالّه العديد من الإمارات 
الصغيرة بالتبعية الاموية؛ وقي نحى العام :57١‏ أعلن القسم الأكير من الإقليم الممتد من 
الجزائر حتى سجلماسة ولاءه لعيد الرهمن إثر تحقيقه عدداً من الانتصارات؛ إلا أن 
اهتمامه تحول بعيد ذلك عن شمال إقريقيا يسيب السياسة العدوانية لراميروى الثاني ملك 


(5) 1657-0 1140 ل الذذاللام5 أن عالاأنناراة عن1 راجع ص 25 .١‏ 
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ليون: ثم لم يمض وقت طويل على موت راصيرو» حتى شرع المعز القاطمي (57 5.5 /51ة) 
قي العمل بقوة على التوسع. وبعد حملة قادها جوهر عام 04 5 لم يتيق لعيد الرحمن 
سوى طنجة وسبتة؛ وبقيت الأمور على هذه الحال حتى أواخر عهد الحكم الثاتي 
(43-531). ثم عزم المعز على حشد طاقاته للتوسع باتهاه الشرق,ء فاقتتّحت مصرعام 
وانتقل الحكم الفاطمي إلى هناك عام 51/١‏ . منذ ذلك الحين: تضاءل تآثير الفاطميين 
في المنطقة الممتدة من تونس حتى مراكش. واستعادت حملات أرسلت إلى شمال افريقيا 
بقيادة القائ الأموي غالب عامي 91/7 و5/ا3. بعض المناطق العفقودة, واحتفظ الأمويون 
حتى بدء تدهور سلطتهم المركزية بموطىء قدم هام في شمال اقريقيا. 

إن آهم حدث فريد عرقه تاريخ الأتدلس الداختي إيان حكم عبد الرحمن الكالث قد 
ارتبط يالتهديد الفاطمي .إنه اعلان ذلك الحاكم نفسه عام 595 خليقة وأميراً للمؤمنين, 
واتخاذه لقب «الناصر لدين اللهه. وهىء يبدعواه تلك» لم يؤكد حقه الشامل فى حكم 
المسلمين:ء بل استقلال حكام الأندلس عن آي سلطة سياسية إسلامية عليا. وكان في 
وسعه أن يدعم هذه الدعوى مشيراً إلى تحدره من خلفاء دمشق. بل قبل ذلك تلقب أمويو 
الأندلس بأبناء الخلائف . وهكذا لم تكن الدعوى موجهة ضد العباسيين: بل كان هدقها 
مواجهة ادعاء الفاطميين وإعطاء حكام شمال افريقية الصغار بعض السند الديني يبررون 
به خضوعهم لسلطان أموبي الأندلس. 

كان سمو المنزلة الذاشىء عن اتخاذ هذا اللقب في محله. نظر) لنجاح سياسة عيد 
الرحمن. غير أن إمعان الحاكم في ايتعاده عن رعيته لم يكن سببه على الأرجح اتخاذه لقب 
خليفة:؛ بل نجاحه في كل الميادين وازدهان عهده. وريما أسهم في إحداث التحول مجرد 
ضغط من جهاز الحكم؛ شبيه تماما بالذي دفع يبعض الخلفاء الأمويين المتأخرين فى 
الشام إلى التقكير في تقليد أكاسرة القرس من بعض الوجوه. وهكذا ليس مستغرباً أن يقال 
أن عبد الرحمن الثالث غدا أكثر استبدادا في أوآخر سني عهده. 


ليست بذا حاجة إلى الإفاضة فى الحديث عن عهدٍ ابن عبد الرحمن الثالث, الحكم 
الثاني (41/1-371), الذي تلقب بالمستنصر بالله. ققد بقيت السلطة المركزية التي أنشأها 
أبوة دون أن تمس - وهكذا أستمرتث أوضاع الأندلسء الخارجية والداخلية على السواءء كما 
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كاتت عليه تماماً. فقد قضى جيش يقبادة غالب عام 91/٠5‏ على محاولة قامت يها ممالك ليون 
وقشتالة ونيرة لتعزدز استقلالها. و كان القائد نفسه:ء كما سبقت الإشارة: قد شرع قبل 
ذلك قي إعادة التفوذ الأموي الى شمال إفريقيا. أما على الصعيد الداخليء فيبدى أن الفقهاء 
أصيحوا أكثر آهمية إلا أن موضوع الفقهاء برمته يصعب بحثه . وسفذعرض له قيما بعد 
بشكل أوقى. عندما توفي الحكم الثاني في العام 75 كأن سلطان دولة الأمويين وازدهار 
مملكتهم ما يزالان فى الأوج: ولم يكن هناك ما يدعو للتنيق بالاتحطاط المقاجىء الذي طرا 
بعف عام ( ١ .)١ ٠ ٠ ١‏ 


؟" الأساس الاقتصادي 


بعف هذا الوصف المقتضب لابرز الحوادث التي وقعت قي عهد عبد الرحمن الثالث 
وابنهءآن لناآن ننظر في آهم القضايا المطروحة. علينا أن نسأل بادىء ذي بدء: ما الذي 
يجعل من هذه الحقبة «عصرأً عظيما»؟ وعندما نعجب به فيأي شيء نعجب؟ أيتعزيز 
السلطة السياسية والثراء؟ أم بالمياتي الرائعة؟ أم: وراء ذلك كله؛ ربما كان نهضة سريعة 
للفكر الانساني نشأت عن الازدهار: وتجلت قي الفن والعمارة والآأدب؟ 

ليست هذه بالاسثلة التى يمكن الإجابة عنها بسهولة. إن إثارة مثل هذه الأسلة, 
وتركها من دون إجاية: هما في الحقيقة, من أهداف هذا الكتاب. والأسكلة المشار إليها الآن 
ستدخل قي إطار معظم ما تبقى من دراستنا لإسبانيا الإسلامية. إلا آثنا ننصرف الآن إلى 
النظى في قضية معينة هي أساس ازدهار الخلاقة الآأموية المادي. 

كانت زراعة الأندلس كلها تقريبا زراعة بعلية. وكان ذلك كل ما يمكن عمله في 
الهضيةالوسطى. آما في الجنوبء حيث توجد اليوم مقاطعة اندلثيا دكناولصقء ققد كانت 
الري ممكنا. وهذا لم يبتكره العرب بل يبدو أنهم طوروه كثيرا: وريما آأدخلوا تقنيات 
مطورة أتتهم من المشرق . 

لقد أصبح بالإمكان أن تُجنى محاصيل جديدة بفضل مستوى أعلى من المهارة 
والتقنية . ويسود الاعتقاد بأن العرب لم ينقلوا إلى اسبانيا زراعة البرتقال وأصناقاً عديدة 
أخرى من الفاكهة والخضار فحسب, بل نقلوا أيضا زراعة الأرز وقصب السكر والقطن . 


و > 


كانت الأندلس من الناحية الزراعية أكثر ازدهاراً من معظم الأقطار الإسلامية الأخرى. كما 
كانت غنية بالمعادين. ومن المرجح أن أساليب الرومان قي استخراجها قد استمرت. ومما 
لا شك فيه أن اسبانيا المسلمة قد ورثت عن القوط أساليب مهمة في صنع المعدنيات 
القنية» ويبدى أن شيا من هذا لا يزال مزاولاً في الوقت الحاضر. 


إن مأثرة الاسلام الخاصة التي يجب البحث عنها: هي في ميدان التمصير بخاصة: أي 
في نمى المدن وما جرى فيها. قفي الأصل كان الإسلام دوما دين ابن المدينة: وليس دين 
ابن الريف. وقد نشأقي مكة التي كانت مركزا تجارياً وماليا مزدهرا. وعلى الرغم من أن 
قوافل التجار المكيين كانت تجوب صحارى الجزيرة العربية أو سهويهاء ثم يَعَنْ الدين 
الاسلامي كثير] بالصحراء: وقلما كان بدى الصحراء أكثر المتحمسين بين المسلمين . وهى, 
إن أمكننا القول» أقل صلة بالفلاح. والتقويم الإسلامي الرسمي المؤلف من اثني عشر 
شهراً قمرياء أى 2 75 يوماًء دليل شاهد على ذلك. وهى تقويم قد لا يحتمله دين ريفي لمدة 
عام وأحد. 


لقد انحطت الحياة البلدية في القرن السادس في ظل القوط» وظهرت طبقة من أصحاب 
الإقطاعات الواسعة الذين استائروا بالقسط الأوقر من السلطة والنفوذ قي البلاد. إلا أن 
قدوم العرب: حاملين معهم خبرتهم الواسعة التي عرفوها بالمشرق قي مجال الإدارة 
البلدية: قد أدى إلى قلب جزكي للمسار بعتت قيه حياة المدينة يبشكل تدريجي. وعلى الرغم 
من ضآلة تصيب العرب في حقل المؤسسات الديمقراطية, فالظاهر أتهم رعوا شعوراً 
أصيلاً بالمواطنية. كان النظام مفروضاً يشكل تامء وكان ثمة موظفون يراقبون الأسواق 
ويمنعون الفغش . كما نشآت نقايبات للحرفيين عرفت فيها رتب موازية لمعلم وصائع (عامل 
مياوم) ومتعلمء وكاتت منظمة بعناية. كان هناك خانات توقر الإقامة المناسية للتجار 
المتنقلين وبضائعهم . وهكذا وجد أساس راسغ أو أسباب اقتصادية لنمى المدن؛ ولم يكن 
المسلمونء يحال من الأحوال؛ غافلين عما توقره المدن من فرص لرعاية الأدب 
والموسيقى وغيرهما من النشاطات الفنية والفكرية. 


ريما كان تشجيع التجارة: الناشىء عن الخلق الإسلامي العام حقاء المصدر 
الأساسى لازدهار الأتدلس. إن لم يكتف التجار باستخدام طرق شبه جزيرة إببيريا البرية 
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ودخول فرنسا (التي كانت تمر عبرها تجارة رقيق ضخمة)ء بل يكاد يكون من المؤكد أنهم 
نموا إلى حد كبير العلاقات التي كاتت للقوط بشمال إقريقيا. غير آن الأهمية الدقيقة 
لعلاقات الأتدلس بشمال إفريقياء وهي التي شدد عليها بروفنسالء لم تزل غير واضحية 
تماماً؛ وتستدق مزيدا من الدرس. لقد تسيب خطر الغزاة البحريين الأردمانيين ببناء 
أسطول بحريء فازدهرت نتيجة لذلك تجارة بحرية ربطت الأندلس مباشرة يتوئس 
ومصر, وشاركت فيها أيضأ سفن من هذين القطرين . 

كانت الصثاعات المدينية تتبى بالطبع حاجات السكان المحليين بصورة رئيسة. لكن 
ازدياد السكان ونمو التجارة أديا أيضاً إلى تشوء سوق للآدوات الكمالية في الاندلس 
والخارج. لقد استخدمت المهارات والأساليب الموروثة وثميت مهارات وأساليب جديدة. 
واشتهرت الاندلس بأقمشتها الرائعة: كما آنتجت القراء والأدوات الخزفية. 

إنه لمن المقيد أن نلاحظ أن هذه الصورة العامة للتأثير الاقتصادي الإس لامي في 
إسباتيا تؤكدها دراسة الكلمات العربية قي اللغة الإسيانية الحديثة. هناك عدد كبير من هذه 
الكلماتء إلا أن المهم هى ملاحظة قطاعات الحياة التي تنتمي إليها. إذ الكثير منها متصل 
بالتجارة ويبمختلف وجوه النشاط الاقتصادي المتقرعة عنها مثل : السفر والموازين 
والمقاييس وحفظ النظام فى الأسواق وقي المدينة بعامة. مثال مالوف على ذلك: كلمة 
1م (شي الفرتئسية هس ) التي تعني الجمن ك وأصلها العريبي الديوان. وهتاك قطاع 
آخر تكثر فيه الكلمات العربية هو قطاع البتاء المنزلي, والكلمات فيه على الأغلب أسماء 
لأقسام المتزل أو أثاثها. وهي تدل على درجة من الرفاهية تتخطى الضروريات المحضة. 
وقى قطاع الري عدد من الكلمات العربية: كما أن هذاك العديد من أسماء القاكهة والخضار 
وآنواع الأطعمة الأخرىء ولا يستتنى من ذلك شؤون الجيش ومقردات من مختلف 
الصناعات والحرف. والأكثر افتا للنظر يضع كلمات مثل كلمة 20110[ (من العربية«شريف» 
أي مزخرف على نحو يعوزه الذوق) التي قد تعتبر ناشئة عن درجة من الحذلقة المدنية في 
تقدير الشخصية!©). وقد لخص القضية مؤرخ اقتصادي غير مختص بتاريخ إسبانيا 


)2 من أجل هذا البرهان على اللغة أنظن : 
)906-10 ,بصملكأ1] طوتوشرك أن عم الإعنصاة رساسب 
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وحدها قائلاً : «كان على الشمالءإذا ما أراد الأفضل قي العلم والطب والزراعة والصناعة أو 
العيش المتحضرء أن يذهب إلى إسباتيا ليتعلّم!*)». 

أخيراً ينبغي أن يطرح السؤال: هل كان هناك توتر لا يمكن تفاديه بين حضارة جنوب 
إسيانيا المدنية القائمة على أساس تجارىي وحضارة الشمال الزراعية والرعوية يصورة 
ركيسة. ولكن من دون إعطاء جواب. كان لاقتصاد الشمال وخصائصه الجغراقية: ما جعل 
الإقطاع أفضل وسيلة لتوفير قدر من الأمن, ممادفع حتى المسلمين إلى تبنيه. أما 
الحضارة الإسلامية. قكان لها أساسها المادي المناسب المتمثل في الاقتصاد المتنوع 
الذي يجمع بين الزراعة البعلية المتوسطية والصناعة والتجارة. هل نحن على حق إذا ما 
اعتبرنا أن الصراع بين المسيحدين والمسلمين يحمل في ثناياه هذا التوتر القاكم بين نظام 
سياسي متناسب مع اقتصاد بداكي» وآخر متناسب مع اقتصاد مديني وتجاري أكثر 
تقدماً؟ هل كان أى من التظامين الحضاريين قادرا على استيعاب النمط الآخر من 
الأقتصان؟ 


الحركات الاجتماعية والديذية 


لسوء الحظء لا يعرف قدر ما ينبغيء عن الحركات الإجتماعية والدينية في الأندلس. 
وما سيقال هناء وعلى الرغم من اتفاقه مع الآراء السائدة عموما بين العتماء المعاصرين,ء لا 
يستند إلى أي دراسة شاملة للمصادرء وإنما إلى عدد قليل نسبيا من الوقائع التي اتفق آن 
لاحظها العلماء. يعد هذا التنبيه يمكننا أن نقدم نظرة عامة عن مختلف العناصر البشرية 
التي تأئف منها المجتمع الأندئسي قي القرن العاشر. 

في الامكان اليدء بدراسة البرير لأنهم نسبياً أسهل تناولاً . ويبدى أن معظمهم متحدر 
من الحضر لا من البرير اليدى. وقد انضم القسم الآكير منهم على الأرجح إلى الطبقة 
العاملة في الريفء في حين توجّه عدد ضثئيل نحى المدن وتعاطى مهنا وضيعة. ومع ذلك 
اشتهر واحد أو اثنان مذهم قى العلوم الدينية. كانوا جميعاً مسلمين؛ وبعض أسلاقهم 


ل( 8 - زلا [ علون لابحن !1 لت لم2 #رنضباةا قت مالفلا 1اتتمصمعه مماوع1] لا 
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اعتنقوا الإسلام طمعاء من غير شكء قي المشاركة في الفتوحات وما توفره من غناثم . أما 
الذين قدمو! إلى الأندلس بعد موجة الفتح الأولى: قلريما كان العامل الاساسي الذي 
اجتذبهم هو مستوى من العيش اعلىء أو لعله قدر أكبر بقليل من الأمان. وما آن استقروا 
في الأندلس حتى ظهرت الحاجة الى التضامن مع مختفف المسلمين: وبخاصة العرب» 
لمواجهة قدر من العداء, من جانب الذين لم يعتنقوا الإسلام من أهل اليلاد. ربما كان هذاء 
إلى -حد بعيد؛ السبب في أن البدع, التي استفحل أمرها في شمال إفريقياء لم تمد لها جذورا 
قي إسبائنيا. تقد جاءت تعاليم الخوارج في شمال افريقيا تعبيرا عن شعور العداء الذي 
أحسنّ يه البرير البدو ضد العرب. فلذلك لم تجتذب البربر الحضريين الذين كانوا آنذاك قد 
استوطنوا الأندلسء وأدركوا الحاجة إلى مؤازرة العرب. وريما كان المذهب الشيمعي 
المتمحور حول قكرة الإمام أو الزعيم المحاط بهالة قدسية, أكشر اجتذابا لهم, إلا أنه, في 
هذه الحال أيضاء قد تكون الحاجة إلى التضامن العربي البريري هي التي منعتهم من 
الانسياق وراء أي زعيم يمكن أن يفرق بينهم وبين العرب. 

وعلى الرغم من أن العرب كانوا جزءا صغيرا من سكان الأندلس» فقد أضفوا صبغة 
معينة على الحضارة بكاملها. ولكن هنا نصادف واحدة من المشاكل الرئيسة في تاريخ 
الحضارة الإسلامية في إسبانيا. ما هو المدى الذي بلغه تأثير العرب الديتي والحضاري؟ 
ماهي الأشكال المحددة التي تجلى بها؟ وكيف بلغ هذه الدرجة من القوة؟ من السهل أن 
نقهمء بوجه عامء أسس التأثير العربي. فقي المشرق اعتبر عصر الخلاقة الأموية قي 
الشام أحد عهود السيطرة العربية. وذلك على عكس العصر العباسي الذي سيطرت فيه 
العناصر الفارسية . وقد ظلت الأندلس ولاية تابعة للخلاقة الأموية قي الشام من الفتح إلى 
عام ./6١‏ ثم حكمتها الأسرة الأموية لمدة قرنين ونصف القرتن من الزمان. إلا أنه كان 
هناك أكثر من ذلك بكثير: أكثر من مجرد واقع الحكم . فقد كان العرب يتميزون بالعصبية 
الشديدة أو الاعتداد بالنفس. ومن شأن ذلك, إذا أضيق إلى وضعهم الاقتصادي الأقضل ‏ 
إذ استوطنوا الأراضي الأكثر خصبا ‏ من شأنه حتما أن يدفع قكات السكان الأخرى إلى 
الإعجاب يهم ومنافستهم. 


في آول الأمرء كان الذين يعتنقون الإسلام من غير العرب يدخلون قي ولاء أقراد من 
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القبائل العربية. وغاليا ما كانوا يتخذون آنسابهم ‏ ثم تنسى مع الزمن الحلقة التي بدأ عندها 
تزوير النسبء ويشرع الموالي في اعتيار أتفسهم عريا صرحاء. 


يتجلّى استعراب إسبانيا هذا في مجالات متعددة: في تسمية المسيحيين الذين عاشوا 
في ظل الحكم الإسلامي بالمستعربين: وفي الاهتمام بالأنساب العربية وغيرها من الأمور 
المتعلقة يأصول العربء, وفي سيطرة المذهب الفقهي المالكي المتميز بطابعه العربي, 
وقبل كل شيء في انتشار اللغة العربية . ليس واضحا أن العرب الفاكحين والمستوطنين 
الأولين قد حملوا معهم قدرا كبيرا من الحضارة. وما كان على الأرجح أهم من ذلك هو 
بقاؤهم على اتصال بالبلاد الذاطقة باللغة العربية في الشرق الأوسطء وتمكنهم: بفضل 
ذلكء من الإفادة من الرقي الحضاري الذي تحقق هناك. 


كان المولدونء أو المسلمون المتحدرون من أصل إيبري» أكثر يكثير من العرب 
الصرحاء. ومع مرور الزمن: أقيل كثير منهم على اتخاذ أنساب عربية صريحة؛ وبالفعل 
ادعى الأديب ابن حزم أنه متحدر من جد قارسي مستعرب. إلا أن التشويش الناشيء عن 
مثل هذه الأنساب الموضوعة لم يكن له خطر من أي وجهة نظر عملية. فالنسب لم يكن 
يعتير إلا من ناحية الآب؛ ويما أن العرب الأوائل أقبلوا على الزواج من التساء الأييريات من 
غير قيودء فلم يبق» قرابة القرن العاشر الميلادي» فوارق عرقية واضحة بين كل من العرب 
والمولدين. لهذا لم يعد من المستغرب أن يذوب القريقان شيكا فشيئا ويتحدا في كتلة 
وأاحدة. 

لاا يعرف الكثير بالتفصيل عن أسياب اعتناق مثل هذا العدن الكبير من سكان شبه 
جزيرة إيبيريا للدين الإسلامي. ربما كان للأحوال السائدة آنذاك شأن في ذلك!!). فقد كان: 
بين فئة القوط الحاكمة والستلطات الإكليركية: قدر كبير من التعاون: بل من التواطقٌ: جعل 
الحياة عسيرة جدا بالنسبة لأولكك الذين لم يقبلوا ‏ بسبب مادي أو لاهوتي كل قرارات 
رجأل الدين. وربما كان بين هؤلاء كثير من الرقيق وبقايا الوثنيين؟ لكن من الممكن أيضاً 


6 راجع: 131٠١4‏ ,1935 ,انلها .له الى ,اأمنلذا أن كردا لأعوورم عذاا' ,تقلئيسم 3 
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أن تكون بقايا المعتقدات الأريوسية التي اعتتقها القوط لمدة طويلة (وهي القائلة بأن 
المسيح أكثر بقليل من إنسان) قد مهدت السبيل من الناحية القكرية لاعتناق الإسلام.أما 
بالنسبة إلى المسيحيين من طبقة النيلاء وما دونها والطبقة الوسطى من سكان المدن فمما 
لا شك فيه أن هناك خليط] من الحوافز الدنيوية والدينية وربما احتلت الرغبة في الحصول 
على الفواكد الاجتماعية التى يوفرها الإسلامء والإعجاب بالحضارة المرتبطة به محلا 
بارؤأ بين تلك الحواقز. 

ومع ذلك, ويعد تيرير كل الوقائع الحاصلة: يبقى من المستغرب تقبل مثل هذه الأعداد 
الضخمة من سكان إسيانيا لالحضارة الإسلامية. فمن تاحية, كان أسلاف العربء قبل فتح 
إسيانيا بقرن واحد؛ يعيشون حياة خشتة في بوادي الجزيرة العربية, ولم يكن في حياة 
الفاتحين الأولين متسع لبلوغ مستوى حضاري رقيع. ومن ناحية أخرى كان سان 
إيزودورى (المتوفى عام 155) قد أسس في إشبيلية تقليداً علمياً جعل منها واحدا من 
المراكز التي كان لها الصدارة قي أوروبا المسيحية. مع ذلك اهمل هذا التقليد الإيزودوري 
ليحلٌ محله تقليد العرب وآديهم. كيف السبيل الى تفسير ذلك؟ هل أدى ارتباط الدين 
بالحكام الى عزلهم عن عامة الشحب ؟ آم كانت الثقافة الإيزودورية دائما حكرأ على حفنة 
من الناس ؟أم كان هناك عامل آخر لسنا على غلم نأم به؟ 


يبدو جلي أن المولّدين لم يحتفظوا! بمميزات إيبريه خاصة كانت موضع اعتزازهم. 
وقد قام المستشرق الهنغاري الكبير إينياس جوادزيهر: يعد دراسته الحركة الشعوبية في 
العراق وقارس. بتفحص مواد تتعلق يإسبائيا عله يجد لها آثارأ هناك . ففي المشرقء كانت 
تلك حركة أدبية هاجمت تفوق العرب المزعوم وآشادتء مقابل ذلك: بمآثر الشعوب 
الإيرانية. إلا أن كل ما استطاع جولدزيهر العثور عليه اثنان من قضاة وُشقة عاشا في أوائل 
القرن العاشر. وتحمسا لنصرة قضية المولدين؛ ورسالة أدبية من منتصف القرن الحادي 
عشر تكرر حجج الكتاب الشعوبيين المشارقة!"). والخلاصة أن المولدين: على الرغم من 
(/ا) ممشعد تلم ة اعمط مماعامعل عل اناعد امم 

القاضيان .1833(4601-20) لتنا اأاع_ذالاعن3) 
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أنهم كانوا يضيقون ذرعاً بادعاء العرب التفوق. إلا أنهم لم يكن لديهم شيء ثابت يواجهونه 


لقد أظهرت الفثة التي تلي المولدين من حيث الأهمية؛ وهم المستعربون أى النصارى 
الذين عاشوا في ظل الحكم الإسلامي: أظهرت الافتتان نفسه بما جاء به العرب. وقي العام 
86 وصف كاتب مسيحي الوضع على التحو التالى : 


مإن شبابنا المسيحيين . بمظهرهم الأنيق وقفصاحتهم» متصنعون في ملبسهم 
ومركيهم:. ومشتهرون بعلوم الوثتيين؛ وهم. بسبب شغفهم بالفصاحة العربيةءيتهالكون 
على كتب الكلدانيين (أي المسلمين).: ويلتهمونها ويناقشونها بحماسة:» ويشهرونها 
بكنائهم عليهاء مستخدمين: في ذلك, كل ساحر من البيان» جاهلين كل شيء عن روعة أدب 
الكنيسة, ناظرين بازدراء إلى أتوار الكنيسة التي تفيض من الجنة. يا للأسف !إن 
المسيحيين يجهلون تماما شريعتهم الخاصة:؛ واللاتين قليتى الأكتراث يلغتهم إلى درجة لا 
نكاد نجد معها بين جمهور المسيحيين أجمعين واحدا في الألف يستطيع أن يكتب رسالة 
مفهومة يستفسر قيها عن صحة صديق له؛ في هين أن قي وسعك أن تجد حشد] لا 
يحصى من قذاتهم كافة يستطيمون أن يسردواء سرد العالم المطفعء نتاج المراحل المتالقة 
من تاريخ اللسان الكتدانى (العربي). بل إن باستطاعتهم أن ينظموا القصائد ذات الروي 
الموحد التي تكشف عن مستوى رفيع في الجمال»؛ ومهارة في التصرف بالعروض تقفوق 
مهارة الوثئيين آنقسهه(ة).(*). 


إن هذه الققرة تظهر بوضوح إلى أي مدى وصل تنتصارى الأندلس في إعجايهم 
بالحضارة العربية حتى في حال بقائهم على النتصرانية. إلا أنه من المسام به طبعا أن هذا 
الوصف ينطيق بصورة رئيسة على سكان المدن؛ وقد لا تكون نسبة عالية من المستعربين 
في عداى هؤلاء. إن استثئثار اللغة والشعر العربي بالخنصيب الأوفر من الاهتمام يبين أن 


ل تف نار أتايا عدا انب أل1]1 بتلتجاث 
عن !137 ,تانقاما أت جرماطعنيهم”1 رلأرمخ 
() هناك اختازف في بعضى فقرات هذا الخ المتقول عن اللاتدنية بين ترحمة وات الإنكليزية وت جمة بالنئيا الإسبالية 
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العناصر العرمية الصريحة كاتت: منذ منتصف القرن التاسعء هي الأآبرز في الآندلسء» أو, 
على الأقل, الآكثر جاذبية بالنسية إلى سكان شبه جزيرة إيبيريا. غير أن المستعربين: على 
الرغم من تقبلهم الحضارة العربية, فإنهم لم يكونوا راضين تماماً. لقد عاضدوا ثورات 
المولدين مثل ثورة عمر بن حفصون. ومنذ أواخر القرن التاسع؛ شرعوا في الهجرة من 
الأندلس إلى الممالك النصرانية. ولقد تكلمواء مثل المولدين» لهجة رومانسية في حياتهم 
اليومية؛ لكن المثقفين منهم أجادوا العربية كتابة وتخاطبا. 


أقام في الأندلس أيضاً جماعات من اليهود والأرقاء؛ وبعاش اليهود إلى حد مأ متعزئين 
عن حياة البلاد العامة: على الرغم من توصلهم إلى المشاركة في حياتها القكرية. كان يميزء 
في الأرقاء والموالي: بين السود والصقالبة. وهؤلاء لم يكونوا من العنصر السلاشي ققط. 
بل كان يينهم أيضا فرنجة وأرقاء آخرون جيء بهم من الشمال. 

على الرغم من أن سيل الصقالبة بدأ يتدفق على الأندلس» قبل عهد عيد الرحمن الذالث 
من غير شك إلا أن أعداداً كبيرة استقدمت في عهده خاصة وذلك للتجنيد في الجيش أو 
الخدمة في القصر. بعض هؤلاء, وليس جميعهم بأي حال من الأحوال: كانوا من 
الخصيان. وقد توصل نفر قليل منهم إلى مراكز السلطة والنفوذ. وكثير منهم أعتقوا 
واستقرو| فى أغلب الآأحيان فى المدن حتى غدوا في القرن الحادي عشر الميلادي يؤلفون 
عتصر] مهما من السكان, واحتلوا مكانة سياسية تفوق أهميتها نسبة أعدادهم. وقد يبدو 
أن هؤلاء أصيحوا! مسلمين بشكل طبيعي. إلا أن المسيحيين أآيضاء كما يبدىءقد امتلكوا 
الأرقاء. وهؤلاء يمكن الافتراض بأثئهم كانوا مسيحيين . 

كانت هذه إذن قكات سكان الأتندلس الرئيسة. 


أما التيارات الاجتماعية والدينية العامة: فبالإمكان تيينها بشكل تقرييى: وهكذا يظفر 
المرء بفكرة ما عن مشاكل بناء الوحدة والمحافظة عليها فى الدولة الأموية. 


؛ - نظام الحكم 
كانت الدو لة الأموية في الأندلس أول أمرها دولةه استيدادية (اوتوقراطية) بصورة 


م" 


رئيسة. وكان كل شيء, من الناحية المبدثية على الأقل» قي يدي الخليفة؛ إلا أنه كان 
بإمكانه, إذا شاءء أن يستئيب في كثير من أعمال الإدارة» أى حتى في كثير من القضايا 
المتعلقة بالإشراف العام على السياسة كما كانت الحال بالنسبة إلى الحكم الثاني. إن رأس 
الدولة كان المسؤول عن القضايا الداخلية والخارجية كما كان القائد الأعلى للجيش . وإليه 
وحده يعود أن يحكم بالموت أ يمن بالحياة. وقد اعتمدت قي البلاط؛ شيا فشيئاً, رسسوم 
إجلال باعدت بينه ويين رعيته وحجعلث الوصول إليه امرا صعبا. حدث ذلك بخاصة يعد 
إعلان الخلافقة قي عام 575. كان خطياء المساجد, حتى هذا التاريخ» يدعون مثلاً في 
خطبة الجمعة للخليقة العياسي قي بغداد؛ باعتياره راس الجماعة الإسلامية الشرعي. 
وذلك على الرغم من أنه لم يكن معترفا به ياي شكل من الأشكال . ولكن, ابتداء من العام 
, حل أسم عبد الرحمن الثالث (الناصر) مكائه. 

كان هناك عادة ركيس للوزراء يحمل لقب الحاجب. ووظيفته هي تماما وظيفة الوزير 
في المشرق. إلا أن الوزارة في الأندلس كانت منصبا أدنى يسند إلى عدة وزراء تابعين 
للحاجب. وقد كان هؤلاء الرجال مسؤولين عن ديوان مركزي كبير قائم في القصر الأموي 
في قرطبة: والأغلب أنه بقي هناك عندما انتقل الخليقة وحاشيته إلى مدينة الزهراء 
الحكومية الجديدة التي تبعد عن قرطبة مسافة ثلاثة أميال تقريباً. كان في كل كورة من 
الكور الاثنتين والعشرين.ء التي كانت تقسم إليها الأندلسء (ما عدا الثغور) صورة مصغرة 
عن هذه الإدارة المركزية. وكان على رآس كل كورة عامل؛ وكان الرعايا من غير المسلمين 
يتمتعون بقدر من الاس تقال الذاتي. منظمين في جماعات منتشرة في مختلف المناطق: 
وعلى رأس كل جماعة قومس مسؤول عن دفع جزيتها. كما كان لهم قضاتهم الخاصون 
بهه("). 

لقد سبق أن وصف نظام التغور الثلاثة المعتمد في الدفاع عن الحدود الشمالية إلا أنه 
ينبغي أن تضاف زيادة يسيره تتناول القوات المسلحة. فقد استخدم المرتزقة لأول مرة 


(5) الدكتور 14*081.:] يلفت الانتباه إلى تكيف ممائل في الهند خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر. حيث 
كان السكان أكثر من أن يحولوا إلى الدين الجديد (اتصال خاص). 
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من قبل الحكم الأول (الربضي/1/55- 877 ). ثم تزايدت أعدادهم تدريجاً. وكثير منهم 
كانوا من الفرنجة والصقالبة. وقد كانوا في الأصل أرقاءء ثم دخل قي عدادهم بربر من 
شمال إفريقيا والسودان. وقد كون قسم من المرتزقة حرس الأمير الخاص. إلا أنه فضلاً 
عن المرتزققة؛ كان على عدد كبير من المواطنين مثل الجند السابقين (أولئك الذين منحوا 
إقطاعات مقابل الخدمة العسكرية) والبلدييين أن يؤدوا الخدمة العسكرية. يضاف إِليهم 
فريق ثالث يتألف من المتطوعين للجهاد الذين كان الأمير يستدعيهم عند التأهب للقيام 
بحملة ضمد الممالك النصراتية خاصة. 


على الرغم من أن الفقهاء لا يشكلون جزءا من الإدارة الحكومية بالمعنى الدقيق 
الكلمة. إلا آنهم ينتمون إلى النظام الحاكم بشكل مأ. وقد تصرف الفقهاء في المشرق على 
آأتهم زعماء لنوع من حزب محافظ على الدستور داخل الخلافة. وآلحوا أن يكون الحكم في 
كثير من الحقول متفقا والشريعة أى القانون المنزل. فكونواء من هذه الناحية. حاجزأً في 
وجه اتجاهات الحكام الأوتوقراطية ووقروا للمواطن العادي قدر] من الضمأن. 

إلا أنه بقيت مجالات لم تطبق فيها مبادىء الشريعة؛ مثل علاقات الخليفقة بحاشيته. 
كما أصيم الفقهاء: من بعض الوجوه. خاضعين للنظام الحاكم: منذ أن كان مسؤولاً عن 
التوظيف في أعلى المناصب المفتوحة للفقهاء. وقد أدى هذا إلى موجة واسعة من التهالك 
على أمور الدنيا قي صقوق الفقهاء وغيرهم من العلماء( .)١‏ 

إلى أي مدى كان لهذا الوضع الذي وجد في مركز الخلافة العباسية ما يقابله في 
الأندلس؟ تلك مسألة لم تحظ بالدرس المناسب. كان المذهب المالكي»؛ كما سنرى في 
القصل القادم: هو المذهب الفقهي المسيطر في الآندلس. وييدى أن نقوذ الفقهاء قد تزايد 
باطراد؛ ويقال إن نفوذهم قي عهد الحكم الثاني ( 451١‏ 91/1) فدا أقوى مما كان عليه في 
عهد أبيه عبد الرحمن الثالث. إن الإنطباع العام الذي تولده دراسة سريعة للوقائع هو أن 
ققهاء الأندلس في القرن العاشر كانوا آقل نفوذ] من فقهاء العراق. كما يبدو من المشكوك 


0 2 7 الجم: :)1 5ك ,1963 ,تاجروبةطلثليتا لجاع ذاعام1 ممتاعفاكا ,انوا بورعرومم براحره از 


د يذ 


فيه أن يكون الأمويون ققد تعمدوا (كما يؤكد أحيانا) اتخاذ الدين الاسلامي وسيلة لتحقيق 
الوحدة والانسجام في مملكتهم المتناقرة العناصر. ولقد أشير, في قصول سابقة:» إلى 
تقاط عديدة توحي بأن العنصر العربي قي ثقافة المسلمين كان حتى القرن العاشر على 
الآقل أكثر تأثيرا من العنصر الإسلامي. 


بيد أن هناك يعض الأسباب التي تحمل على الاعتقاد بأن الأثر الإسلامي كان في 
أزدياد مطّرد. فقد استمرت الأندلس على اتصال بمهد الإسلام» وسيظهر لنا الفصل التالي 
معنى ذلك على الصعيدين الفكري والآدبي. لقد رأى المسلمون بوضوح أن يغداك كانت 
تقدم المثال الذي ينيغي أن يحتذى في كل شيع. وعلى الرغم من أن مطالبة الخلقاء 
العباسيين بالسيطرة السياسية على الاندلس كانت مرقوضة, نجد بلاط قرطبة فى القرن 
العاشر يتبنى مراسم متبعة في احتفالات البلاط البغدادي؛ وريما بعض أشكال الإدارة 
التي كان يطيقها العباسيون. إلا أنه قد يكون من الخطأ الاسنتتاج بأن تقليد بخدأن هذا سيبه 
الاعجاب الصرق؛ بل هو آقرب كثيرا إلى أن يكون الاهتمام بإقامة إدارة فعالة. وينيغى إلا 
يغرب عن البال أن الإدارة قي الأندلس قد تطورت انطلاقاً من الأشكال التى اعتمدتها 
الخلافة الاموية في الشام أواخر عهدهاء عندما بدات تتضح مساويء النظام العربي القديم 
ويظهر الاهتمام بالأساليب الفارسية . ويبدى أن حكام الإندلسء مع مرور الزمن وتقاقم 
المشاكل التي واجهتهم قد اقتنعوا بمزايا النظام البغدادي العملية. ولقد كان بإمكانهم 
الحصول على معلومات عنه من يغداد مباشرة أى عبر القيروان التى كانت قبل استيلاء 
الفاطميين عليها عام 5 ٠‏ 5, عاصمة لدولة تابعة لبغداد إلى حدّما. 


ليس في نظام الحكم الأندلسي عمليا أي شيء متحدر من التقليد القوطي. ولكن ريما 
ساعد الترابط الوثيق الذي كان قائما قبل الفتح بين النظام الإكليركي والحكام على تعاظم 
نقوذ الفقهاء فى الدولة الأندلسية, إلا أته لم يكن مصدر هذه النزعة. ويبدو» كما أشرنا 
سابقاً, وبصرف النظر عن هذاء أن النقطة الأساسية هى اعتماد الأمراء والخلفاء أفكاراً شيه 
إقطاعية في تعاملهم مع ممالك الشمال المسيحية. ‏ ' 


ابا 


القصل الخا مس 








الإنجازات الحضاربة قي ظل الأعويين 


١-الحياة‏ الفكرية 
العلوم الدينية 


كان القانون أو الشريعة:» على الدوام: مركز النشاط الفكرى عند المسلمين. ومع ذلك, 
فإن تعبيراً من هذا النوع يميل إلى تضايل القارىء العادي نظراً لأن المفهوم الإسلامي 
للقانون يختلقفء من وجوه عدة؛ عن أي مفهوم آخر . فكلمة «شريعة»: التي تترجم عادة إلى 
الإنكليزية بعبارة دا 1«هاداء أي القانون الإسلاميء إنما تعنيء بصورة أساسية, ما هو 
منزل. وهكذاء فإن الشريعة. بالمعنى الحديث, لا يمكن أن تقارن بأي مجموعة قوانين 
وضعية. لقد تضمن القرآن بعض التشريعات المحددة التي طبقت قي الشريعة. لكن هذا لم 
يكن كافيأ حتى لسد حاجات مجتمع المدينة أثناء حياة محمد (وَكِةِ). وهو بالأحرى أقل من 
أن يفي بحاجات إمبراطورية عظمى. لهذاء أخذت بعين الإعتبار آيضاً سنة النبي محمد 
(وق) واتباع .خلفائه لها من بعده. إن الآمر اللافت» في تطور الشريعة العام: هو أنه إلى 
جانب آولثك الذين كانوا مسؤولين عن تصريف شؤون القضاء: أصبح العديد من الرجال 
مهتمين بمناقشة مسائل فقهية من زاوية تغلب عليها الصبغة النظرية. ويبدى أن أساس 


قف 


اهتمامهم كان الرغبة في إثبات أن الجماعة الإسلامية: ما دامت قد بنيت على شريعة 
(قانون منزل)ء فينبغي أن تبقى وفيّة تماما لتلك الشريعة('). 


وإذا أمكن الاستعجال في إطلاق كلمة «فقهاءء» على أولتك المفكرين الأوائلء فان تلك 
المهمة كانت مهمة الفقهاء التنظيرية أو الدينية التي اضطلعوا بها من دون أي إشارة 
مباشرة إلى نظام الحكم القائم. قد يكون أحيانا رجال من طبقتهم قضاة قي خدمة النظام, 
وأحيانا ألخري قد بشعر بعض الفقهاء بالحرج الشديد من تصرقات الساطة ويعتبرون أنها 
ابتعدت عن الشريعة . وقد حدث ذلك بالتحديد قفي ظل أموبي الشام (حتى العام ٠‏ 5/): أما 
العياسيون.ء فقد مالواء في الظاهر عتى الأقلء إلى الإذعان لأراء الفقهاء. هذا الفصل بين 
الفقهاء والحكام القعليين كان يعني أن أحكام الفقهاء لم تكن تطبق بصورة آلية: بل ققط 
بقدر ما كان الحكام يقررون أثها صالحة لتكون أساسا للعمل. وفي الحقيقة. كان الفقهاء 
يناقشون قضايا تتعدى المسائل الشرعية, يبالمعني الحديث للكلمة؛ لأنها كانتت تشمل ما 
يمكن أن تنسميه بالآداب وطرق العبادة . كانت الشريعة «القانون المنزل»» «أسلوب حياة 
مثؤلاً» وشاملا . 


كانت المناقشات في البدء بصورة رئيسة على مستوى المقاهيم الأخلاقية الموجودة 
ضمنا في الممارسة الفعئية للجماعة؛ وكان من المسآم به أن هذه الممارسة كانت لا تزال 
مستمرة من دون تغيير. إلا أنه تبيّنء فى مطلع القرن الهجري الثاني تقريباًء (حوالى 
٠‏ الام)ء أن تغييرات بدآت تتسرب إليهاء وأآنه في أقطار شتى من العالم الإسلامي وحدت 
روايات مختلفه عمًا كانت عليه سّنّة محمد (ي) في الواقع. ومنذ ذلك الحين:ء اتخذ نشاط 
الفقهاء متحيين. الآول: أنه كان عليهم أن يقرروا: هل كان العمل في أي ظرف من الظروف 
متفقا مع «القانون المنزل»: أي الشريعة؟ الثاني : أنه كان عليهم أن يضعوا| المفاهيم 
الأساسية أو «أصولء» القانون بطريقة تيرر. بشكل لا تناقض فيه: أحكامهم المتفرقة 


)0 راجم: 199-2009 ,رممةاموواما تامملا عمسمو اومهر 
من أجل عرض شامل للفقه الإسلامي رأجم: 064ل رطع د طرتلط مجه[ عننمواذ! منعلسن ,)قم 
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جميعها. وقد صار من المجمع عليه أن الشريعة المذزلة لم يتضمنها القرآن وحده بل سنّة 
محمد (3) أيضا. كما أصيح من المسلم به أن سنّة محمد (2) تعرف من خلال أحاديث 
صحيحة مستوقية الشروط. لقد رأى معظم الفقهاءء فيما بعدء أن الأحكام المتفرقة يمكن 
تفريعها من القرآن والسنة بطرق عقلية مختفة (كالقياس مثلاً)ء لكن ثار جدل كبير حول 
آي الطرق كانت مباحة؟. ومع ذلك آقر أصل رابع هى إجماع الآمة. 


مابين عامي ١٠8و 50٠١‏ تقريبا تركزت تيارات التفكير في المسائل الفقهية في 
مدارس, أو بالاحرى مذاهب (تفضل الكلمة الأخيرة عند الإشارة إلى خلافات تكون في 
التطبيق أكثر مما تكون في النظرية) بعض هذه المذاهبء كالمذهب الظاهري الذي كان له 
تصير مشهور قي إسيانياء انقرهضت يعد زمن. لكن بين السذة. أى الجماعة الرئيسة من 
المسلمين, أصبح معترفا بآربعة مذاهب على أنها أشكال مختلفة مسموح بهاء وهي: 
المذهب الحنقي والمالكي والشافعي والحنبلي. آما في الأتدلسء فإن المذهب الوحيد الهام 
بين هذه المذاهب إنما هو المذهب المالكي المشتق اسمه من مالك بن أنس (توقى عام 
الذي ينتمي إلى مدرسة المدينة. ويروى عادة أن مسلمي إسبانيا اتبعوا في البداية 
تعاليم فقيه شامي هو الأوزاعيء ثم تحولوا رسمياًء فى تحو العام 6٠١‏ إلى مذهب مالك. 
هذا صحيح على وجه العموم غير أن بعض التشذيب أمر ضروري. 


كانت إقامة العدل في الأندلسء من الناحية المبدئية: في يد الحاكم. سواء أكان واليا 
معينا من قبل دمشق, أو أآميراً مستقلاً عن السلطة المزكزية أو خليفة؛ لكنه كان عادة بوكل 
المسؤولية إلى أشخاص معينين يضطلعون باعباء هذه الوظيفة. وقد كان هؤلاء, يادىء 
الأمر. سياسيين أكثر مما كانوا فقهاء. وفي عهد عبد الرحمن الأول نفسه. لم يكن في 
الأندلس طبقة من الفقهاءء بل حفنة من الرجال درسوا الفقه قي المشرق مثل صعصعة 
(المتوقى عام 57 أى ٠١/‏ 48) الذي درس في الشام على الأوزاعي (المتوفى عام ؟لالا) 
وغيرهء على ما يعتقدء قبل سقوط الأمويين هناك قي العام ٠‏ 6/. وبما أن الأوزاعي كان 
زعيم ققهاء القطر الذي تقع فيه العاصمة: فقد كان من الطبيعي أن تفرض آراوٌه فى إقليم 


ويا 


الآاندلس القصيء وتستمر متيعة فيه حتى عندما أصبح دولة مستقلة في ظل أعضاء من 


الأسرة الأموية. 


آقام الأوزاعي بعد العام ٠‏ 6لا في بيروت: وتصالح ظاهريا مع النظام العباسيء مع أنه 
قدلا يكون رضي عنهم في قرارة نفسه:؛ فانقطعت صاته بكبار رجال السلطة وغدا أقل 
نفوذ!ا بككير من ذي قبل. وييدى أن التلامذة استمروا في القدوم من الاتدلس للاستماع إليه, 
غير أنهم كانوا يذهيون أيضاً إلى المدينة وغيرها من الأماكن7'. ففي المدينة كانت الآراء 
التي قدمها مالك وشيوخ كُْرٌ آخرون:» في مسائل الققه, شبيهة بآراء الأوزاعي, لكنها كانت 
تتقدم عليها بقدر يسير من التطور("). وقد كان المذهبان كلاهما بسيطين وبدائيين إذا ها 
قورذا بتفكير الشافعيين: والحنفيين في العراق. والمرجح: والحالة هذهء آلا يكون لدعوة 
فقهاء الأندلسء إذا ما دعوا إلى اتباع الأوزاعي أى مالك: كبير أهمية, لآن الحكام لم يعتبروا 
آراءهم إلزامية تمامأ في أي هن الحالتين. 


يبدى أن تحولا حقيقياً قد حصل عندما صنف فقيهان شابان من القيروان: أحدهما 
درس في العراق» عددا كبيراً من الأسثلة في قضايا خاصة بالشرع ودونا الأجوبة التي 
أعطاهما إياها في القاهرة أحد تلامذة مالك. فكون كتايا هذين الققهين: اللذين يتضمنان 
الأسئلة والأجوبة, تصنيفاً للشريعة يحسب ميادىء مالك وربما كانا عظيمي النفع تغايات 
تطميقية . لقد آدخل أقدم هنين الكتابين إلى الأندلسء على ما يظهرء في نحو العام 8١٠ ٠‏ على 
يد عيسى بن دينار (المتوقّى عام /871)؛ ويحيى بن يحيى الليثي (المتوقى عام 811) 
وكان يحيى هذا بريريا. وييدى أن الأمير الحكم الأول (87719/55) قد منح تصنيف 
المذهب المالكي هذا بعض الاعتراف الرسمسي» يحيث أصبح : منذ ذلك الحين قصاعدا, 
المذهب الرسمي في إسيانيا. ودرس على نطاق واسع وتوصل الفقهاء المالكيون إلى 


فنهة مكلا الغازي بن قيس (ابن الفرضى رقم ١‏ ؤ-؟ 1 ) 
ل رأجم : 288311-44 ,151 ,لره1لا0؟ رمعو لسودرك اناك الله اسلوتة تللظ أت دوتع 1ن ا ماأطعدداعة. ل 


5 


تكوين فريق متماسك(7*). وقد تبع ذلك على ما ييدوء جدل قليلء: في هذه المرحلة حول 
مبادىء التشريع العامة لكن كان هناك نشاط فكري مهتم ياستخراج الأحكام الخاصة 
وتطبيقها على الأوضاع الإسبانية. كان عيسى بن ديثار واضع مؤاف من اثني عشر 
مجلداء غير أن أشهر مؤلف كان من عمل فقيه تأخر عنه قي الزمان قليلاً هو العتبي 
(المتوفى عام 875) وقد كان: على ما يظهرء تكملة للمصنقات الميكرة. 


وهكذا يمكن أن يعتبر قيام هيئة من الفقهاء المالكيين النشاط الفكري الرئيس قي حقل 
الدين بالأندلس إيان حكم الأمويين. وقد كانت أهداف هؤلاء الفقهاء أهدافاً تطبيقية أكثر مما 
كانت أهدافا نظرية. وعملىا في تنسيق وثيق مع فقهاء المالكية قي القيروان وغيرها من 
أتحاء شمال إفريقيا. وليس من قبيل الصدفة تماما أن اسبانيا وشمال إفريقيا تمسكتا 
بالمذهب المالكي مفضاتين إياه على سائر المذاهب. ففي العراق» حيث ازدهر المذهبان 
الحنفي والشاقعيء كان كثير من المسلمين ينتمون إلى سكان المنطقة السايقين الذين 
خضعوا قبل اعتناقهم الإسلام لتأثير الحضارة الهلينية. أما قي شمال إقريقيا وشبه 
جزيرة إيبيرياء فقد كان العرب حملة الثقافة الفكرية المسيطرة؛ وقد كان تراث البرير 
الثقاقى الخاص ضكيلاً, كما أن الإيبريين فضلوا ثقافة العرب على ثقافة النهضة 
الإيزودريّه اللاتينية لأسباب ليست واضحة تماما. ويسيب نظرة هذين القطرين الحربية 
الخالصة:. والتي لا يداخلها أي عنصر من الاهتمام التاملي الهليني» كان من الطبيعي أن 
يستأئر المذهب المالكي البسيط, والعربي الأصيلء؛ بأكبر قدر من الإهتمام, وأن يشجع 
منه النهج الذي اختط في القيروان وتميز باتجاهه التطبيقي البارن. كما كان من الممكن أن 
ينشأ في أقاليم حدودية: شبيهة يهذين القطرين: ميل للتشبث بالمذهب السني ‏ تخطر في 
البال هنا مقارنة مع شكل الثقافة اليريطانية في أقطار مثل كندا أو استراليا. إلا أنه من 
(5) :1902131737 مطمد" بلمومعسوم اا دعلساذ! دا ,"اوقديت مسحل ءاهد عل ك مسسمتي" ,تطا كعم 

راجم: 001ف ,(1امة1 )باه عن إظاضيك لم وذ جر بااعحم صقا ] 


كانت الكتب هي : الأسدية لأسد بن الفرات والمدونة ل«مسحنون. (المتوفى 804) والكتاب الأخير أهم بكثير من 
الأول. 


بك/ا 


الصمعب تبيان ما يمكن أن يقصد مكلمة سدّة بربده0:000 هنا؛ وآيا ما كان المعنى المعطى لهاء 
يبدى أن الرغية في شيء بسيط وعملي كانت أكثر تأثيرا. 


من الشائع المتقق عليه أن المذاهب الفقهية الأخرى لم يكن لها أتباع في إسبانياء لكن 
ذلك ليس دقيقا تماماً. ربما لم يعترف بها رسمياء أ لم يعمل بها قي المحاكم. لكن يبدو 
من ناحية ثانية؛ أن ابن حزم (المتوقى عام 15 )١١‏ قد تلقى تعليما شافعياً في الأندلس. 
وكان بّقَيّ بن مخلد (المتوقى عام أشهر من زعم أنه اعتنق آراء شاقعية. وهو, 
كالكثرة الغالبة من وجوه فقهاء الأتدلس وعلمائهاء في ذلك الوقت: قد درس في المشرق. 
غير أنه, خلافاً لكثيرين سواه. قد اهتم بالنواحي التأملية من التشريع وباستخراج الأحكام 
من الأحاديث. ولدى عودته تعرّض لعداء المالكيينء إما بسيب توجهاته العامة: أي تدريسه 
الحديث. لكنه استطاع متابعة ذنشاطه بقرطبة في ظل حماية الأمير محمد الأول (57/- 
5 ثم بدأت دراسة الحديث تترسخ في إسبانياء على الرغم من معارضة المالكيين 
المتزمتين. 

يعد تحى تصف قرن من الزمائ: اشتهر عن أحد الوجوه البارزة في الأوساط الفقهية 
بالا ندلس أنه كان ظاهريا أي من أتباع المذهب الذي اعتنقه فيما بعد ابن حزم المذكور ثم 
تلاشى أآخيراً . كان هذا منذر بن سعيد البلوطي الذي تولى منصب قاضي الجماعة أو 
قاضي قرطبة من عام 96٠‏ حتى وقاتهء عام 2,435 عن عمر يناهز الثانية والثمانين . ينبغي 
أن تكون الافكار التي اعترض عليها المالكيون في حالتي منذر وبقي قد اعتبرت آراء خاصة 
في قضايا ثانوية ولا يمكن أن تنتشر على نطاق واسع. والتأييد الذي لقياه من الحكام أمر 
يسترعي الاهتمام لأنه يوحي: فضلاً عن امور أخرى. بأن الحكام لم يكونواء حتى ذلك 
الحين: مستعدين للسماح للمالكيين بأن يجعلوأ الققة حكرا عليهم. 


ثمة آثار ضثيلة في الأندلس من بعض التيارات الفكرية الاخرى التي ظهرت في 
المشرق. ففي كتب التراجم مثلاً» يذكر عن واحد أو اثتين من الرجال أنهما اعتذقأ بعض 


ثريا 


التعاليم التي تنسب عادةٌ إلى المعتزلة, وهم فرقة شبه قلسفية من علماء الكلام اشتهرت 
قي العراق خلال النصف الآول من القرن التاسع”"). وكان الجاحظ, المتوقّى سنة /81 م, 
والذي حظي بتقدير كبير قي الأندلس: وقركت مؤلفاته.ء كان آديباً معتزلياً؛ وريما ساعد 
إعجاب الأندلسيين به على تقبل الأفكار المعتزلية. غير أنه, بصفة عامة, لم ترسخ قدم 
الاعتزال في الأتدلس. كان أبن سره (المتوفى عام )517١‏ أكثر تأثراً بالفلسفة البونانية. 
ويبدى أن آراءه: على الرغم من أنها غين معروفة جيداً, تحتوي عناصر أنباذ وقيسية ‏ وقد 
كانت معارضة مالكيي قرطبه له معارضة قوية إلى درجة جعلته ينسحب إلى معتزل في 
الجبال المجاورة حيث استطاع أن يعلّم ويكون عددا صغيراً من الأتباع: وريما أن يرسي 
قواعد التصوف الاندلسي!(!). ١‏ 


إذن يمكن القول عموما إن المذهب المالكي في الفروع أو الأحكام الشرعية التقصيلية 
كان» حتى نهاية القرن العاشرء حقل الدرس الأفضل تطورا. آما فيما يتعلق بالعلوم الدينية 
الأخرى. فقد شرع في دراسة الحديث وتفسير القرآن. كانت للبعض آراء حول أصول 
التشريع وقضايا علم الكلام: لكن يكاد يكون من الصعب القول بأنها وجدت في شكل 
نظريات (كان التحو وعلم اللغة اللذان يحتاج إليهما من أجل التفسير القرآني» يدرسان 
ولكن موضوعيهما سيعالجان في الفصل التالي). أما الحلوم الدخيلة (أي الفكر اليوناني), 
قلم تكن الفلسفة تدرس ما خلا فلسفة أين مسرة: لكن منذ نحو عام 00 5: تحقق بعض 
التقدم في دراسة الطب, بينما شجع الحكم (91/7-571) علمي الفلك والرياضيات. 


بصرف النظر عن الكتب التي الفت في الفقه المالكي» وضعت أيضاً مؤلفات هامة في 
حقلي التاريخ والتراجم. ولقد اسد ستمد علم التاريخ الإسلامي قسما من جذوره من اهتمام 





(2) راجم :.7.نك ,رترمامعطا لوه برفامديعت لطم تمادو 

63 لل قاىالتكهلا مطل ١-216,‏ ,(9406 | لأسلناا])١‏ معط أترحيب ص0 بجمتسرراجع متلعف لو 
اأعدالوعممم ب داعسيه بع 
يتناول المحتزلة الاواثل في إسبانيا (178-84) 


ا 


عرب الشمال بالانساب ويبمآثر قبائلهم البطولية والقسم الآخر من التراث التاريخي 
الإيراني (والمسيحي على نطاق أضيق). ويمكن القول إنه يلغ مرحلة النضج في المشرق 
قرابة العام ٠٠‏ 5.إن ما يثيت أن ثقافة الأندلس كانت ما تزالء حتى ذلك الحين: فرعا من 
الثقافة الإسلامية العامة هى اشتهار أحد مواليد إسبانياء عريب (المتوقى عام )18٠‏ بأنه 
مكمل لتاريخ الطبريء أعظم التواريخ العربية الأولى من العام ١5؟‏ إلى العام .5٠١8( 7٠٠١‏ 
4م ). ويصرق النظر عن هذاء قإن أكثر المؤلفات التاريخية والتراجم في إسبانياء كانت 
تعالج قضايا ذات اهفتمام محلي. وأول شخص يدق له المطالبة بلقب «مؤرخ» هو أحمد 
الرازي (المتوفى عام 557) الذي يشكل مؤلفه أساس الوديقة الإسيانية المعروقة بمدونة 
المغربي الرازي ذنقه! ه,هك/ة لعل مدهت . وقد آلفت, قي الوقت نفسه تقريباً. معاجم (كتب 
تراجم) قي علماء قرطبة وغيرها من البلدان ما تزال مفقودة إلى اليوم. غير أنه حفظ من 
الضياع تاريخ لقضاة قرطبة وضمعه عالم من القيروان آقام قي قرطبة يدعى الخشني 
(المتوفى عام 59/١‏ أى 0)5.41"). وهذه التفاصيل اليسيرة كافية لتظهر كيف أصيم مسلمو 
الأندلس,بفضل ما تحقق في ظل عبد الرحمن الثالث من ثروة وقوة: يعون أنهم كيان متميز 
ضمن العالم الإسلامي, فتعاظمت بذلك ثقتهم يأنفسهم 


؟"-الحياة الفكرية 
الشعر والأدب 
كان للعرب شعر راكع يتغنون به: قبل أن يبدأوا بالظهور على المسرح العالمي مع 
ظهور الإسلام وتأسيسهم إميراطورية. ولم يكن شعراؤهم مبتدكين يتلمسون طريقهم 
مستجيبين لحافز مجد طارف: بل كان لهم تراث من القصائد الرئّانة التي تتبع نهجأ ثابتاً, 
فنستهل عادة بمطلع غزلي ثم تنتقل عبر سلسلة من الموضوعات التقليدية (وصق الناقه 
أو الفرسء مشاهد الطرد والمعارك).: لتنتهي إلى مدح سيد شريف أو قبيلة باسلة. وتكثر 


(0) تاريخ قضاة قرطبة للخشتي الترجمة الإسبانية ل1914 لأمنقانا سعطفه «دنال 


دااي 


الاصطلاحات والرواسم: ققي المطلع كان على الشاعر أن يزعم الارتحال عير الصحراء لا 
يرافقه غير صاحب أو اثتين والوقوف على أطلال لا تميز إلا بشق النفس («كباقي الوشم 
في ظاهر اليد») يتعرف فيها على مكان آقامت فيهء ذات مرةء إمرأة, لحبها. وكانت للقصائد 
أوزان متطورة وقاقية موحدة من أول القصيدة إلى آخرها. كل شيء قيها كان ينم عن تقليد 
راسخ. وهو تقليد قلما واجه تحِدّيا حتى العصور الحديكة. 


حقا لم تعد حياة الفاتحين المسلمين حياة بدو الصحراء والرحل. وقي الواقع أن 
العرب: بعد أن تعرضوا لسخرية رعاياهم الأكثر منهم تطوراء على أنهم «رعاة جمال وأكلة 
ضيابء لم يليثوا أن تبنوا العادات القارسيّة ودرسوا الفكر اليوناني. لكنهم كانوا أقل 
تحمسا ‏ وهذا آمر طبيعي ‏ لتمثل القيم الحجمالية: كما أبدى اهتماماً ضكئيلاً جد بالأدب 
اليوناني الذي كان مشويا بالأساطير الوثنية. أما المأثر تان التوأمانء اللتان كان يإمكان 
العرب الافتخار يهماء خلال الحرب الكلامية التي احتدمت بين العرب والأعاجم؛ في صدر 
الدولة الإسلامية؛ من دون أن يخشوا إنكارهما من قبل ثالبيهم الذين اعتنقوا الإسلام, 
فكانتا الوحي الذي خُصُوا به وحدهم من دون سائر الشعوبء واللغة التي نزل بها هذا 
الوحي وكانت ضرورية لفهمه. ولقد ارتيطت هذه اللغةء مع الشعر الجافتلي يعرى لا 
تنقصم. كما أن المحافظة على القديم, الملازمة للتقليد الجاهلي» الناشئة عن حياة الصحراء 


الثابتة, قد تربسخت يعد أن أصبحت مرتكزا للاعتزاز العنصري. 


لقد حدثت فعلاً تغيرات في المجال الآدبي نظراً لأن ذلك كان أمرا لا بد منه. قنمت 
أغراض ثانوية كانت تابعة للمطولة؛ واستقلت في أناشيد غزلية وخمريّة. وقد اكتسيبت 
قدرات شاعر الصحراء الذي كان يسجل» بعين موضوعية وتصويريّة إلى حد الغرابة, 
وبالطريقة ذاتهاء كان يسجل الشامة على خد الفتاة وبعر الغزالة فوق الرمال: استجاية 
وجدانية لطبيعة أكثر غنىء قد اتسعت لتشمل القصور والسفن وغير ذلك من رواكع صنع 
الإنسان .إن الجزء الأخير من القرن الثامن, الذي ترافق مع تأسيس الإمارة الأموية في 
إسبانياء كان في العشرق عصر تجديد جريء عندما عمد أهو نواس (المتوقى عام 807) 


ذم 


إلى السخرية الصريحة من القصودة التقليدية وتحريفها تحريقاً مضحكا؛ وعندما نقل أبو 
العتاهية (المتوفى عام 8١7‏ ) لخة الأسواق إلى البلاط . إلا أنه عندما هدأ كل ذلك الغليان: كان 
كل ما تيقى لري ظمأ ما لا يحصى من أجيال المتققين الناطقين بلغة الضاد هو الشراب 
التقليدي من دون زيادة: اللهم إلا نكهة جديدة قويّة واحدة هي التصذيع البلاغي . كان تفوق 
الأقدمين أمرأ مسلما به: وكانت معرقتهم ومحاكاة قصاكدهم يعتبران التنشكة المثلى 
للشاعر. كانت بنية القصائد وأوزانها تقليدية. حتى الأغراض كانت قي الغالب أغراضاً 
تقليديّة. وماكان يطلب مت الشاعر المعاصر هو مزيد من التانق قي التعبير ضمن إطار 
تقليدى. ولقد كان ثقر من الشعراء المشارقة: كالمتنبى (المتوقفى 6 من العبقرية 
يحيث استطاعوا أن بفجروا قوالب التقليد هذه دون الاستخقاف يهاء بينما حاول نقادهم: 
من دون تجاح يذكرء أن يفسروا عظمتهم انطلاقاً من شروط التقوق في هذه الرواسم 
المسرقة قي التقليد. غير أن الهدف الذي رمى إليه معظم الشعراء كان صقل المعاني 
القديمة وعرضها في صور مختلقفة متناهية البراعة, وتمويهها بالتشاييه المتكلفة 
والمبالغات الجريثة وما أشبه ذلك. يقول أ.ج أربري 9نتعطدق .الللل: 


«كما كان الفن الاسلامي والعمارة الإسلامية يرقضان تماماً استيحاء الجسد البشري, 
ويميلان بصورة حتمية إلى إتقان الزخرقة الأريسكية والتنويع البارع واللامتناهي في 
الرسوم الهندسية؛ كذلك كان عمل القتان المبدع في حقل الشعر العربي يتمثل في ايتكار 
نماذج ذهئية وصوتية ضمن إطار تراثه المقدس. فغدا الشعر زخرفاً أريسكيا من الكلمات 
والمعاتي(")». 


من الواضح أن هذا الشعر كان موجها إلى المثقفين. آما عامة الشعبء قفي الوقت ذاته 
شك بأغان وقصص شعبية نملك منها نماذج فى ألف ليلة وليلة. غير أن هذه قلما شرفها 
زخ) أأل2 بلاطا مبمامو2 اعتسيس اخ 


ام 


المثقفون تسميتها آدبا. وحده الشعر الرائج بشكل ركيسيء فى بلاطات الآمراء والسادة 
وغيرهم ممن حذا حذوهم: كان يعتبر جديرا بالدرس والتدوين. وكان مصير الشاعر 
يتوقف على الفوز برعاية سيد غني صاحب نفوذ يجزيه على مدحة معينة أى يلحقه 
بخدمته. وإذا كانت له أيضاً مواهب آخرى آمكن لبراعته في الشعر أن تشق له الطريق إلى 
منصب رفيع؛ إلا أن مركزه في حد ذاته كان تابعا؛ وكان يتوجه في الأضلء لا إلى الجماهير 
غير القادرة على الإقصاح عن مشاعرها والمحتاجة إلى التعبير عن تجاريها وتوسيعها أو 
صقلهاء يل إلى نخبة مثقفة حسنة الاطلاع متقئّة جيدا لقواعد الصنعةء ومهيأة للاستمتاع 
ببراعته القنية القائتقة وتقديرها. 


يتميز الشعر العربيء لاحتذائه نماذج نخبة تضع التقليد الأدبي والتأتق في التعبير 
قوق أي إعتيار» يتميز ياستمرار أساليبه من جيل إلى جيل»: وتجانسها حتى في أقاليم 
مختلفة. أما أثر الظروف المحلية وآثر التغييرات الثقافية فينبفي الكشف عنه في 
التفصملات الكانوية والمحستات الأدائية البارعة 


من حيث الجوهرء كان الشعر العربي الذي أنتج في الأندلس فرعا من بوحة الشعر 
المشرقي. أما قي الحقية الني نتحدث عنهاء فكان أكثر من ذلك بقليل. كانت لعيد الرحمن 
الأول منية شبيهة بمنية جذه بالقرب من دمشق سميت مثلها الرصافة(*)؛ وإليه تنسب 
بيات من الشعر مطلعها: ‏ 
تبدت لناوّسط الرصافة فخلة تناءت بارض الغرب عن يلد النخل 


عي عه 


رام ابر 2 تو اس 
فقلت شبيهي في التغرب والتنوى وطول التنائكي عن بني وَعَنْ أهلي 


(#) العنية؛ جسم منى, ,قي هذا السياق : منزل أثيق يُتّحْذ فى الريف خخصوصا. وهو ما يعرق اليوم ب«الثيلاء. 
ولعلها سميت «منيةه لأنه مما يتمثى: .شيء مميز وقد ذكر المؤلف «يمتية عمد». .والصحيح ما أكّيتَنتَا 
(المقرجم). 


م 


ومهما تكن هذه الأبيات قليلة الأهمية من حيث القيمة الفنية. إلا آنها تأهر يبوضوح 
كاف أين كان الوطن الروحي لأوائل شعراء الأندلس. 


لقد كان عبد الرحمن الداخل وغيره من القادمين الجدد إلى الأندلس يحملون معهم زادأ 
ثقافياً يعتزون يه. أما القوط الذين زال سلطائهم فلم تكن لهم ثقافة ظاهرة القيمة إلى درجة 
تقتضي اندماجا فوريا بثقافة الفاتحين . وقي الواقع: كان كثاب القرن التاسع المسيحيون 
على حق قي تذمرهم من تعلق الشبان المسيحيين باللغة العربية وآدابها الى درجة جعلتهم 
بيهملون النصوص اللاتيثية بل يزدرونها("). أما بالنسبة إلى أولئك الذين ولدوا ونشأوا 
على اللغة العربية: فلم تكن هناك حاجة حتى إلى الاختيار؛ والحقيقة الخطيرة:-بالنسبة إلى 
إسبانيا الاموية: أنها كانت تتوجه إلى المشرق لتهتدي بنهجه الثقاقي على الرغم من العداء 
السياسي الذي كان قائماً بينها وبينه. 


لم ينشا الأدب الأندلسي من غرسة مشرقيه وحسبء بل كان على الدوام يغثتني 
ويتطور يفضل لقاحات جديدة تصل تباعا من المشرق. فمن بغداد, قدمَّ المقني زرياب 
(المتوقى عام /851): تلميذ إسحق الموص للي ومناقسه. مع آولاده وجواريه: ليؤسس 
المدرسة الأآندلسية في الموسيقى والغناء: وليعلم» بصورة عرضية, آداب المجتمع 
البغدادي. ومن بغداد قدم أيضا العالم الشهير أبى علي القالي (المتوقى عام 156), 
ليستقبل يحفاوة عظمى ويملي كتابه الضكّم «الأمالي». وكانت هذه دروسا متفرقة تتناول 
بشكل رئيسي مسائل في اللغة والنحو: وتدرس حسي التقليد العربي: مع شواهد شعرية 
تنقل غالباً؛ ولو بشكل ضمني فقط نماذج أدبية فضلى كان لها تآثير لا حدود له على أجيال 
متعاقبة من المثقفين الأندلسيين . وقد كانت آثار فحول الشعراء المشارقة تدرس وكحاكى 
قي الأندلس بعد ظهورها يفترة وجيزة من الزمن تثير الدهشة يقصرها. والحقيقة أن 
الذوق الجديدء الميال إلى المحسنات البلاغية. كان الأقوى في نتاج الشعراء الأندلسيين 
على الرغم من أن الشعر الجاهلي كان متدارسا. 


(9) أتظر الفصل الراع رقم 8 (وص57) 


4م 


لم يكن مستفريا آلا تَطُلم الأندلس شعراء قحولا يعد الفتح مباشرة. هناك عدد غير 
قليل من شعراء أواخر القرن الثامن والقرن التاسع: الذين حفظت أسماقهم ويقيت لنا 
نماذج من تظمهم غير أنهم لم يكونوا آكثر من مقلدين. والحقيقة أن كثيرين منهم كانوا 
آأمراء من الييت الأموي. ويديتنون لجاههم ومنزلتهم الاجتماعية بالاهتمام الذي لقوه من 
مؤرخي الادب ومصنفي كتب المختارات. ثم ما لبثت الأتدلس أن أطْلّعت قي العحصر 
الأموي. وعندما آأصبحت قرطبة مركزا تعليمياًء وشرع البلاط يتقديم رعاية قيمة لذوي 
المواهب وأهل العلمء ما لبثت أن أطلعت أديبين من ذوي الشهرة الخالدة. 


اشتهر ابن عبد ربه ٠ 85 ٠(‏ 5 9) الذي لم تخل أشعاره الغزلية من جمالء اشتهرء قبل 
كل شيء بموسوعته الأدبية, العقد الفريد, التى نالت رواجا كبيراً خلال عدة قرون سواء 
فقي المشرق أق المغرب. وقد صئفها على غرار الكتاب الذي وضعه ابن قتيبة قي المشرق 
بعنوان: عيون الأخبارء كما استمد معظم مواده من المشرق؛ وبالفعلء لم يورد شواهد مئ 
الشعر الآندلسي سوى أشعاره الخاصة. ولابن عيد ريه أيضا أرجوزة من ٠‏ 5 : بيتاء وهي 
ضرب من النظم أقل صعوية من القصيدة التقليدية:» لأن الأشطار تعتبر عادة آبياثاً مستقلة 
كل بيتين منها لهما قافية موحدة. موضوع الأرجوزة مآثر عبد الرحمن الثائث الحربية, 
وهي تستحق أن ينوه بها لآن الشعر القصصي بقي نادرأ في العربية خلال مختتلقف 
العصور. 

أماابن هانىء (المتوفى عام 91/7): فقد كان من غير شك أقدر شعراء عصره.ء لكن 
اتهامه قي دينه جعله. وهى في نحى السابعة والعشرين من عمرهء يغادر الأندلس التماسا 
للحظ لدى الفاطميين. لقد لقب «بمتتبي الأندلسء إلا أن هذا ينبغي أن يؤخذ على أنه إشارة 
إلى متزلته بين الأندلسيين وأسلوبه الفخم الطنان وحكمته أكثر مما هو إشارة إلى 
عبقريته. وهذا الوصف لأسطول الخليقة القاطمي المعز يمثل أسلويه يصورة واضحة: 

إن هذه الغزارة قي الصور غير المتجانسة التي تشبه الصخور المتدحرجة من الجبال 
هي سمة مميزة للأسلوب الشعري الذي ساد الأقطار الناطقة بالعربية قي ذلك الحين. 


ىم 


من الراميات الشّم لولا اتتقالّها 
من الطير إلا أنهنْ جوارح 
من القادحات الثار تضرم للطلى 
إذا فرت يظا ترامت بمارج 
فأنقاسّهن الحاميات صواعق 
[تشب لآل الجاثليق سعيرها 
لهاشعل قوق القمار كأنها 
تعائق موج البحر حتى كأته 
ترى الماء منها وهى ان عيابه 
[وغير المذّاكي نجرها غير أنها 


قليس لهالا الريحأعنة 


اف ل 0 01 02 
فمنتهاقتان شمخ وريود 


فليس لها إلا النقوس مصيد 
قليس لهايوم اللقاء حمود 
كما شب من نار الجحيم وقود 


وأقواههِن الزاقرات حديد 
وما هي من آل الطريد البعيد] 
دماع تلقتها ملاحقف سود 
سليطٌ لها فيه الذيال عتيد 
كما باشرت ردع الخلوق جلود 
مسومة تحت القوارس قود] 


وليس لها إلا الحباب كديد|*) 


وهناك خاصتان لهذا الأسلوب تبدوان مستهجنتين للذوق الغربي . الأولى هي تفككه: إذ لا 
يحاول الشاعر أن ينشىء لوحة متماسكة أى يتتبع حالة نفسية متناغمة. وهذه ظاهرة يمكن 
ملاحظتها في الشعر العربي منذ مراحله الأولى؛إذ كل فكرة أى صورة تستؤفى في بيت 
واحد من الشعر. أما الخاصة الثانية, قهي استهمال الصور المجازية بطرق تيدى فيها 
احياناً خالية من الحياة بشكل مستغربء ولا قيمة لها من الناحية الجمالية كما هي الحال 
بالنسبة إلى تشديه السفن قاذقات النار بالذبال العتيد(**).. 


(#) الديوان, ص 5 5 البيتان الموضوعان بين معقوفين غير واردين في الترجمة الانكليزية (المترجم). 


كلم 


لقد أبدى لويس ماسينيون الملاحظة الرائعة التي تقول بأن روح الإسلام الفنية تميل 
إلى إخراج الآشياء من واقعها وتحميدها بحيث تتبع الاستعارة خطوات إنحدارية : فيشبه 
الإنسان بالحيوان: والحيوان بالزهرة: والزهرة بالحجر الكريم. وعتدما ينظر الشاعر إلى 
الماضي لا يحاول أن يعيش الانفعال من جديدء بل يتناول الذكرى على أثنها ذكرى فحسب»ء 
ويتعامل مع آحلام وآطياف وأشباح. لآن المثل الأعلى في الفن الإسلامي ليس الارتفاع 
بالصور إلى المستوى الأمثل (التآليه)» بل النفاذ إلى من وراعهاء الى الواحد الأحد الذي 
يحركها كما هي الحال في الفانوس السحري أو خيال الظلء إلى الواحد الذي لا يبقى 
سواء(: '). لكن مهما بلغت جاذبية هذا التحليل: فليس صمحيداء بحال من الأحوال» أن 
الاستعارة تتحدر من الحي إلى الجامد . يل إن الشاعر يبدو غير مكترث بالاتجاه الذي 
تسلكه راضيا بتكديس الاشكال أو الألوان شريطة أن تتناسب فقط مع وجه ما كتناسبي 
اتعكاس النار الصقراء على صفحة الماء مع صباغ الزعفران على الجلد الآدمي من غير 
اهتمام بالتجريتين المختلفتين تمام الاختلاف اللتين قد تكون أي من الصورثين مرتبطة 
بهما. 

هاتان الخاصتان تكشقان كلتاهما عن نظرة تجزيئية» واهتمام بالجزء المستقل عريق 
قي تراث العرب الثقاقي: أو يكن في طبيعتهم : ويتعارض بشدة مع الاهتمام بالوحدة الذي 
أبداه الأدباء الأوروبيون منذ آيام اليونان القدامى. 

وبشأن هذه القضية الهامة, لم يكن هناك فرق ظاهر بين شعراء الأندلس وشعراء 
المشرق. كان من الممكن أن تصيح الأندلس» منذ عهد مبكرء مركز الحياة الثقاقية 
الإسلامية غربي مصر. قفالعلاقات بالبلاطات المسيحية قي شمال إسبانيا ومع بيزتطة: 
والتسامح مع العتماء اليهود الذين عملوا مترجمين ووسطاء. والاطلاع على المصادر 
اليونانية» وحتى بعض المصادر اللاتينية. كل هذا كان من شأنه أن يمكن الأتدلس من 


)5١ *(‏ .19 ,(ل192) مأبرك "ومداذا "| عل علمم جعل عووتاجتارة موزلدد انث عل تعلن 846 جمل» 


الي 


تكوين مزيجها الثقافي الخاص. بل ريما بدا آن التزاوج مع الإيبريين والاتصال اليومي 
بأهل بلاد احتفظ قسم كبير منهم بالمسيحية ديتاء وبالرومانسية لغة. كان من شأنه أن 
يلن عقلية العرب الذين لم يشكلوا من الناحية العددية أكثرية ساحقة بين السكان. غير أن 
هذا لم يظهر في الإنتاج الأدبي حتى الآن. يبدو أن كتبا لم يعثر عليها حتى الآن» قد صنفت 
في أدباء من أصل أندلسي. وقد يكون هذا دليلاً على اعتزاز قومي ناشىء. لكن المنطلق 
الجديد الهام هو ظهور نوع جديد من النظم هى الموشح (الذي ستناقشه قي القصل 
التاسع)ء الذي قيل إن مخترعه هو مقدم ين معاقى أو محمد بن محمودء وكلاهما عاشا في 
قبره, بالقرب من قرطبةء قي مطلع القرن العاشر. 


أما النثر الفني أو الأدب: فقد كان التراسل هو التوع الوحيد المستعمل: وكان مددانه. 
في الغائب» المراسلات الرسمية. ويبدى أن الكتاب كانوا في الآندلس كثيري العدد» وذوي 
منزلة عالية لأنتا نعرف أن ثلاثة كتب صنقفت فيهم: ولكن لم يبق لنا واحد متها. ومن 
المرجح أن الأندلسيين هنا أيضا حذوا حذى المشارقة في تفضيل البلاغة في الرسائل 
السلطانية, وفي الميل المتزايد إلى السجع وغيره من المحسنات اللفظية الأخرى. 


'_الفن 


على الرغم من أن دراسة الفن خارجة عن مهالات المؤرخ العادية, إلا أنه من المهم: 
في دراسة إسبانيا الإسلامية:» أن تدخل في الحسبان استنتاجات الخبراء في هذه القضايا: 
لأن تطور القن الإسلامي١‏ أو بالأحرى المغربيء. متمم لتاريخ الأاندلس الأدبي 
والفكري(١0).‏ 

كانت الحقبة التي امتدت حتى العام 91/7 هي المرحلة الإبداعية آو الخلاقة في تاريخ 
الفن المغربي. وفيها ظهرت ملامحه الخاصة وروحه المتميزة التي كونت عظمته. وقد كان 


عبر دديعة]"ل 


4م 


الإنجاز البارز مسجد قرطبة الجامع الذي بدأ يناءه عبد الرحمن الأول ثم زاد قيه على 
التوالي عبد الر.حمن الثاني (الأوسط) والحكم الثاتي (المستنصر) ثم المتصور بن آأبي 
عامر إيعيد عام 91/1). وقد هدم بعد الاسترداد قسم من وسطه لتبنى مكانه كنيسة 
مسيحية: لكن مساحة واسعة منه لا تزال كما كانت تماما في نهاية القرن العاشر. 


إن القسم الأقدم من المسجد يدل على نشوء غير متوقع لتراث معماري جديد . ولم 
يكتشف له نموذج أصلي دققيق على الرغم من أن فيه ذكريات من مبان أموية وشآمية. لقد 
أصيح اليوم معروقا أن عقد حدوة الحصان المستعمل في كل أجزاء المسجد قد أحخذ عن 
العمارة الفيزيقوطية. غير أن استعمال العقود المزدوجة لتأمين مزيد من الارتفاع للسقف ‏ 
ومن الممكن أن تكون مستو حاة من الأقنية الروماتية هو شيء حديد . ويسود الامتقاد بآن 
ذروة الإنجاز الفني قد تحققت في القسم الذي أضافه الحكم الثاني بعقوده البالغة التنميق 
ونخرفته المتقنة وبخاصة حول المحراب أى المشكاة التي تحدد الاتجاه إلى مكة. 

أما الإنجاز الفذي البارز الآخر فهو مدينة الزهراء. وعلى الرغم من أنها خربت وهجرت 
في العام 7١١٠ء‏ فقد كشف مؤخرا عنها (وأصلح قسم صغير متها)ء فغدا بالإمكان الآن 
تكوين فكرة ما عما كانت عليه خلال المدة القصيرة التي كانت فيها آهلة بسكانها. وهي لم 
تبن لغاية نفعية خالصة:؛ على الرغم من أنها استعمتت استعمالاً جيدا, يل كانت بالأحخرى 
تحبيراً عن ثقة الخليفة الأول بنفسه. ذلك أنه لم يأل جهداً في جعلها أثرا لا مثيل ئه قي 
الجمال. وتصميم الجدران مستمد من التراث الروماتي والبيزنطي وكذلك الزخرقفة. يل من 
المحتمل أن يكون قد استحضر نحاتون بيزتطيون إلى قرطبة من أجل هذا الفرض. وقد 
قيل أيضاً إن الحكم الثاني استقدم عمالاً مختصين بصناعة الفسيفساء. 

إلى جانب هذه الأعمال العمرائية الكبرى؛ وعدد من الحصون التي بنيت في الحقبة 
ذاتهاء بيقيت أيضاً أدوات صغيرة: تستعمل فى مجالات متعددة, وهي من العاج والمرمر 
إلى المذهبات والبلور (اكتشف البلور في قرطبة قرابة العام ٠‏ 46). ولقد ورث المسلمون 
من قوط إسبائنيا تراثا قيما قي صناعة الأدوات المعدنية. لكن الحرف الأخرى تطورت 
بشكل رئيس في ظل المسلمين» وأحياناً انطلاقاً من تقنيات مشرقية. 


14م 


يبدى الفن المقربي مزيجا من الفنين الشرقي والغربيء إلا أته من الصعب تحديد 
مُختكف عناصره. وإنه لأمر طبيعي أن تكون معظم المواد والتقنيات المستعملة مما أعطته 
إسيانيا القوطية. فالموضوعات الزخرقية تكشف عن تأثيرات هلينستيه كثيرة تسرب 
بعضها عير إسبانيا القوطية من غير شك مع أن بعضها ريما جاء من فن سورية المصطبغ 
بالصيغة الهلينية. وقي الواقع بقي فن إسبانيا الإسلامية لمدة طويلة يكشف عن آثار من 
فن سورية الاأموي بكل ما حمله من مؤثرات. قفى عهد متآخر مثل عهد عبد الرحمن الثالث, 
كانت مئذئة جامع قرطبة الجديدة مربعة المقطع مثل مآذن سورية التي صممت على طراز 
أبراج الكنائس. أما المؤثرات البقدادية فلم تتضح معالمها إلا مع زيادات خليقته الحكم 
الثاني على المسجد الجامع وبالطبع كانت هذه هي المرحلة التي بذلت قيها جهود واضحة 
لاستيعاب ثقافة المشرق. كيف السبيل إلى وصف امتزاج الثقافات هذا؟ يتحدث هتري 
تراس في موضع من كتابه عن التعبير عن «روح إسبانيا قي ثوب إسلاميء؛ لكنه يقول يعد 
بضعة أسطر وإن إسبائنيا الأموية قد حققت على الرغم من تماسكها السياسي العابر وحدة 
في الفكر والعيش كانت تزداد رسوخا مع الأيام(" ')» وهذا قد يعني أن الحضارة كانت في 
الأصل عربية وإسلامية. قهل هي إذن في جوهرها شيء إسباني أم عربي أم إسلامي؟ إن 
القدرة على التوسع داخل إسبانيا وإقامة الدوثة الأموية هناك جاءت من دينامية الشعوب 
العربية التي سارت على هدي تعاليم الإسلام. ومع ذلك لم يندمج في هذه الجماعة البربر 
فحسب يل كتير من السكان الإيبريين وكان الدمج تكاملاً أصيلاً داخل وحدة في الفكر 
والعيش» . يبدو أن كلا من هاتين الصيغتين يمثل وجها من الحقيقة. 


* - مصادر الحضارة الأتدلسية 


بالنظر في مسائل مشابهة في حقلي الآدب والفكر . وهنا يقفز إلى الصدارة التمييز بين 
العناصر العريية والعثاصر الإسلامية. 


كما لوحظء. بمصدد عدد من النقاط السابقة هناك أشياء كثيرة توحى يأن العتنصر 


١ ٠ ١ المصدر السايق ص‎ )١ 5 
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العربي كان في البدء هو المسيطر. وقد كان ذلك طبيعيا في دولة كانت في الأصل ولاية 
تابعة للخلافة الأموية التي تميزت, قبل كل شيء؛ بعرويتها .كانت اللغة والشعر هما الشكل 
الفني الرئيسي عند العربء. ويطريقة يقة ما اننقل إعجاب العرب بلغتهم إلى الكثيرين من سكان 
شبه الجزيرة الآخرينء ومن بينهم المستعربون. وكان طبيعياً أن يؤدي ذلك حتى إلى 
تشوء اهتمام بالغ بالشعر واللغة. كما كان الإقبال على المذهب المالكي منسجماً مع نظرة 
الحرب العملية والمجافية للتامل التظري. 

فضلاً عن ذلك كان هناك أيضاً رغبة في الانتماء إلى الجماعة الإسلامية الكبرى. 
والبقاء على اتصال يتطورات القكر ذات الطابع الإسلامي المميّز التي كانت تجري على 
آرض المشرق. وخلال عصري الإمارة والخلافة الأمويةء ارتحل إلى المشرق زعماء الفقه 
كلهم تقريباً ليجالسوا كبار الأساتذة هناك. وقد لوحظ كيف استقيل زريابء متذ عهد مبكر 
يرقى إلى عام 8757 : يحقاوة في قصر قرطبة وغدا مقرر الزي المتيع في كثير من المجالات 
إلى حين وقاته عام /8-1. 

بيد أن أهم الخطوات التي اتخذت للمحافظة على استمرار النهج اليقدادي في الأدب 
والفكر كانت في القرن العاشر؛ بدأها عبد الرحمن الثالث. لكن الحكم الثاني جعلها هدفه 
الأساسي. كان الشعر والأدب قد حظيا ياهتمام قبل ذلك؛ ووصلت إلى إسبانيا مختارات 
آبي تمام (المتوقى عام 8147) ومؤلف للجاحظ (المتوقى 8375) فى البلاغة إيان عهد محمد 
الأول (886-8655) مع علماء عائدين من المشرق(؟'))؛ بينما عرقت مؤلفات ابن قتيية 
(المتوقى عام 885) قرابة عام 99١٠١‏ '). لكن عبد الرحمن الثالث كان هو الذي رحب 
بقدوم اللغوي القالي عام 4١‏ 5. كذلك ينيغي أن يكون عريب قد آلف في هذا الوقت تقريبا 
وبتشجيع من اليلاط مختصرة وتكملته لتاريخ الطبري. وقد استغل الاحتلال الفاطمي 
اللقيروان لتشجيع علماء السنة المتضايقين من الظروف الجديدة على الإقامة في الأندلس. 


)١ 1(‏ عثمان بن المثنى (ابن الفرضي رقم 585) وفرج بن سلام (المصدر ذاته رقم )١٠١75‏ 
)١ 2(‏ المسدر ذاته رقم 55 ١؛‏ 
85 ,بارلزتزنا أت ذعورلسال لانن كاتالاءلا30) 1116 ,انن 8.01 تجد مكالا من السدى الذى يلقه المسلمون الإسبان فى 


تمكل العثل العليا لعرب الجاهلية في مقالة اعاة.هُ في : 
4 ,تصنافطان ساون صولا ,قتع , راعتودلا ممه براأتولاء 
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كان الحكم الثاني نفسه شديد الاهتمام يالعلم والكتب. وقد شرع قي جعل مكنية 
الخلافة واحدة من أكير المكتبات في العالم الإسلامي وأحسنها. ويقال إنه جمع أخيراً أكثر 
من أربعمائة آلف مجلد. لقد عين المؤرخ عريب كاتبا إلا أنه لا يعرف: هل أشرف على 
المكتبة آم لا. وفي العام 9317 وبعد تبوئه الحكم يقليل: نزل قرطبة عالم من المشرق كان 
عالما بالقراءات * ') وهى موضوع اكتسب مؤخراً أهمية سياسية في العراق. وقد كان لهذا 
الرجل حظظ من الفقه على مذهب الشافعي:» لكن يمكن الزعم بأنه لم يكن قادرا على تطبيقه 
بسيب المعارضة المالكية. ثم إن وصول خبير مشرقي آخر في الموضوع نقسه إلى 
الأندلسء قيل وفاة الآولء يظهر كيف كان ممكنا أن يؤسس في الأندلس تقليد علمي حي في 
مختلف فروع «العلوم الدينية». ْ 


قد تبدى الملاحظات التي أوردناها متعارضة مع وجهة النظر القائلة بأن الطابع 
الإسلامي المميز لثقافة المسلمين كان جليا في أوائل عهد الإمارة إلا أته, على الحكس, 
يتضح لنا اكثر فآكثر أن التآثير الثقافي الرئيسي الأول هى الذي سبقت تسميته بالتأثير 
العربي ققط في منتصف القرن العاشرء وفي ظل الرخاء الناتج عن نجاحات الخليفة الأول, 
توصل أهل الأندلس إلى تمكين العلوم الإسلامية من ترسيخ جذورها فيما بيقهم . أما زعم 
ليشي بروفنسال'' ')بأن عبد الرحمن الثأالث قد شجع الطرز الفنية البيزنطية من أجل 
التقليل من تبعيته لبغداد. فقول خاطىء بكل تأكيد؛ لآن هذه الحقبة كانت حقا الحقبة التي 
بذلت فيها الأندلس أضخم الجهود لترسخ في أرضها تقاليد المشرق القكرية السنية. 


)١١(‏ أبو الحسن الانطاكي لابن الفرضي رقم ٠577‏ السبكي )1 ؟ ١5١‏ شذرات الذهب 111 - 5) يقال إنه عاش مما 
كانت تكسسه جاريته من غزلها. لكن لم يُحدد تاريخ لهذا. فيما يتعلق بالعالم الآخر أنظر ابن الفرضي رقم 
., 

١47 )١5(‏ أأكرامامنا؟ 


4 


الفحل السادس 








أنضبار الحكم العربي 


١_الدكتاتورية‏ العامرية والإتحلال 
الخلفاء: هشام الثاني 5/اة ١١١7‏ 
ستة خلفاء آخردين: 1١١١9‏ إثاد١ا‏ 
ثلاثة حمودىيدن:-15١‏ 1 /ا ا ١ ١‏ 
حجاب: المنصور (ابن أبي عامر) 99/4 ب ١٠٠١‏ 
المظفر (عبد الملك) ٠٠١0‏ ١م١١٠١‏ 
المأمون (عبد الرحمن) ٠٠١4-١٠١8‏ 
عندما توفي الحكم الثاني: عام 51/5. خلفه ابنه هشام الثاني» وكان في الحادية عشرة 
من عمره. وقد كان هنأك نفر من أصحاب النفوذ الذين أرادوا تنصيب أخ أصغر للإحكم, 
لآأنهم وجدوا أن قيام مجلس وصاية لن يكون في صالحهم؛ إلا أن جعفر المصحفي. 
الوزير الذي أوكل إليه الخليفة تصريف الأعمال أثناء مرضه؛ عمل يجد وآمّن خلاقة الصبى 
واستمرار نفوذه الخاص. ْ 
في هذه الحوادث؛ كان يؤيد المصحفي رجل في الثامنة والثلاثين من عمره يعرف 
تالا بابن أبي عامر. ويتحدر من أسرة عربية عريقة تمتلك إقطاعات بالقرب من الجزيرة 
الخضراء. جاء ابن أبي عامس إلى قرطبة لدراسة الفقه والأدبء ثم عين وكيلاً للسلطانة 
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صبحء يرعى لها الآأملاك والإيرادات الخاصة بابنها هشام الذي كان يعتبره الحكم خليفته 
من بعده. وانطلاقاً من وظيفته المتواضعة تماماء استطاع ابن أبي عامر أن يخطط ويحتال 
لارتقاء سلّم الوظاكف المدنية؛ حتى غدا نفوذه؛ عام 57/5» عاملاً هاما في تأمين خلافة 
هشام . غير أن مطامحه لم تقف عندهذا الحد. يل خطط ودير بتقاذ غريب إلى حركة 
الحوادث وفهم عميق لردود فعل البشر عليها ‏ وأحياناً برباطة جاش كاملة ‏ حتي أبعد 
الحاجب المصخقي عام 91/8 وأصبح مكانه حاجباً بتأييد من القائد غالبء بعد أن تزوج من 


أبنته . 


إنهمك ابن آبي عامرء في السنوات الثلاث التائية» بزيادة تدعيم مركزه, كما كان كسب 
تأبيد الفقهاء أحد جوانب سياسته. وقد قدمت له مؤامرة: ديرت ضد الخليقة: الفرصة 
ليآمر بإعدام معتزلي مناوىء للفقهاء؛ متورط في المؤامرة. ولكي يكسب مزيدا من التأييد 
حرر بيده نسخة من القرآن: وأخرج من مكتبة الحكم كثيرا من الكتب المتعارضّة مم الدين 
وآأحرقها. أما الوجه الآخر من سياسته؛, فكان يتمثل في جعل الخليفة الفتى إنسانا عاجزا. 
إذ شجعه على الانقماس قي الملذات وأبعده عن الاتصالات والتشاطات التي من شأنها آن 
تعده للاضطلاع بأعباء الدولة. لكن: عندما رآت السلطانة صبح ما كان يجري لابنهاء 
امتلأت حقدا مرا على حظيّها السابق» الذي قيل إنه كان عشيقها. غير أن جهودها الرامية 
إلى قلب الأوضاع جويهت يسهولة من قبل المغامر السياسي الداهية. ثم كانت الضربة 
النهائية فى العام 5 عندما نقل الإدارة من قصر الخلاقة في قرطبة ومن مدينة الزهراء 
إلى قصر جديد شاده لتفسه وسماه «المدينة الزاهرة». قأصبح الخليقة, عملياً؛ معزولاً عن 
الاتصالات الخارجية؛ وأشيع أنه عزم على تكريس نفسبه للعيادة وسلم مقاليد الأمور كلها 
في المملكة إلى ابن أبي عامر . 


في هذا العام نقسه؛ تشب صراع بين ابن أبي عامر وحميه غالب؛ وقد حصل هذا على 
بعض العون من أمراء الشمال المسيحيين. غير أن ابن أبي عامر. مستعيناً ببصيرة نقاذة, 
أمر قائدا آخر بالعبور من إفريقيا إلى إسبانيا بجنوده البربر وجعل اعتماده عليهم وعلى 
المرتدزقة النصارى. أما الأجناد» آى جند الكورء فوزعهم على فرق مس حدةة حلت محل 
توريعهم القبلي السابقء وغدوا بذلك أضعف بكثير مما كانوا. هزم غالب وقتل رغم 


. 


مساعدة التصارى لهء واتخذ ابن أبي عامر لدى عودته إلى قرطبة لقب «المنصور بالله» 
الذي كان يختصر عادة ب «المنصور 206دم:41 في اللهجات الرومنسية ‏ وقد مذح أيضا أو 
انتزع حق ذكر اسمه بعد اسم الخليفة في خطبة يوم الجمعة علامة على أنه قارب مذزلته. 
ومع مرور الزمنء حصل على آلقاب ملوكية ألخرى. إلا أنه كان على قدر كاف من ال حكمة 
يجعله يمتنع عن أي دعوى قي الخلافة لنفسه. وهكذا فإن الحقية الممتدة من العام 44١‏ 
إلى وقاة المظفر اين المنصور في العام ١ ٠ ١8‏ تعرف, بحقء يالدكتاتورية العامرية: لكن 
بصرق النظر عن كون المنصور قويا وكفؤا معاء فإن حكمه لم يكن أكثر أوتوقراطية من 
غالبية الأنخلمة الإسلامية الآاخرى المعاصرة. 


عرف عهد المنصور بأنه عهد نشاط عسكريى ضكمء بيد أن النتائج كانت هزيلة. يقال 
إته قاد سيعاً وخمسين حملة مظقرة. وكانت نتيحة هذا النشاط كله توسيع رقعة المنطقة 
التي يحتقظ بها العمسلمون ويحتلونها يصورة نهاكية والاحتفاظ بقدر من الهيمنة على 
الممالك المسيمهية . كان الحكام المسيحيون الذين يحاولون نقض الاتفاقيات المعقودة مع 
المنصور يتعرضون لحملات تأديبية قاسية:ء وأغلب الحملات كانت تجرد ضد ليون 
وقشتالة أى ضد الكونديّات شبه المستقلة الواقعة في هذه المنطقة الواسعة. لكن في عام 
6 سار المسلمون ضد برشلونة: بينما شهد عام /151 الحملة الكبرى التي نهبت 
خلاتها ودمرت كنيسة شتت ياقب وضريحه قى الزاوية الشمائية الغريية من شيه 
الجزيرة. قبر القديس وحده ترك دون أن يمس. هل كان التعقل أم غير ذلك هو الذي دقع 
المنصور إلى هذا الإستخكناء؟إته, من غير شك, هو الذي خول المسيحيين أن يدعواء إثر 
ذلكء أن القديس كان أقوى من أن ينال المسلمون منه!'). لكن في عام ١١ ٠ ٠‏ عندما دقعت 
الكارثة عدد] من الحكام المسيحيين للا تحاد والوقوف حنيا إلى جنب من أجل مقاومة 
المسلمين:ء كانت التتيجة هزيمة أخرى أشد وطأة عليهم. وهكذا أصيح سلطان المسلمين. 


)١(‏ رلجع. 58 ,لماك ة1! طستمفوة أن ممساعنماع عطا ,نامكم 
دإن الأذى الذي سييته هذه الحملة الإسلامية زاد الإيمان بالضر بح المقدس ورفعه إلى درجة من القداسة 
بحدث أحقق المنصورن نقسه فى تكميره. 
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العسكري: في أواخر عهد المنصوىء هو الأقوى عملياً حتى جبال البرتات. والحقيقة أن 
حيوية الأندلس وقوتها بلفتا مستوى مكنها من بسط نفوذها خلال السنوات ذاتها على 
شمال إفريقية . كما تمكن ابن المنصور (الذي لقب قيما بعد بالمظفر) من أن يرقع نفسه في 
فاس عام 5148 إلى مركز شبيه بمركز ثائب الملك. 


عذدما توقي المنصور عام ” ٠ ٠‏ مرهقاء على ما يبدى: يمتاعب وظيفته الشاقة: لم 
يلاق ابته عيد الملك صعوبة تذكر قي تولي منصب أبيه: بعد حصوله من الخليقة هشام 
الثاني على (تقفويض) يمئحه سلطات مماثلة. وخلال عهده الذي دام ست سنوات لم يختلقف 
وضع المسلمين كثيرا إزاء الممالك المسيدية في الشمال على الرغم من مواجهة مصاعب 
متزايدة. فقد كان من الضروري بذل مجهود عسكري دائم. وبعد حملة مظفرة عام لا - ,٠١‏ 
توقي حاكم الاندلس هذا في ظروف يكتتقها بعض الغموضء بعد أن برهن أنه حاكم كفء 
وقائد عسكري من الدرجة الأولى وإن لم يبلغ شأق أبيه. 


كانت السنوات التي امتدت من عام ١ ٠ ١4‏ إلى عام ٠ ١1١‏ من بعض الوجوه؛ ريع 
قرن من أكشر الحقب مأساوية في التاريخ كله. فقد هوت الأندلس من ذروة بحيوحتها 
وقوتها وإنجازاتها الحضارية إلى حضيض الحرب الأهلية الدامية. ولم تعد هناك سلطة 
مركزية قادرة على إرساء النظام قي كل البلاد: فسادت الفوضى في كل مكان. وظهر عدد 
من الزعماء واحدا بعد الآخر, كل واحد مع أتصارهء وحاولوا أن يقيموا فى العاصمة حكما 
فعالاً؛ ولكن كان عليهم أن يتقبلوا القشل واحدا إثر الآخر. ومنهم من لم يبق فسي الحكم أكثر 
من شهر أو شهرين. لكن لم تتجاون مدة حكم أي منهم السنتين أو الثلاث. لقد اتخذ الزعماء 
الاسميون (والقعليون أيضا في أغلب الأحيان) الذين تزعموا مخظطف المحاولات لإعادة 
الحكم المركزي» اتخذوا لقب خليفة. قفضلا عن هشام الثاني الذي أجبر على التخلي عام 
8٠٠ء‏ كم أعيد عام 2١١١٠١‏ تعاقب على كرسي الخلافة في هذه المرحلة ستة من أفراد 
البيت الآأموي وثلاثة من أسرة نصف بربرية تعرف بالحموديين. ثم انتهت المهزلة عام 
١ ١5‏ عندما قرر مجلس أعيان اجتمع في قرطبة إلغاء الخلافة وإقامة مجلس دولة. غير أن 
هذا المجلس لم يحكمء بالطبع. سوى إقليم قرطبة . 


4 


إن المسار المحزن الذي اتخذته الحوادث بدأه شقيق المظفر الأصغر الذي خلفه في 
الحكم. إذ لم يلبث أن آثار عداوة أهل قرطية بإقدامه على إقناع الخليفة بإعلانه وليا لتعهد؛ 
فخلعوا الخليفة أثناء وجوده في الشمال ونصبوا مكانه آمويا آخر. ومع ذلكء لم يعرف 
العامري الشاب كيف يحافظ على ولاء جيشه ثم ما لبث أن هلك. لكن ثم يطل العهد بالخليقفة 
الجديد: حتى خسر غالبية مؤيديه الأصليين: ثم جاء دور قريق من الضياط البرير 
ليستولوا على السلطة باسم مرشح أموي للخلافة. وبعد ذلك» قفز إلى الواجهة قريق من 
الصقائية معظمهم خدم مدنيون أى جنود مرتزقة وحذوا حذوى السابقين مع مرشح لهم. 
واستمرت الأمور على هذا التحو. وإنه لمن المستحيل أن نعطي هنا كل التفاصيلء لكن 
بالإمكان الإشارة إلى أن الفثات الثلاث الرئيسة التي كانت تصنع الخلفاء هي: عامة قرطية, 
والبربر»: والصقالية. 


في نحو العام ١ ٠5١‏ أصبح لكل من المدن الثلاتين مهما كان حجمها حاكم مستقل 
إلى حد ما. وهذه هي الأحوال التي كانت سببا قي إطلاق اسم عصر ملوك الطواكف على 
الحقبة التي تبدأ عام ١ ١ "١‏ (أى عام .)١٠٠١9‏ 


؟ ‏ أسباب الإنهبار 
على الرغم من أن انهيار الخلافة يحتل مكاناً ركيسا في تاريخ إسبائيا الإسلامية. قإن 
الأسباب التي أآدت إلى ذلك الاتهيار لم تد تبحث يصورة شاملة. ولهذا يبقى ما سيقال هذا ذا 


طابع موقت مرة أخرى . 


كاتنت الحقيقة الجلية الأوتى التي تسببت بالانهيار هي ما يسمى بالتشرذم. والتشرزم 
كان إقليميا وعرقياً معا. إن من المرجح أن صعوبات في المواصلات ناتجة عن سلاسل 
جبال عديدة شجعت في مقاطعة الميل لتصبح وحدة سياسية مستقلة. والحكام المحليون 
كانوا يتمتعون بسلطات قعلية ولم يكن بكبح جماحهم إلا جهد كبير ييذله الحكم المركزي. 
كذلك أخذ اختلاط الأجتاس:, ايتداء من نحو منتصف القرن العاشر» بشكل أكثر من معضلة . 
قد تكون العناصر الدخيلة (الطارئة) التي قدمت في القرن الثامن انصهرت منذ ذلك الحين 
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إلى حد بعيد. وحتى حيث قل الاختلاط البشري عن طريق الزواج بدا أن هثاك درجة من 
التجانس الحضاري . لكن في القرن العاشرء أصيح من المآلوف استقدام أعداد كييرة من 
الرقيق من شمال أورويا وغريهاء عرفوا بالصقالية؛ ليخدموا جنودا في الجيش؛ أو 
ليشغلوا مناصب في الإدارة المدنية. وقد غدا زعيمهم يتمتع بنفوذ كبير. فضلاً عن ذلك, 
استقدم المنصور خلال صعوده إلى السلطة, من إقريقيا فرق جديدة من البربر تختلف 
مواقفهم السياسية عن مواقف البربر الذين قدم بهم العهد في يلاد الأندلس. وكل هذه 
الوقاكع كانت تشير إلى أزدياد حدة الانقسامات العرقية. 


على الرغم من أن هذه الأحوال كانت واضحة إلى درجة كافية؛ فلا يتضح لنالماذا 
أصبح صون الوحدة في مطلع القرن الحادي عشر بالغ الصعوية إلى هذا الحد. وإذا كان 
بعضن من أولتك الذين حاولوا إعادة الحكم المركزي عاجزين: فمن المؤكد أن الجميع لم 
يكونوا كذلك. وإذا كانوا؛ فهل طرأ شيء من التغيير على خلق الشعب ؟ نحن نعرف أن الثراء 
ازداد كثيراً في عهد عبد الرحمن الثالث: وريما أصبح جمهور السكان الأعظم ماديا في 
نظرته إلى الأمورء إلى حد قل معه القادرون على تقديم التضحيات التي تتطليها الوحدة. 
هذه النظرة الماديّة التي كانت للزعماء أو لمؤيديهم أى للفريقين معا, يرجح أنها كانت أحد 
العوامل التي أدت إلى الإنهيار. 


إن تأمل وجوه الشبه بين الأحوال في كل من الأندلس ويغداد يوحي بمنحى آخر من 
التفكير. ققد أقلتت هناك السلطة من يدي الخليفة خلال فترة من الزمن:؛ واستقرت عام 
65 تهائيا في أيدي زمرة من القادة العسكريين. لكن لم يحاول هؤلاء ولا خلفاؤهم 
إخضاع كامل أتحاء الخلاقة. وعلى الرغم من آن الانهيار لم يكن كاملاً . كما حدث في 
الأندلسء ثم تلاه انيعاث جزثيء فإن هناك شيئاأ ما يشبه الدكتاتورية العامرية وفقدان 
وحدة البلاد. آَقَمنَ الممكن» إذنء أن يكون هناك خلل آساسي ما في الحضارة الإسلامية أو 
في بِتَى العصر الوسيط الاجتماعية كافة؟ نقطتان تبدوان وثيقتي الصلة بالموضوع 
بخاصة: اللإخفاق في تكييف الأقكار الإسلامية مع مشاكل معاصرة: وعدم و جود طبقة 
وسطى راسخة الأساس ومهتمة بالمحافظة على حكومة مركزية قعالة. 


ار 


بشأن أولى النقطتين. نستطيع أن نلاحظ أن الإسلام. على الرغم من إشتهاره بأنه 
دين سياسيء لم يكن ناجحاً بشكل جلي في أقكاره السياسية('). وقد سارت الأمور على 
مايرام قي عهد النبي محمد (وَةِ), لأنه كان قادر] على تكييق الأفكار والمؤسسات 
الموجودة مع حاجات جماعته النامية. إلا أنه, هو و.خلقاءه المياشرين (الأولين) ظلوا عملي 
حييسي المفاهيم السياسية المرتبطة بالقبيلة العربية . وقد أثبتت هذه المفاهيم,» في قضية 
واحدة أو ى اثنتين, أنها آهل لتطور مفيدء وخصوصا في اعتبارها جماعة المسلمين قبيلة, 
والجماعات غير الإسلامية قبائل خاضعة لها. إلا أن أقكار] كهذه لم تكن وحدها كافية قي 
إمبراطورية واسعةء مما قرض اقتباس أقكار فارسية في فن الحكمء كانت على عهد أمويي 
الشام محاولات مترددةء ثم ما لبثت أن شهدتء في عهد العياسيين: إقبالا لا تَحدّظ فيه. 


بعض هذه الأفكار الفارسية وصلت إلى إسبانيا أيضاً. غير أن ما تجدر الإشارة إليه. 
بالنسبة إلى إسبانياء وكما أشرنا سابقاء هى تقبل بعض مقاهيم أوروبا الغربية الإقطاعية. 
فهل كان الحكام المستمون, الذين يدخل في ولاكهم أمراء مسيحيون يعتقدون أنهم,؛ (عندما 
يتركون لهم استقلالاً محلياً). يتصرفون حسب نهج النبيّ محمد (يل) قي التعامل مع أهل 
الذمة من دون أن يعوا الفوارق ؟ أي أنهم كانوا يعونء ولكنهم, لحسن الحظء قرروا قيول 
الاعراف المحلية ؟إذا كان الخيار الأخير قرييا من الحقيقة: قهل من الممكن أن يكون الدين 
الإسلامي أقل فعالية من الدين المسيحي (حتى وإن كان الدين المسيحي يعيدا عن الكمال), 
في دعم علاقة إنسان ما بسيده الإقطاعي ؟ ويما أن الأفكار السياسية: التي عمل المسلمون 
بمو جبهاء لم تكن مرتبطة إرتباطا وثيق بمبادىء الإسلام الأساسية من حيث هو دين ققد 
استقل العمل السياسي عن الدين:؛ ومال الناس يسبب ذلك إلى مراعاة مصلحتهم الخاصة, 
أى مصلحة الدولة العليا. وبعبارة أخرى. أصبح هم أي نظام قائم المحافظة على ذاته لا على 
خير المحكومين 


إن بحث الأفكار الإقطاعية هي أكثر صلة بأن تُناقش: هل فشل المسلمون في التوسع 


(5) راجم: لإاءانهة كه الام تنيعانا عذا نمه تافآ القصمل الخامس وص" : قبله. 
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في شبه جزيرة إمبيرياء أو حتى في الاحتفاظ يماكاتوا يحتلونه منها؟ بل يتناول آيضاً 
جوانب أخرى من المعضلة كالسياسة العسكرية مثلاً. لقد استقدم بربر جدد وصقالبة 
لتامين اخضاع الأمراء النصارى. والتوسع في شمال إفريقيا. لكن هل كانت هذه أعمالاً 
سياسية إسلامية أصيلة غايتها الحفاظ على بنيان سياسي يستطيع الناس فيه أن يعبدوا 
الله بحرية: ويعدوا آنفسهم ليوم الحساب ؟ لقد تحدث حكام الأندلس من غير شك عن 
الجهاد؛ لكن هل كان ذلك أكثر من وسيلة لرقع معنويات جيوشهم ؟ إن العلاقة بين السياسة 
والدين لم تكن سهلة ايداً. فالسياسة لها استقلالها الخاص. والتشاطات السياسية ينبغي 
أن تخضع لاعتبارات سياسية. لكن أحيانا كانت الممارسات السياسية في العالم الإسلامي 
تنفذ كليا ضمن منظومة من الأقكار الدينيةء وهذه كانت الحال قي عدد من أكثر العهود 
نجاحا. كذلك» فان السياسة, في أمكنة أخرى كالأندلسء قد انطلقت من الإطار الديني» وإن 
المرء ليعجب عن مدي إسهام ذلك في الإخفاق السياسي. 


القضية الثانية المطروحة على بساط البحث هي عدم وجود طبقة وسطى مهتمة 
بالمحافظة على سلطة مركزية قوية؛ وبعض من الأمور التي أشرذا إليها الآن مرتبط أيضا 
بهذه القضية. إن مسألة البنية الطبقية في المشرق الوسيطي ليست مسألة سهلة. وبصفة 
عامة:ء ييدى أن الوضع يتلشخص فى وجود طيقتين : طبقة عليا وطبقة دنيا. تتكون الأأخيرة 
من كأدحي المدن والأرياف. أما الأولى. فتتكون من الحكام والموظفين المدنيين وسائر 
الإداريين ومن ملك الأراضي (وهم على الغالب من رجال الإدارة آيضا) وربما شملت كبار 
التجار. وقد شكل المثقفون الذين كان فقهاء السنة ممثليهم الرئيسين فكة مستقلة: لكنهم 
أصيحوا عالة على الحكام إلى حد بعيد وتابعين لهم, وبقدر ما كان المتقفون يؤدون 
مهمتهم في الحفاظ على أسس الإسلام الفكرية كان لهم بعض التأثير على عامة المدن. 
وأما الطبقة العليا (الخاصة) فقط كانت قاعلة سياسياً وذات تأثير. 

لكن ريما يدا أن تزايد الثروة في البلاد كان من أثره على الطبقة العلياء (سواء في 
الأندلس أو العراق)» أن زاد في حدة اتقسامها إلى فرقاء أو جماعات؛ كل يحاول تحسين 
أوضاعه المادية على حساب الفرقاء الآخرين. وفي التاريخ الإسلامي نادرأ ما وجدت 
الطبقة العليا حافقزها الأساسي قي مثل الدين؛ أما الحوافن غير الديئية. فكانت: بلا ريب: 


١ ٠١٠ 


حوافز قوية عند الأندلس قي نهاية القرن العاشر. وفي حين كان أولكك الذين يمسكون 
يزمام السلطة مستعدين لاستفلال الأفكار الدينية. كالجهاد, لحث العامة على يذل جهود 
أكبرء كانت فئات أخرى من الطيقة العليا تدرك الهدف من هذا الاستغلال. لا ريب في أن 
مناقفسي العامريين كانوا ينظرون إلى سياستهم التوسعية على أنها تهدف إلى زيادة 
سلطاتهم ومجدهم الشخصي أكثر مما تهدف إلى مجرد إخضاع الأمراء النصارى. وقي 
مثل هذه الظروق: قد يقل تأبيد هذه السياسة بين صفوف الطبقة العلياء وردما تسرب 
شيء من هذا الموقف إلى من هم دوتهم من فكات المجتمع. وعلى أي حالء فإن إزدياكد 
الرفاهية قد يجعل الكثيرين من الناس غير راغيين في تعريض أنفسهم لمشاق الحملات 
العسكرية وتخطارها. 


إن الإخفاق قي تطوير مفهوم ذي اساس ديني لدور الطبقة العليا في الأمة الاسلامية 
هى في أساس بعض الصعويات الوثيقة الارتياط يهذه الأحوال. فقد كانت هناك فكرةٌ ما 
سائده عن مركز الإمام الخاص أو القائدء لكنء في الواقع, لم تكن هناك صلة بينه وبين 
المسلم العادي. وكانت النتيجة:؛ في الممارسة. أن العلاقات بين الخليفة والطبقة العليا لم 
يكن رائدها أي آفكار دينية: بل المصلحة الخاصة دون غيرها. لم يكن لدى أي من أقراد 
الطبقة العليا ما يعزز الولاء للسلطة المركزية باعتباره مبدا بنيويا تقوم عليه الأمة. وإذا ما 
عارضوا من هم في مركن السلطة؛ فقد يكون ذلك من وحي حرصهم على مصلحتهم 
الخاصة املا في زيادة نصيبهم من النقوث. وكذلك لم يكن لدى الموسرين من أيناء العامة 
أي دافع لتحمل عبء المحاقظة على بنية المجتمع. وفي الواقع. كان بالإمكان تحريض 
الجماهير على القيام بأعمال عنف بوساطة أفكار مثل مقاومة البدع. لكن مثل هذه الأقكار 
كانت بعيدة جدأ عن الظر وف المعاصرة وتطبيقها على متل تلك الظروف كان عملاً انتهازيا 
محضا كذلك, ريما كان واقع الأمر في الأندلس أنها كانت تخفي وراء ظاهرها السني نوعا 
من الاحترام الشيعي لشخص الإمام المعصوم. وهذا قد يكون منسجماً مع نظرة شعوب 
شمال إفريقيا. وما يوحي بأن هذا العامل كان مهما هى الذعر الذي قالت الروايات إنه أصاب 
الكثيرين عندما أعلن الابن الأصغر للمنصور (وهى طبعاً لم يكن يجري في عروقه قطرةٌ 
من دم أسرة النبي)؛ نفسه وليا للعهد. هذه هي إذن بعض من العوامل التي حددت وضع 


1١١١ 


الأتدلس قبيل انهيار الخلافة والحكومة المركزية. لكنذا نحتاج قيل إعطاء التقويم الذهائي, 
إلى أبحاث كثيرة أخرى. 


)١١91 ١ ٠١9( ملوك الطوائف‎ 


بدآ انتثار عقد الوحدة الأندلسية عام 54١٠٠ء‏ ومع ذلك استمر ظل شاحب للخلافة 
حتى عام 79 .١١‏ ومنذ أن فقدت الحكومة المركزية السيطرة اضطر الحكام المحليون 
وتميرهم من الزعماء, عمليا لتسلّم زمام السلطة. أما في مناطق الحدود أى الثغورء فلم يكن 
التفكك كبير] إلى هذا الحد؛ لأن سلطة آكبر كانت تجمعت, من قبل:» في آيدي القادة هناك. 
وهكذا استمرت قائمةٌ كيانات سياسية متوسطة المساحات متخذة قواعد لحكمها في مدن 
بحلليموس وطليطلة وسرقسطة المنتشرة في الثغور الثلاثة: الأدنى والأوسط والأعلى. آما 
قي سائى أنحاء البلاد؛ فكان الوضع مختتلفا إلى حِدّ ما؛ وفي مطلع القرن الحادي عشرء نشآ 
ما يقرب من ثلاثين كيانا سياسيا مستقلا على الشواطىء الجنوبية والشرقية أي بالقرب 
متهاء يعضها لم يحافظ طويلاً على أي قدر من الحرية. وقد استمرت المؤامرات سواء بين 
الدويلات أو داخل كل منهاء كما استمرت الحروب آيضا. وغالباً ما كان الحاكم فاقد الثقة 
يكبير وزراثه: ومع ذلك كان مضطرا للاعتماد عليه؛ وكان أعضاء آأسرة الحاكم بتأمرون 
لإسقاطه والحلول محلة('). وهكذاء غدا تاريخ هذه الحقبة السياسي مجموعة غامضة 
وشديدة التعقيد من الحوادث المحزنة . 


إن الطوائف التي اشتق منها اسم «ملوك الطواكف» هي ثلاث فكات عنصرية: بربر 
وصقالية وأندلسيون؛ وقد كانت الفئة الأخيرة تضم كل المسامين المتحدرين من أصل 
عربي وإيبيري؛ أي ريما بعض المتحدرين من المستوطنين البربر الأوائل الذين اتصهروا 
تقريبا آنذاك في فكة واحدة؛ وهذا ما يجعل العرب غير معتبرين طائقة منفصلة . لم تحاول 
طائفة واحدة في أي مقاطعة التسلّط وتسخير الحكم لخدمة مصالحها الخاصة من غير 


فة من أجل صورة شاملة للأوشضاع بعد ذلك يقليل يراجم: 
"لوعو عكلو...تاساتسلطم عل معدتوصوة 8" أنوترمينع:1-[ب.1 مذكرات اللأمدر عيد الله .(1935,1936) باأرأز! مكنا لضام 


١٠١5 


كثير اهتمام بمصالمح بقية السكان. وهكذا كانت الوحدة مفقودة حتى داخل الدويلات 
الصغيرة التى نشات إثر تفكك إسيانيا الإسلامية. 


سيطر البرير على الساحل الجنوبي: هن الوادي الكبين. إلى غرناطة وساحلها. وقد كان 
ينو حمود سلالة مرموقة:, أطّلعت قبل عام ١٠١١‏ ثلائة من المطالبين بالخلافة: كما حكمت 
مالقة والحزيرة الخضراء إلى ما بعد مختصف القرن. ومع ذلك فقد كان بذى زيريء حمكام 
غرناطة الذين ضموا مالقة إلى ممتلكاتهم بعيد منتصف القرن» أقوى منهم . وفي الوقت 
ذاته تقرمباً. أصبحت الجزيرة الخضراءء والبلدان الصغيرة الواقعة يينها وبين الوادي 
الكبير» تابعة لإشبيلية. أما الصقالبة, فتوجه معظمهم شرقا عند انهيار السلطة المركزية. 
ومعض زعمائهم استولوا على السلطة في مدن ساحلية مثل المرية وبلنئسية وطرطوشة 
ولكنهم لم يؤسسوا سلالات حاكمة مثل البرير. 


كانت سلالة بني عباد أقوى السلالات الحاكمة بين «الأندلسيين»؛ وكان مؤؤسس 
دولتهم القاضي محمد بن عباد هى الذي أمسك بزمام السلطة العليا من العام ؟ ١ *١‏ إلى 
العام ؟4١٠.‏ وقد خلفه ابنه ثم حفيده» ويعرقان عادة بلقبيهما الملوكيين: المعتضد 
)١٠١78-9١9(‏ والمعتمد .)١٠١ 51-9 ٠7/(‏ مد المحتضد حدود مملكة إشبيلية الصغيرة 
بعيد نحو الغرب والجذوب الغربى واشتيك في الشرق بحرب مع مملكتي قرطية وغرناطة. 
ثم ضمت قرطبة أخيرً إلى مملكة إشبيلية في عهد المعتمد. وعلى الرغم من الاضطراب 
السياسي. فقد ازدهر الأدب والفن في ظل ملوك الطواكفء لأنَ كل حاكم صغير كان يقلد 
أبهة البلاط الخلا في بقدر ما كانت تسمح له موارده. إلا أن بلاط إشبيلية كان من غير شك 
في ظل المعتضد والمعتمد أكثر البلاطات في إسبائيا تالا . 


)4١‏ راجم : خلتألدناناضا نمآ 


أبن جهورء وهو الرجل المسؤول عن الإعلان الذي الغى الخلافة عام ١7١٠؛‏ فتسلّم عملياً 
زمام السلطة العلياء على الرعم من محاولته أن يؤكد أن الحكم كان في أيدى مجلس. وقد 
خلفه ابنه ثم حقيده من بعده؛ وأحيانا يتحدث المؤرخون عن دولة لبني جهور7"). أخيرا 
ضمت قرطبة: كما أشرناء إلى ممتلكات إشبيلية يعد فترة قصيرة عابرة خضعت خلالها 
لطليطلة . 


كان انقراط عقد الأندلس» بطبيعة الحالء الفرصة التي ينتظرها الأمراء التنصارى فقي 
الشمالء فعلى الرغم من آنهم كانو! ما يزالون يتقاتلون قدما بينهم بين الحين والآخرء فإتهم 
لم يدعوا الفرصة تفلت من أيديهم . وبدلاً من أن يؤدوا الجزية للخليفة» أصبحوا قادرين 
على طلب الجزية من ملوك الطواتف . وقد كان حكام الثغورء قي بطليموس وطليطلة 
وسرقسطة: أول من انحدر الى هذا الدرك من التبعية. لقد استطاع أقوى حكام التصارى,: 
القونس السادسء ملك ليون وقشتالة (5 ,)١١ ١5-1 ٠5‏ أن يتتزع الجزية حتى من مملكة 
إشبيلية القوية نسبيا. وقد كانت مملكة طليطلة أضعف ممالك الثغور فسقطت في يدي 
الفونسو عام .١ ١86‏ وكانت تلك مرحلة هامة من حرب الاسترداد, نظر) لأن طليطلة لم تعد 
قطء بعد ذلك التاريخ: إلى أيدي المسلمين. ومع ذلك يتعجب المرء إلى أي مدى كان رجل 
مكل الفونسى يعي أنه يقاتل المسلمين كمسيحي أو يقاتلهم فقط من أجل تقوية مملكته 
الخاصة. لقد سيق الزعم يأن نصارى الإسبان: والمسلمين من عرب مخنلطين بالإيبريين 
(الذين سبقت تسميتهم بالأندلسيين): كانوا يشعرون بأتهم قي الأصل شعب وأحد. 
وهناك نقطة تؤيد هذا الزعم. وهي تقبل المسلمين لالأفكار الإقطاعية (وهى ما نوقش في 
القصل السابق). كما أن سيرة السيد يمكن أن تكون مثالا آخر يوضح هذه القضدة . واأسم 
السيد؛ قي الأصل . لقب عربي (السيد أى السيد) أطلق بصورة خاصة على رودريجى دياس 
دص شفار موللا عل عولط معائلتا وهو نييل قشتالي عرص خدماته كقائد عسكري على ملك 


(9) راجم : ألنسطنسوط .امد مات 


اعتيرته إسيائيا المسيحية نموذجاً لبسالة الرجال0!). 


لقد دقع سقوط طليطلة: والوضع الخطير عموماء المعتمد ملك إشبيلية إلى طلب العون 
من حاكم الدولة المرايطية القوية في شمال إفريقيا يوسف بن تاشفين. فجاء بوسف 
يجيش عبر به المضيق إلى إسبائيا وهزم الفونسى السادس في معركة الزلاقة. بالقرب من 
بطليوس عام ١ ٠85‏ ثم عاد يعد ذلك مع جنده إلى إفريقيا. غير آن التهديد أستمى على 
الرغم من النصر الإسلامي ودعي يوسف مرة آخرى قوصل عام ٠88‏ ١.لم‏ تكن الحملة 
بالسهولة التي كان يرجوء قعزمء تحت تأثير الفقهاء المالكيين الأندلسيين؛ لا على متابعة 
الأهداف المحدودة للذين دعوه؛ بل على بذّل كل مافي وسعه للاضطلاع وحده يمهمة 
استرداد أمجاد الإسلام . وقي نهاية العام ٠١5 ٠‏ شرع في خلع الحكام المسلمين فسقطت 
قرطبة وإشبيلية في يديه خلال عام .٠١5١‏ وهذا يمكن اعتباره بداية لعصر المرابطين. 


(1) قام جدل كثير حول الاأساس التاريخي للأساطير التي نسجت حول «السيده لكن هذا متعلق يصورة أولية 
يتاريخ إسباتيا المسيحية. 
أفضل كتاب في الموضبو ع هي كتاب : افل21 تعلوممع14 ممصعظ 1929 ل اعل سوك | الخ... الترجمة 
الإتكليزية : ...عاء 1934 عله ! ,نتهجة عط لس لمك 1150" 
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الفهل السابع 
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الإمبراطووريات اليريرية: المرابطون 


كانت الدولة الإفريقية ‏ الشمالية. التى اتجهت إليها أنظار الأندلسيين يعد سقوط 
طليطلة في العام :.١ ١80‏ قد نمت إلى حد كيير في أقل من نصف قرن. فهي لم تضم كامل 
المغرب وموريتائيا فحسبء بل ضمت أيض] حوضي ثهر السنغال في الجذوب: والجائب 
الغربي من الجزائر في الشمال. ولم يحفظ من التاريخ المادي لحركة المرابطين الدينية 
سوى روايات ضثيلة قلما تساعد على فهم الاسياب الأساسية لنجاحها السريع. وهذا 
واحد من موضوعات كثيرة تستحق بحثا أكثر شمولا(). 

بدأت الحركة بين جماعة من رعاة الجمال يؤلفون قبائل بريرية متبدية؛ تعرف, 
بمجموعهاء باسم صثهاجه. وقد كان هؤّلاء يقطنون الصحراء: فير أن قسما منهم نزح 
جنوباً نحو حوضي نهر الستغال وثهر النيجر الأعلى. إنهم أسلاف الطوارق المحدثين؛ 
وقد يكون اسم «سنغال» مشنقا من اسمهم عبر تحريق له فى إحدى اللهجات جعل لفظه 
«رصأتاجا». 


)00 العرض الأكمل هو عر خضي اعذا لالم في كتاب؟ 21١١31‏ ,1934 رفظ ,1 يعلءغناعذا من عرنتواتكيس مملعزاع نا 
تعالج المعو ضوع نفسه في الموسوعة الإسلامية 12ذ! يعثوان «مرابطونء "مناازطامسماز" 
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بدأت قصة الحركة مع قيام فريق من أعيان إحدى قبائل صنهاجة بتادية فريضة الحع 
إلى مكة, بركاسة زعيمهم يحيى بن ابراهيم. قفي طريق عودتهم قضوا بعض الوقت في 
مدينة القيروان التى كانت حينذاك مركز شمال إقريقيا الثقاقي (باستثناء مصر). وهناك 
تآثروا كشيراً بتعليم فقيه مالكي هى أبق عمرآن الفاسي(") الذي يرجح أنه مات بعد زيارتهم 
ببضعة أشهر. أدرك آبو عمران كم كانوا يفتقرونء هم وأمثالهم من البدى: إلى التفقه بأمور 
الدينء وقد نجحوا بمساعدته قي إقتاع تلميذ لأحد تلامذته بأن يرافقهم كي يقوم بمهمة 
التدريس . كان هذا الرجل ابن ياسين (الاسم الكامل: عبد الله بن ياسين الجزولي) والزمان 
نيسات .١ ١59‏ 


لم يرق تعليم ابن ياسين لقرع صتهاجه الذي ينتمي إليه يحيى بن ابراهيم: فاعتزل 
أخيراً مع نفر من التلامذة من فرع آخر في جزيرة على ذهر النيجر» وانصرق: على ما 
يروى: إلى التفقه في الدين والتعيّد. إلا أن المفاهيم الأوروبية يتبغي آلا يُسمح لها 
يتضليلنا, لآن هؤلاء الرجال: على الرغم من نسكهم وتصوفهم الصادق» ما لبثوا أن برزوا 
جنودا أشداء وأكفاء. إن الكثمة العربية التي تطلق على مثل هذا المعتزّل الذي اتخذوه هي 
رياط ومنها اشتق الاسم الذي اشتهر به اتباع اين ياسين وهو «المرابطون» الذي انتقل 
عير الإإسباتية والقرنسية على شكلودفلاناةءهدماث المورأقيدس». هذه الوقاكع تساعد على 
تبيان آن ما اجتذب صنهاجه في المقام الأول لم يكن الققه المالكي وحده. بل الفقه المالكي 
مص حوبا بالتعاليم الصوفيه. وتجدر الإشارة إلى أن متآخري المتصوفقة كانوا يعتبرون ابا 
عمران الفاسيء الرجل الذي تأثرت صنهاجه بتعاليمه في البداية» ويعتبرونه وليا. 

دخل جيش المرايطين مرحلة التوسع قي تحو العام 5 - ١‏ عندما احتل الدويلة التي 
كانت عاصمتها فى واحة سجلماسة. وكان القاكد العسكري حينذاك يحيى بن عمر. غير أن 
ابن ياسين كان ما يزال يعتبر الزعيم الروحي. وعندما قتل يحيى بعدما يقرب من سنة: 
تدبر ابن ياسين الأمر بتولية أخيه أبي بكر بن عمر. وبقي أبى بكر أميرا للحركة (بعد أن قتل 
ابن ياسين بدوره في تحو عام .)٠١١/8‏ إلى أن مات في العام ١817‏ ٠.لقد‏ توالت 


(؟) «فاسسي تعنى من مديئة فاس» 1.660 ,064:15 


الانتصارات بسرعة. وقى العام ١١١‏ قلد أبى بكر ابن عمه يوسف بن تاشفين قيادة شبه 
مستقلة على المناطق الشمالية:؛ بيتما كرس هو نفسه كل اهتمامه للجنوب. مد ابن تاشفين 
حدود سيطرته من العاصمة الجديدة مراكش حتى شملت المتناطق الخصية من المغرب 
والقسم الغربي من الجزائر الحديثة . 

إن توسع المرابطين هذاء ونمو سلطائهم يفسرهما, الى حد ماء أن المتاطق التى 
افتتحوها كانت مقسمة في ذلك المصر إلى دويلات عديدة وضعيفة. لكن من المحتمل أن 
يكون الجمع بين الأهداف الديثية والأهداف السياسية هى الذي أكسب المرابطين قوتهم: 
لأنه مكّن من تحقيق قدر من الوحدة بين مختلف قروع صنهاجه. ولم يكن تمى 
الإمبراطوريات السريعء انطلاقاً من بداية متواضعة. ظاهرة نادرة في الحياة البدوية. وقي 
الحال تخطر قي البال مقارنتها بالحركة الدينية والسياسية التي قامت في الجزيرة العريية 
بزعامة محمد (845). إلا أنه. بصرف النظر عن النتيجة النهائية, فقد كانت هناك قروق 
عديدة أاحدها: أن المرابطين و.جدوا تظاما قانونيا جاهزا وعملوا ما أمكنهم بمساعدة الققهاء 
المالكيين الموجودين بين ظهرانيهم. وفرق آخر: هى أنهم اعترفوا بكونهم جزءاً من وحدة 
أكبر بإعلانهم الولاء للخلفاء العياسيين في يغداد. 


١‏ المرايطون في إسبانيا 
بوسف بن تاشقين ١١ ١5-)١١51+(‏ 
على بن بوسف ١١45-1١ ١"‏ 
تاشفين بن علي 417 ١١46-1١1١‏ 
لا شيء كان بإمكائه أن يحمل المعتمد. ملك اشبيلية, وسائر حكام الأتدلسء؛ على 
استقدام يوسف بن تاشفين إلى إسبانياء سوى الوضع الياتس الذي وجدوا أتفسهم قيه 
بعد سقوط طليطلة في العام .١ ١86‏ فقبل التوصل إلى إبرام اتفاق معه: وضعوا شروطا 
حول عودته إلى إفريقيا بعد هزيمة النصارى المرجوة. وهىء إذ قبل هذه الشروط من حيث 
المبدأ؛ فقد وضع بعض الشروط المضادة. وأخيراً اعطي الجزيرة الخضراء قاعدة له. وقي 


١٠م‎ 


أواخر صيف عام كذء ؤء سار بقواته لملاقاة جيش الفونسو السادس والتقى الجيشان 
في الزلاقة قرب بطليوس. وكانت التتيجة انتصارا كاملا للمسلمين؛ آما التصارىء قكان 
نصييهم إما القتلء وإما الفرار بلا نظام. وقي الوقت المحدد عاد يوسف ورجاله إلى إفريقيا 
وفاقا لتعهداته. 

بيد أن انتصار الزلاقة: على الرغم من كونه نكسة لالفونسو السادس, فائه لم يَخْل 
بالوضع الأساسي القائم في إسبانياء آي آن المسلمين كانوا أضعف بكثير من التنصارى 
وغير قادرين على ص الهجمات بسيب اتقسامهم على اتفسهم إلى الحد الذي رإيثاه 
(وربما لأسباب أخرى) وخاصة أن المنطقة الساحلية الممتدة من بلنسية إلى لورقة كانت 
ما تزال عمليًاً تحت سيطرة الفونسى. وبفضل حامية قشتالية كانت تتحصن في حصن 
لييط القوي بين لورقة ومرسية: أخذت سيطرته على المنطقة تزداد. لذلك وجهت 
استغاثات جديدة إلى يوسف بن تاشفين من الفقهاء المالكيين ومن المعتمد وسائر الأمراء 
على السواء. كان يوسف وقادته من جاذنبهم قد تذوقوا شيئا من رقاهية الأندلس وكانواء 
على الأر.جح: غير زاهدين في العودة إليها. فضلاً عن ذلكء كانو! يعتقدون أنهم يعلون شأن 
الإسلام بقتالهم ضد أعدائه . فنزلت لذلك قوات المرابطين في الجزيرة الخضراء للمرة 
الثانية في ربيع عام ١٠١5٠‏ وقادها يوسف مع الفرق الأندلسية ضد حصن لييط. قامتد 
الحصار عدة أشهر. وعندما اقترب الفونسى مع جيش للنجدة اتسحب يوسف إلى لورقة. 
غير أن الفوتسى رأى أن الدفاع عن الحصن غدا مستحيلاً من كل الوجوه فهدمه إلى 
الأرض. وحقق ميوسف بهذا هدقا هاماً. 

كان يوسفء أثناء الحصار» يقوم الوضع السياسي العام في إسبانيا. فرأى أن مقاليد 
الأمورء في أغلب الدويلات: كانت في أيدي آفراد من الارستقراطية العربية الأندلسية. 
ولكن هؤلاء الأشخاصء على الرغم من كونهم مسلمين. لم يكونوا شديدي التعلق بالدين 
الإسلاميء يل يهتمون بصورة رئيسية بالشعر والأدب والفنون عامة. من ناحية ثانية كان 
يدرك أثه يتمتع بقدر كبير من التأييد لدى عامة الشعب وفقهاء المالكية. وإذا أمكن الزعم 
بأنه كان في الأصل ينوي الاتسحاب مرة أخرى إلى إقريقيا. بعد أن جعل مسلمي إسبانيا 
يقفون على أقدامهمء فقد اتضح له: خلال الأشهر الأخيرة من العام ٠‏ 5١٠١ء‏ أن ذلك لم يكن 
ممكنا. كانت الاأرستقراطيات الحاكمة في الدويلات والإمارات عظيمة الشك كل منها في 
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الأخرى؛ لتتمكن من الصمود أمام الفوتسو. قدعت مصالح المسلمين عامة يوسف بن 
تاشفين لتوحيد الأندلس تحت رايته؛ وريما دفعته في هذا الاتجاه مطامحه الخاصة 
مدعومة بالروح التوسعية لدى الدولة المرابطية التي كان رئيسها الأعلى. 

لم يضبع يوسف وقتا لتنفيذ ما عزم عليه, فاحتل غرناطة من دون قتال قبل نهاية العام 
وفي آذار من العام ١ ٠:51‏ سقطت قرطبة:؛ ثم بدا يعيد ذلك حصار إشبيلية الذي 
انتهى باستسلام المدينة واستسلام المعتمد نفسه في شهر ايلول. وقد دخل ايض] في 
طاعة يوسف عديد من المدن الأصغر حجما. وهكذا ضم جتوب إسيائيا إلى الامبراطورية 
المرابطية. وكانت سيطرتها تمتد نحو الشمال كتما سنحت لها الفرصة. وقد كانت المراحل 
الأكثر آهمية سقوط بطليوس عام ٠١ ١55‏ ويلنسية عام 2,١١ ٠”‏ وسرقسطة عام .1١9 ٠‏ 
ففي بلنسية مات السيد عام ,١ ١55‏ إلا أن أرملته استطاعت المحاقظة على الاستقلال لمدة 
أطول. كان سقوط بلنسيةء كسقوط غيرها من الدويلات. دئيلاً على تفوق المرابطين 
العسكري الكبير على القونسى. لكنء مع ذلكء لم يكونوا على قدر من القوة يمكنهم من 
استعادة أي مساحة كان قد احتلها يالفعل المسيحيون الذين دأيوا على إغادة إعمار 
الأراضي الخالية بمستعريين مسيحيين نزحوا من الأندلس. ويصورة خاصة عجز 
المرابطون عن استعادة طليطلة. 

لم يبق سلطان هذه الدولة البربرية طويلاً في أوجه. فقد امتلأ القواد وغيرهم من 
الضباط والرجال إعجاباً بحضارة الأندلس وترفها المادي اللذين فاقا كثيراً ما عرقته مدن 
شمال إفريقياء وبخاصة ما عرقه السهب المجاور الذي قدموا منه في الأصل. وإذا لم يكن 
هذا الإعجاب قد أدى إلى فساد أخلاقىء فإنه: على الأقل» قد أدى إلى إضعاف المتانة 
الخلقية. لقد شرع الجميع في الاهتمام بمصالحهم الخاصة. وفقد كبار الضباط الرقابة 
على من تحت إمرتهم, كما قل التماسك في مؤسسات الحكم. وقد انضافت صعوبات مالية 
إلى غطرسة الجنود البربر لتثير النقمة بين فكات من عامة الشعب. وكانت هذه النقمة كافية 
لتحدث تغييرا في مصير النظام. 

بدأ الانحطاط سنة ١١14‏ مع فقدان سرقسطة وسقوطها في يد الفونسو الأول 
(المحارب) ملك أرغون؛ وقد أسهم قي حدوث هذه النكسة عدم ولاء قسم كبير من العامة. 
واستطاع الملك المسيحي ذاته أن يقوم يحملات توغلت بعيدا داخل جنوب البلاد عامي 
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6 559١7١١,ء‏ وينقل أعداداً من المستعريين لإعادة توطينهم فى المناطق المسيحية 
التي تم الاستيلاء عليها مؤخرا في الشمال. كما تمكن الفونسو السابع من القيام بحملة 
مماثلة داخل الجنوب عام 77 .١١‏ وأخير) آدى نفور العامة ونقمتها المتعاظمان إلى 
عصياني عامي 45 ١١اى‏ 55 ,١١‏ اللذين أنهيا حكم المرابطين في إسبانيا. 


لم يتفق العلماء بعد على تقويم إسبانيا المرابطية. فتظرة دوزي التي سادت في الأغلب 
حتى الآن اعتيرت أن بوسف بين تاشفين وقواده كانوا نصف برابرةء وأن الققهاء المالكيين 
ليسوا سوي متزمتين خصيقي العقول. مما قلب تالق الحضارة الأندلسية ظلاماء وحرم 
الشعراء وسأكر الآدباء حرية التفكير. هناك عدد من الوقائع التي تتفق وهذه النظرة: لكنهاء 
على العموم: تبدو كثيرة الانحيانء تنظر إلى الأمور من جانب واحد("اء مع أن هذه القضية 
هي واحدة أخرى من تلك القضايا التي تتطلب مزيدا من الدرس. فمن ناحية. هناك تدخل 
لعامل «الصراع الطبقي». إذ إن الطبقة التي كانت حاكمة في العهد السابق وسميتاها 
بالارستقراطية العربية..الأندلسية: فقدت سلطتها لصالح الدولة المرابطية المتعاونة مع 
الفقهاء المالكبين: والمتمتعة بتأييد عامة الشعب (الذين كانوا على الأرجح أكثر رضى في 
البدء منهم خلال عصر ملوك الطوائف). ومن ناحية ثانية. فإن معلوماتنا عن الحكم 
المرابطى مستقاة قى الأغلب من أفراد من الطبقة الحاكمة السابقة . الطيقة ذاتها التى 
أصبحت الحياة صعبة بالنسبة إليها. ولثن قل رعاة الشعراء المخضرمينء قمن المعروف 
أن الفنون الزخرفية كانت مزدهرة في ذلك الحين. وييدى أن الشيء ذاته يصح بالنسبة إلى 
الألوان الشعبية من الشعر والغناء. 

ريما تبيّن أيضا أن مسلمي إسبانيا أصبحو! لأول مرة في عصر المرايطين» يعون 
تماما الطابع المميز لدينهم ومجتمعهم الديني. ذلك أنه. حنى ذلك التاريخ ء كان الإسلام 
الإسباني في آحوال كثيرة: وربما غالبا, دينا شكليا ورسمياً مقبولا بشكل عفوي» لكن من 
دون أي حماس ملهب. آما الآن: فقد غدا بالنسبة إلى كثير من الناس قضية اقتناع داخلي. 
ولا شك في أن التشديد على الإسلام كدين هى السيب الذي حمل الققهاء على جعل الحياة 
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صعبة بالنسبة إلى اليهود والنصارى. ربما كان وعي الإسلام الجديد رداء إلى حد ماء على 
هذين القنين كانا دنيويين وإسبانيين وليسا إسلاميين بالقدر الكافي. وقد شاركت 
المشتركة. وفي استعداد المسامين للبقاء تحث رعاية قانونية؛ في المدن التي كانوا 
يعيشون قيهاء يعد انتقالها إلى حوزة النصارى.ء يعض الدليل على ذلك. 


بعد نهاية حكم المرابطين الفعلية في إسبانيا عام 5 4 ,١١‏ ساد عهد من الاضطراب قيل 
أن تستقر الاندلس نهائياً في حوزة الموحدين قراية العام .١1١+٠١‏ وقد عرفت هذه الستوات 
آحيافا بالمرحلة الثانية من عصر ملوك الطوائف, إلا أن الاسم غير موفق تماما. لقد حصل 
في الواقع يعض التفكك إلى دويلات بزعامة ملوك صغار. لكن هؤلاء لم يكونوا يمثلون 
طوائف كما كاتنت الحال بالنسبة إلى حكام الدويلات التي ظهرت عندما انهارت الدولة 
الأموية. كذلكء. بعد عام 55 »١١‏ أصبح بعض حكام الدويلات تابعين للموحدين, كما غدا 
البعض الآخر تابعا لعدد من الملوك النصارى. لكن, من أجل بحث كهذاء يكفي أن نعتبر أن 
عصر الموحدين بدأ عام 55 ١١‏ مع تدخلهم الأول في شؤون الأندلس. 
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الامبراطوريات البربوية: الموحدون 








١-ابن‏ تومرت وحركة الموحدين 

هناك وجوه شبه متعددة بين الإميراطورية الموحدية والإمبراطورية المرابطية. فكلتا 
الاميراطوريتين نشات في شمال غرب إفريقياء ثم ضمت الأندلس إلى أراضيهاء وكلتاهما 
حكمتها سلالة يريرية» ووجدت مؤيديها الآأوائل بين رجال القبائل البربرية. كلتاهما كانت 
قي الأصل حركة دينية: أو بالاحرى قامت على أساس ديني. وقد كان طبيعياً أن يكون 
اليرير الذين أيدوا الموحدين هءم الأعداء التقليديين لأولثك الذين ساندوا المرابطين. كان 
هؤلاء بدو من مجموعة القبائل التي تعرف باسم صنهاجه؛ في حين كان أولئك من سكان 
جبال الأطلس الذين ينتمون إلى مصمودة. فضلاً عن ذلك: يرى العلماء أن ما لدينا من 
معلومات حول نتشأة الموحدين أكثر بكثير من معلوماتنا حول نشاأة المرابطين(). 


1١١ مراجصع عساسة: انال الاأتتاعما ام ,"جرسبوء دعةا- وعلعكموام ععل جدتتافعكا! عند وعالملعادلة" ,تعطاعلامن‎ )١( 
ذا ,التطاعوااعكة) معداعكئ نمال سصعبرعمجر وم راع برعل عمل الالساعجائعتة” ,"مرمسمء سعةا- وعلبصدرامر‎ ) ١ أذ‎ 7(, 30-1 
وكذلك مقتدمته ل: لغعنه تتدرامقا عل عريذزا عا أسوناعبدا حال‎ 
وهذان لم بتجاوز! بعد 0013| ,ذأجرام رام اتلتانانة]” رحا‎ 
الفقالات ؛‎ 
ابن نومرت (4)انا د "اتسنا" سات"‎ 
» عبن المنّمن 1:12 ذأ “رأده*' نخدا لاخ‎ 
زغير جاهن بعد) "مال ارا ناوسن ابر"‎ !١ مو حدون 2!؛]‎ 
ب(تعيرسلالء1 .5 ,لع) عساولا امتسمعل؟ ععدائملان3) سمميرا "أمنسنكا"' ما تلاطلمقظ يال عدلماعمل سا غناك بورتحطعفصيظ.م‎ 
1-1-3 
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يعرف مؤسس حركة الموحدين عادة بابن تومرت (تومرت هىء في البريريةء تصقير 
لاسم أبيه عمر). تدتمي أسرته إلى قرع من قبيلة هنتاتة. وقد ولد قي قرية قي جبال 
الأطلس قريبا من العام ١87‏ ١م.‏ زار قرطية طلبأ للعلم ثم توجه شرقا إلى الإسكندرية 
ومكة وبغداد. شك في أنه سمع من الغزالي» رجل القكر العظيم في ذلك الزمان , لكن من 
المرجح أنه تعلم شيدا من علم الكلام على مذهب الأشعرية في المدرسة النظامية ييغداد 
والإسكتدرية . وخلال دراسته ورحلاته امتلا حماسا للإصلاح. غير أنه وضع أساسا 
لإصلاحاته. مذهبا إسلاميا جديدا (صاغ العقيدة الإسلامية في كل جديد) شدد فيه على 
قكرة التىحيد قعرف أتباعه لذلك بالموحدين. 


دقع الحماس ياين تومرت إلى البدء بالتبشير بين ملاحي السفينة الميحرة من 
الإسكندرية وركابهاء ثم بين سكان المدن التي كان يمر بها. غير أن النتائج لم تكن مشجعة 
تماما. وأحياناً كان يواجه بمعارضة عنيقة ويضطر إلى الرحيل بسرعة. ثم حدث يعد طرده 
من يجاية عام /1١1١1١أق ١١١8‏ أن لقى الرجل الذي سيسير بالجركة قي طردق النجاح 
السياسيء وهى عبد المؤمن بن علي. وقد كان هذا نفسه طالبا وسبق له أن فكر قي السفر 
إلى المشرقء إلا أنه. منذ ذلك الحين: لزم ابن تومرت. وبعد أن قضيا معاً بعض الوقت في 
مراكش حيث الخليط المعتاد من التابيد والمعارضة: اتسحبا إلى العزلة النسبية قي مدينة 
تيتملل (تينمالء الخ..) النائية. فغدت هذه المدينة مركز الدعوة العقيدة الجديدة التي 
اكتسبت أنصاراً بسرعة واعتمدت تنظيما تراتبيا(؟). وقي نحو العام ١؟١١‏ أقدم أبن 
ثومرت على الادعاء مأته المهدي, أي الزعيم الذي هناد اله والهمه, ولم بليث أن أتضم إلبه 
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عدد كاق من الرجال لمقارعة الحكم المرايطي على المستوى المحلي. لم توقف تقدمه 
هزيمة نزلت به قي عام 17؟١ .١‏ وقد كان هى نفسه قائدأ عسكريا وزعيما روحياء ولقى 
مصر عه قي معركة جرت عام .١١١١‏ ْ 

كان ابن تومرت قد عين عبد المؤمن خليقة له. لكن لم يناد به حتى العام 77 .١١‏ وقد 
كان عليه قي اليدء أن يكتفي بحرب العصابات, لكنه قي آخر الأمر كسب في المناطق 


(؟) راجم أب بكعنلياك العقام تمد أنادء 03 آن أمطعة مطل كن متاعالسظ بإطعمميء )ا علسطمسرام ع1“ بعداعاومة؟ .3.52 
.93-112 ,(4ك9 1 ) 


الجبلية تأييدا كافباً ليجرق على ملاقاة جيوش المرابطين الرئيسة في السهول. فرجحت 
كفته إلى حد ما قي مواجهة بالقرب من تلمسان عام 56 ١١.ء‏ ثم مات الحاكم المرابطي بعيد 
المعركة في حادث. وآدى ما تبع ذلك من ضعف إدارة المرابطين إلى فقدانهم عاصمتهم 
مراكش عام /5 :١١‏ وإقامة الموحدين فيها. وعلى أي حال كان ذلك نهاية دولة المرابطين. 

على الرغم من أن عبد المؤمن تدخل في أمور الأتدلس منذ العام 66 5 آأتهلم 
يوجه جهوده العسكرية الرئكيسة بعد العام /ا2 ١١‏ للاستيلاء على المناطق الخاضعة 
لستلطان المرابيطين هناك. بل اكتفى ببذل جهود دبلوماسية. تقد آدرك أن هناك قرصا 
للتوسّع شرقا في افريقيا بعيدأ وراء الحدود التي وصل إليها المرابطون. لكن كان عليه أن 
يواجه هناك تهديدا نصرانيا يمثله روجر الثاني ملك صقلية. ومع ذلك سقط في يده نصف 
الجزائر الحديثة نتيجة حملة أعدت بعناية عام 057 ١١‏ في حين أن حملة لاحقة:» جردت عام 
١١1١-١-١6‏ أكسبته تونس بماقي ذلك مدن توئس والقيروان والمهدية (عاصمة 
الفاطمبين السابقة) وساحل شمال اقريقيا حتى طرايلس شرقا. 


؟ -إسبانيا في ظل الموحدين (حتى عام 17؟171١)‏ 
عبد المؤمن ١١01-1١7١‏ 
أبو معقوب بوسق 1١84-1171‏ 
ابو بوسف يعقوب المنصور !١1995-1١١84‏ 
محمد التاصر 55 ١171١1-11‏ 
أبو يعقوب يوسف الثاني 1717 ١17717-١9‏ 


استيلاء الموجدين على مدينة مراكش عام /5 ١١؛‏ كان غامضا. فقد كانت السلطة الفعلية 
في أيدى عدد من الحكام المحليبين الضحفاء. وربما بقي هؤلاء فترة من الزمن تابعين 
لملوك النصارى من بعضن الوجوه: إلا أتهم مالوا. شيئا فشيئا. للاعتراف يسيادة الخليفة 


الموحديي. وآكير قدر من الاستقلال أظهره ابن مردئنيش الذي حكم إشبيلية وكانت له بعض 
السيطرة على القسم الأكبر من غرب الاندلس . 


بعد أن ضصسم مؤسس الإميراطورية الموحدية. عبد المؤمن ين علي» تونس وطرابلس, 
شرع يقكر مرة آأخرى في شبه جزيرة إيبيرياء وبدأء منذ العام 101 ١١ء‏ يعد للقيام بحملة 
كيرى فبها. لكن الموت قاجاه قبل أن يحقق خططه. ولم ينفذ هذه الخطط أينه أبى يوسف 
يعقوب الذي خلفه (بعد فترة خلاف قصيرة). وقي الواقع تم يحدث» حتى العام الاؤاءآن 
حاول الخليقة الجديد إحكام قيضته على الأندلس . كانت هناك مقاومة من قبل ابن 
مردئنيش, إلا آن موته عام ١1177‏ لم يترك لخلفائه من خيار سوى تسليم إشبيلية 
للموحدين. يعد هذاء تابع الختيقة الموحدى سيره نحو الشمالء وحاصنر طليطلة بعضص 
الوقتء لكنه آدرك في النهاية الصعوية الكبرى للعمئية:ء وآدرك حمأقته إن هو تايع هذه 
المهمة. فتمَلَّى عنها. لكن يبدو أن الموحّدين سيطروا بعد ذلك سيطرة فعالة على اكثر 
أجزاء الأندلس. وفي حملة لاحقة استطاع أبى يعقوب يوسف أن ينقل الجهاد إلى داخل 
أرضي العدى. إلا أنه. لسوء الحظ؛ جرح أثتاء محاصرته قئعة شنترين (بالقرب من لشبوته) 
كم ما لبث أن مات عتائرا بجراحه (في العام 65 .)١١48‏ 

كانت المهمة الاولى لابنه وخليفته آبي يوسف يعقوي هي استرداد مديتة بجاية. 
والمتطقة المجاورة للساحل الجزائري ؛ من رجل من سلالة المرابطين نصب تفسه هناك 
حاكما مستقلاً . وقد أظهرت سلسلة الحوادث هذه أنه: على الرغم من قدرة الموحدين على 
جمع جيش قوي جدا عتد اللزوم. إلا ان القوات التي يحفظون بها النظام في الظروف 
العادية كانت قبن كافية لكبح جماح المغامرين. وهكذاء فقد كان من المعتاد أن يفتقر جنء 
من الامبراطورية إلى اهتمام خاص من الخليفة الموحدي. غير أن أيا بوسف يعقوب لم 
يتمكن من إبلاء الأندلس اهتماما من هذا التوع حتى عام .١١/845‏ فمكنته عدة انتصارات من 
انتزاع موافقة ملكي قشتالة وليون على عقد هدنة لمدة خمس سنوات عام .١١5‏ ثم 
استطاعء بعد عمليات لاحقة نقذها ضد بعض القلاع قي البرتغال خلال السنة ذاتها والسنة 
التالية: أن يترك الأندلس في أوضاع مستقرة نسبهاء ليهتم بقضايا مستعجلة في إفريقيا. 
إلا أن انقضاء الهدنة أدى إلى مرحلة جديدة من النشاط العسكري فى شيه جزيرة إيبيريا. 
ولم يلبث الموحدون أن احرزوا اتتصارأ كبيرا في تموز ١١55‏ على الفوتسو الثامن ملك 
قشتالة في موقعة الأرك (5د,413): (الواقعة في متنتصف الطر يق تقريباً بين قرطبة 
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وطليطلة): قاسدّغل الانتصار بصورة جزئية حينذاك وفي السنة التي تلت. لكن يبدو أن 
الموحدين أعوزتهم الإمدادات لتحقيق تغيير أساسي في ميزان القوى بين إسيانيا 
المسيجية والأندلس. 


من ناحية ثانية. .حفزت هذه الهزيمة, التي جاءت تمامأ في وقت بدا قيه أن الاسترداد 
يتقدم بخطى ثابكة حفزت: المسيحيين على بذل جهود متزايدة: فقام آساقفة. ونواب 
أساقفة, بدور نشيط قي رآب السدع بين الزعماء السياسيين وتسوية الخلاقات وإزالة 
الشكوك المتبادلة. لقد قامت الدعوة إلى حرب صليبية: لا في إسيائيا فحسب. بل وراء 
جمال البرتات أيضاء وجمعت هذه الدعوة إمدادات عظيمة. ولقد سهل آمر هذه الاستعدادات 
الهدتة التي عقدت يعد معركة الآرك وضعف الخليفة الموحدي الجديد الذي خلف والده عام 
6 ووقد كان الوضع مستقراً لبعض الوقت, والحكم الموحدي في إسبانيا كان, 
ظاهرياًء في أوج سلطانه. لكن. عتدما تحول المسيحيون أخيرا إلى الهجوم, يدا جليا 
بسرعة أن تغييرا حاسما كان يحصل في ميزان القوى. وقى تموز ١١7‏ تحركت قوى 
مشتركة من ليون وقشتالة ونيرة وأرغونة من طليطلة جتوباً ولاقت الموحدين في سهل 
العقاب دددات7 16 55:هل! كما فمني الموحدون بهزيمة بلغت من القسوة أنها قضت عمليا 
على سلطاتهم في إسبانيا إلى الآبد, على الرغم من أن هذا الآمر لم يتضح حتى العام ١55١‏ 
بسبب انشغال المسيحيين مرة أخرى بمشاكل داخلية . وربما كاتت وقاة الخليقة عام 
١796‏ مجرد صدقة إلا آن ابنه الذي خلفه (وهى أبى يعقوب بوسف الثاني). اليالغ من العمر 
خمسة عشر عاماء كان غير قادر على استعادة أمجاد الحكم المتداعي. 


قد يكون من المفيد معرقة أسباب اتهيار الحكم الموحدي. لكن الموضوع لم يحظ إلا 
باهتمام يسير. ولهذا. قإن أي شيء يقال قي هذا الصدد ينيفي أن يكون غير نهائي. ومع 
ذلك فإن هناك كثيرا من النقاط المؤكدة نسبيا. فقد نشأ ابن تومرت قي ظل الامبراطورية 
المرابطية: وتعاليمه معتبرة من وجهة نظر ما موجهة ضد المرابطين. كان النظام المرابطي 
مركبطا ارتباطا وثيقا بالفقهاء المالكيين الذين كانت الشريعة بالنسبة إليهم تعني العلم 
بالفروع (تفاصيل القانون) كما هي مطبقة عملياء أي معرقفة ما قررته السلطات المعترف 
بها. غير أن ابن تومرت كان يعتقد أن الفقيه ينبفغي أن يكون قادرا على استخراج أحكامه 
المتعلقة بتطبيق القانون من مبادىء أولية, أي من نصوص حقيقية؛ من القرآن والحديث 
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ومئ إجماع المستمين. وقد كان ادعاء اين تومرت أنه المهدي (الزعيم المرسل من الله 
ومعيد النظام) قضية هامة أخرىء ومع أن ذلك كان أقرب إلى أن يكون اعتقاداً شيعيا منه 
ستياء قإن ابن تومرت لم يكن يفكر من دون شك في إقامة آي صلة بالشيعة قي المشرق.: 
بل قي استقطاب الاحترام المتأصل في نقوس اليربر للأولياء والصالحين (الاحترام 
الشعبي اليوم لالأولياء كاد متادعددت دليل على ذلك). 

إن نظام له مثل هذا الأساس العقائدي كان متزما بمعارضة طبقة الفقهاء المالكيين, 
التي كان لها تأثير كبير في ظل المرابطين. ومع ذلكء لا يبدو أنهم اتخذوا هيكة بديلة من 
الققهاء على الرغم من أن قريقاً من الفقهاء الذين آيدوهم كانوا ظاهريين . وفي بلاد غير 
الأتدلس ادعى زعماء من الشيعة: مثل الفاطميين» الأهلية لإصدار أحكام رسمية في مسائل 
من الشرعء ولكنهم نادراً ما وضعوأ بالقعل جديداً وافيا في حقل القانون. ولا يبدى أن ابن 
تومرت تفسه ادعى مثل هذا. ققد شدد في بعض المسائل على تطبيق ما جاء في القرآن 
والحديث تطبيقا دقيقاً. لكن ييدى أنه من وجهة عامة.ء ارتضى بالقانون كما كان مطبقا. 
وهكذالم يكن هناك: بين التعاليم الجديدة والتطبيق الشرعي الشائعء خلاف أساسي 
يقتضي إقصاء الفقهاء الموجودين آليا. في الواقع أعلن الموحدون أتقفسهم خلفاء وأهملوا 
حتى الإعتراف الشكلي بالعباسيين قي بقداد, لكن من المحتمل آن الققهاء المالكيين لم 
يكونوا مهتمين كثيراً بالعباسيين . قاستمر وا لذلك يمارسون وظائفهم اكثر فآكثر في ظل 
المى.حديت بالا تدلس. 

قد يكون اضطرار الموحدين:ء فيما بعد إلى تقديم تنازلات في بعض الأحيان من أجل 
كسب ود الفقهاء دليلاً على أخطر ضعف عانوه؛ وهى فقدان التأييد الشعبي. لقد اقتلع 
المرابطون الارستقراطية العربية_الأاتدلسية من السلطة. ولقوا تأبيدا لدى الفقهاء 
المالكيين وعامة الشعب. وقد يكون الموحدون حصلواء إلى حد ماء على تأييد قعال من 
جائب الأرستقراطية المخلوعة. لكن نصيبهم من التأييد لدى العامة تضاءل مفد أن زؤال 
شعور الارتياح العابر بالخلاص من مساوىء المرايطين. إن صورة المهدي التي اجتذيت 
البرير كانت على الأرجح ضئيلة الجاذبية بالنسبة إلى سكان الأندلس تماما مثلما كان من 
الممكن آن يكون بالنسية إلى العرب قي أقطار إفريقيا الشمالية الواقعة شرقي امبراطورية 
الم و حدين. وإذا صح ذلك فإته يعتي أن الامبراطورية الموحدية كانت قبل كل شيء. 
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وبصورة أساسية. دولة عسكرية لا تتطلب سوى القدر الأقل من الموافقة من جانب الناس 
المحكومين. لم يكن لدى الشعب حماسة ولا إحساس بأنه مرتبط بالنخية الحاكمة من أجل 
قضية خطيرة. ثم في الآيام العصيبة الي تلت عام ١1717"‏ تغلى على الأقل عضو وأحد من 
الأسرة الحاكمة عن ولائه لتعاليم ابن تومرت. وهكذا يمكن تصور الحال في صقوف 
العامة. ان هذا الأمر كان: في ما يبدىء أكثر من أي شيء سواه سييا في اتحطاط حكم 
الموحدين. 

لا شك قي أن تجدر النخبة الحاكمة من أصل بريرى كان عاملا مساعدا. إلا أن هذا 
يعني أن صورة المهدي كانت على الأرجح قليلة الجاذبية بالنسبة إلى غير اليربر من 
مسلمي الأندكلس. ويبدى أن الميل الأساسي لسكان اليلاد الأصليين المتحدرين من أصل 
إبيري كان مع التدخل الخارق المباشر("). كما يرز واضحا أن هناك شكلاً جذينيًا من الوعي 
القومي أو العرقي ريبما كان مرده إلى أسباب لغوية بصورة أساسية. لقد نجح الموحدون, 
في البدء. في كسب ولاء العرب الذين كانوا كثيري العدد في تونس وشرق الجزاثر؛ لكن من 
الطبيعي أن يحدث اختلاف التوجهات الأساسية للجماعات المتبايثة اللغات. قيما بعد 


تقدم الاسترداد 
من ١١4/8111‏ 
لم يترك الخليفة الموحدي الذي مات عام ١ 7١7‏ عقباً؛ فتلا ذلك خلافات بين أغراد 
الأآسرة الحاكمة قضت فعليا على المقاومة ضمد حرب الاسترداد في الأندلس مع استكتاء 
واجد. ذلك أنه؛ على الرهم من الخلافات داخل الأسرة الجاكمة؛ استمرت بقية من 
الامبراطورية الموحدية في شمال إفريقيا؛ لكتها أخذت تتلاشى شيئا فشيئا مع استقلال 
الحكام التابعين الخليفة بمناطقهم. وقيام دول جديدة إلى أن اضمحلت نهائيا عام 17115 .١‏ 
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أمافي الأندلس فقدا حتقظ يعض ولاة الاندلس الموحدين يقدر من السلطة في مناطق 
محدودة ألسنين عديدة يعد عام '؟ > .١‏ إلا أن الحكم المركزي كان قد زال. 


والظاهر أن آحد المتصدرين من حكام سرقسطة السابقين قد حقق. في هذه الفترة من 
القوضى وإلى حينء قدراً ممتازا من النجاح قي شرق الأندلس وحنوبها ‏ لكنء بعد اتحاد 
مملكتي ليون وقشتالة عام +١ 7١‏ عاود المسيديون الهجوم قهزم في القتال أكثر من مرة 
ثم اغتيل في النهاية. بعد هذاء لم ينل زعيم مسلم واحد تاييداً كبيرا على الرغم من أن 
المعض حافظواء لمدة عقدين أو ثلاثة. على قدر واه من شبه الاستقلال. لقد كان فرناندو 
الثالث قائد التقدم المسيحي منذ العام ١111‏ ثم شارك قي المهمة آيضا ملك ليون ابقداء 
من عام ١‏ ؟ ١‏ (وحتى موته في العام 5 خادل سلسلة من الحملات امتدت من 
العام ١؟؟١‏ قصاعدا, سقط في أيدي المسيحيين قلب الاتدلس الحقيقي. وقد كانت 
الاحداث البارزة احتلال قرطبة عام ١755‏ وإشبيلية عام 44 .١7‏ ثم تلا ذلك عمليات تطهير 
وبخاصصمة في الشرق يمكن القول بأنها دامت عشرين عاما. في نهاية هذه المرحلة زال 
الحكم الإسلامي من إسبائيا ما عدا جزءا واحدا. 

إن الاستثناء الوحيد: وومضدة الضياء الوحيدة التي بقيت للمسلمين هي ظهور مملكة 
غرناطة النُصرية. فقراية العام ١71١‏ أسس رجل عربي الأصل (من المدينة) هى محمد بن 
يوسف بن نّصر دولة صغيرة لنقسه حول مدينة جيان: ثم استولى بعد ذلك على غرناطة 
و.جعلها عاصمة له. ولقد نجا من المحن يفصضل دبلوماسية بارعة وحصل على عون 
مسيحي ضد متافسين مسلمين محليينء ويعد ذلك على عون اسلامي من شمال أقريقيا 
ضد المسيحيين . إن خصائص هذه المملكة الصغيرة الجغرافية, فضلا عن عوامل أخرى, 
فك مكنتها من اليقاء مدة قرئين ونصقف القرن. 

لكن بصرف التظر عن هذا الاستثناء الصغيسر,ء ولى كان هاماء فان سقوط المو.حدين 
كان نهاية إسبائيا الإسلامية. 


١؟؟‎ 


القصل التاسع 








العظمة الحضارية إبان الانحطاط السباسي 


رعشلا-١‎ 


إن الشعر الذي استوطن الأرض الجديدة, ونما واشتد ساعده في ظل أمويي إسبانيا. 
قد تفتق زهرا في أواخر القرن العاشر وخلال القرن الحادي عشر . لقد كاتنت تلك الحقبة 
عهد انقسام سياسي وعدم استقرار. غير أن الشعر لا ينهض أو ينحط مياشرة مع كل تقلب 
في المصير السياسي» وقد أقسحت الظاهرة المتمثئة في قيام عدة بلاطات في عصر ملوك 
الطوائف كل منها ينافس الأخرين في رعاية الشعر والآدب, المجال أمام كثير من الشعراء 
كي يثبتوا مواهبهم وينالوا الجوائز. 


لم تخل الأندلس من موهبية:, وكنان أشهر الشعراء الأندلسيين ابن زيدون -١ ٠١7(‏ 
)١ ١‏ الذي عير برقة ورهافة عن حبه البائس للأميرة ولأدة التى كاتت هى تفسها 
شاعرة. كما وضع الفقيه المتشدد ابن حزم (غ 514-55. )١‏ رسالة في الحبء عنواتها 
طوق الحمامة في الالفة والألآفء صور فيها كل وجه من وجوه الحب وتجارب المحبين 
وضمنها أشعارا له ولسواه. وقد تميز يخاصة بلاط بني عباد في إشبيلية حيث اختط 
النهج أمراء كانوا هم شعراء مطبوعين كالمعتضد (؟1 »)١٠١79-1١ ١١‏ الذي كان شاعرا قوى 
القريحة, قادرا في ألحسن أحواله على ابتكار يعض التشابيه الخلابة: وابنه المعتمد (0* ١٠١‏ 
.)١ ١55‏ الذي فاقه قي هذا المضمار. لقد خلع المعتمد صور! راكعة على الموضوعات 
الرائجة في عصره قبل أن يصير إلى ذل الأسر على أيدي المرابطين: ويفرغ لواعج صدره 


١7 


تواحا مؤثرا. وكان في خدمته صديق حميم له ارتقى أعلى الرتب ولكنه في التهاية فقد 
مكانته وكتل. إنه ابن عمار (179- 8751 )١١‏ الذي اتسمت أشعاره بيعض الفخامة والرتين؛ 
كما قدم إلى بلاطه ابن حمديس )١177-9١50(‏ عندما تسبب غزى النورمان قي نزوحه 
عن وطنه صقلنةه . 

يعتقد عموما أن هذا العصر الذهبي الذي شهده الشعر الأندلسي انتهى نتهى مع نهاية القرن 
الحادي عشر. وهذا صحيح إذا كان المقصود أنه لم تطرا يعد ذلك نهضة ذات شأن؛ لكن 
النماتج التي ابتكرت آتذاك استمر تقليدها ببراعة كبرى وتأنق ق على مدى قرون عديدة. كما 
استمر شعراء ممتازون في كسب الشهرة والنجاح في ظل الدولة البربريّة: لا يقل فقي ذلك 
تصيبي الأقاليم عن نصيب العاصمة . وقد كان أبرز شعراء الأقاليم ابن خفاجة شاعر 
جزيرة شقر )١١15-١١50(‏ الذي اشتهر خاصة بوصفه للرياض. 

إنه لمن المغري الريط بين ازدهار الشعر والحياة في دويلات الطوائف الدنيوية وغير 
المتزمتة؛ «تلك الجمهوريات الإيطالية المتعممة»؛, كما سمنت, أى بالأاحرى بين الشعر 
والدعة في بلاطاتها. .وإنه لمن السهل أيضا أن يَعدّى خُلْوٌ الشعر من الحيوية فيما بعد إلى 
طيدعة الدول البريرية الرجعية والقمعية التي وصف حكامها غالبا بأنهم شبه برابرة 
عاجزون عن تذوق لطائف الطبع الأندلسي. والحقيقة أن في هذه الاحكام القاطعة قدرأ من 
الصواب: لكن ينبغي أن يواجه القبول التام بها بالوقائع التي تبين أن الحياة في ظل ملوك 
الطواكف لم تكن تخلى من جانبها الأسوأ المتمثل قي مؤامرات دنيئة وعدم استقرار مدمر, 
وأن خلفاء يوسف بن تاشفين سارعوا إلى تبني مواقف أندلسية ويسدوا رهايتهم 
للشعراء: وأن الشعر في الواقع لم تتغير طبيعته بشكل خطير مع حلول دولة محل أخرى. 

لا يمكن في هذا العصرء أو في أي عصر آخرء أن يفسر الشعر بمصطلحات الظروف 
السياسية والاحجتماعية دون سواها. وربما كان سخاء الطبيعة: ورعاية الخلاقة الأموية, 
ورجاء تحقيق الأمجاد: أبرن حوافز الشعر الأندلسي الذي نما ضمن أطر تحولت بسرعة 
إلى تقليد» ثم استمر على هذا المنوال حتى بعدما توالت حقب كثيرة الالختلاف, لا على 
إسبانيا فحجحسب. بل علي العالم الإسلامي بأسره. وهي حقب شهدت انهيار ثلاث خلافات 
وكان فيها الأعداء يهددون من الخارج والإسلام السني يقاوم من الداخل!!). 


(121 عتزة ذلك 'ؤناتز1 للذ أمن )"ل أك عصدط سدم وتمنطعقا ها تشجعوا]ء» 
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إنه لمن الصعب. في الواقع: تصور مجتمع لا يكون فيه شعر الأندلس الخاص تعبيراً 
تقليديا أو مغرقا في الخيال. قموضوعاته الرئيسة كانت متصئّعة تتوخى اللذة المترفة. 
وقد كان لموضوعات أخرى لها مكانتها قي الآدب العربيء مثل الدكمة والزهد والتصوق, 
شعراؤها المهتمون بهاء إلا أنها كانت واهنة الصوت. وفي المقابل نقراً عن مجالس شراب 
كانت تعقد في النهر خلال الليلء أى في أيكة أى حرج مزهرء إما في برودة المساء اللطيفة: أو 


عتى الفجر : 
شربنا وجفن الليل يفسل كحله 


بماء صباح والنسيم رقيق(*) 
كما نقرا عن غلمان من الروم مثل الخشفء أو حسان تحيلات الخصور ومخصيات 
الأردافء تحث على السكر يما تصب من خمرء وبما ترسل من نظرات وما تهب من قبل 
في حين يتراقق عزف العود إما مع جارية تغنيء أو ألخرى ترقص, ثم تتجرد في النهاية من 
ذوبها لتبدى مثل برعم يتفتّح من عنقود زهر: 
تّمت برُّدّها عن غصن بان منعم 
نضير كما انشق الكمام عن الزَّهْرِ(") 
كان في هذه اللذات إرهاف وحسية . وقد أبدى الشعراء الأندلسيون اهتماما دقيقا 
ومفعما بالحياة بكل شيء جميل. والنموذج الذي صوره ابن خفاجة لم يكن رجلا جادا أو 
رواقيا أو رزينا لا يضيع نوم ليله بسبب الحبء وإنما هى رجل يستجيب قورا لأي إثارة, 
تغضبه المحنة أو تيئسه. لكنه يرتعش أيضاأ بحبور عند مرأى الجمال(5): 
كانني غصن بانة خضل تَكْنيه ريح الصبا هنا وهذا 
هذه الحسية المرهفة تظهر في الاهتمام الخاص الذي كان يبديه شعراء الأندلس 
بالطبيعة والحب. 


كانت الطبيعة تَُقَدَّم الإطار الريقى لمجالس الخمرة ولقاءات العشاق. إلا أنها كاتت 
(#) ابن الأيار: الحلة السميرامء ب ؟ ص 5 + ومشقتارات من الشعر الأتدلسي ص ""ل!. والبيت للمعتضد بن عباد. 


(؟) انظر ؛ ١135-6‏ ,امنا عتامبام سمسدريعة؟ 1 ,اولح 
(؟ ) المصدر ثئقفسه من 05+ 


نه ؟ ١‏ 


تصور في تلك الحال بشكل غامض. فقد كانت العادة آن تدخل في شكل أغراض متقرقة 
تتخلل لحظة تأمل : الغسق, الامواج الصغيرة التي تعلى صفحة النهر, ويخاصة آزهار 
معيتة شاعت أوصافها حتى مات عدد! من كتب المختارات: واعتيرت فذأ قائما بذاته . كانت 
الازهار» بصورة خاصة: ترسم على الأقلب بشيء من التكلف يجعل منها باقات من 
الأحجار الكريمة : التمتوقر : لآلىء بيضاء مع خرزة سوداء في الوسط. الظيان (الياسمين 
اليري) على قضبانه الخضراء مثل ياقوثة صقراء قضيب من الزمرد. لكن كان هناك 
أيضا تشابيه على قدر كبير من التنوع والبراعة غالبا ما تتضمن التشخيص. قإذا الذهر 
الجاري كشح مرتعش لراقصة ترتدي غلالة, والثيل ملك من الزنج اتخذ القمر تاجا 
والجوزاء قُرْطا. ولم يقصر شعراء الاندلس في يث الانقعالات في الطبيعة: قرأو! في هديل 
الحمام وفي تتهد النسيم تعابير عن التعاطف مع محبين يعانون ألم الفراق. 

وفي شعر الغزل أيضا كان الاندلسيون يغالون في انتقالهم من الهوى المضني إلى 
الدعابة, من تعايير الخضوع المذل لمعشوقة واحدة إلى المقاضاة الساخرة جزاء جراحات 
الحب» من حسيّة صريحة لشاعر مثل ابن خفاجة(؟): 


تسافر كلتارا حت بجسمه َطوراإلى خصر وطورا إلى تهد 


5 ل -00 0 | 


قتهبط من كَشَحَيّه كف تهامة وتصعد من شهديه أخرى إلى نجد 


الى احتجاج ابن حزم بآنه يفضل أن يقايل محبوبته فى الحلم مخافة أن تتلاشى في 
اليقظة من لمس يده(*): 


أغارٌ ع ليك من إدراك طرفي وأشتفق أنْ يذيبك لمس كقفي 


قامتتعاللقهءَ حذانَ هذا واعتمد التلاقى حين أقهقى 
قروحي إنْ أتّم يك ذو اتسقراد من الأعضاء مستتن ومخفي 


(غ)انظر ترجعة مختلفة يعض الشيء في الال مى 48؟؟ تُجَد هي الهضدبة الوسطى في الجزيرة العربية. تهامه هي 
السهل الساحلي الضيّق. كانت عادة متبعة في الشعر العربي التحدث عن المعشوقة بصيغة المذكر. 
5( 4ك ,معمانت انلق عمأامغن ]2 ,رعنث:آ1 


|» 


ووصل الروح ألطف فيك وقع] من الجسم المواصل ألف ضعف 


إلاآن المجال لا يذهب به يعيدا وراء المحسوس مهما كان مرهقا. قفي «طوق الحمامة» 
يعكس اين حزم النظرة (الأفلاطونية الحديثة الخالصة) القاثئة بآن الحب هو اتحاد شقى 
روح خلقت كتلة واحدة؛ لكن التعارف كان يتحقق عبر الجاذبية الماديّة. والمب 
الأقالاطونيء في هذا السياق. متصل بسايكولوجيّة غريبة لعفاف غامض يقد معها 
الاتجاه الجنسي استمرارا مرضيا للرغبة(!) نظراً لان تحقيق الرغبة والارتواء ينبغي أن 
يتحداقي الحب المادي. لقد قيل إن المرأة نالت حرية واسعة ومكانة رفيعة جد في 
المجتمع الانداسي. أما في الشعر»ء فقد كانت قتنتها المادية هي المتغنى بهاء والسمة 
الخلقية الوحيدة التي أشير إليها ‏ على الرغم من أن العقاف كان محمودا! في الرجال أحياتاً ‏ 
هي تقآبها وقسوتها في صدودها عن عاشقها. وقد أورد هنري ييريس!7') مقطعا للراضي 
اين المعتمد (بن عباد) يقول فيه لمحبوبته: «حسنت في خَلّق و خْلّق»», غير أنه مقطع يتضمن 
أيضا دلالة مدهشة ونادرة على تأثير مسيحي.ء لأن الشاعر يقول عن محبوبته إنها 
ملك (*). 


(*) يبدو أن المؤلف اعتمد هنا الترجمة الفرنسية للأبيات التي أوردها المستشرق القرنسي هنري ييريس فى 
كتابه: 
465" عاعةزت " اع ناه وداوأ فداه عدابدرة قورع عسبسوانسلده عانم شا 
و هي : 
ياقمراً أصبح لي مالكا الاتتركْني مكذاهالكا 
رق على قلب العميد الذي يود لى يجري على بانلا 
حسنت في خَدّقٍ وخُلْق قلم رَضِْيتُ بالقبح لأفعالكا؛ 
العماد الاصغفهاني جريدة القصر وجريدة العصن تونس ١517١‏ ج١7‏ ص27 والترجمة محرقة كثيرة الخطا؛ لأن 
«مالكاء أصبح فيها نبعده دملاك»: وقعل «أصيح:ه ترجم حرقيا وصار «ثانااز ؟1 «قي الصباجه. 
والئصن الفرنئسى هو عله ذأنات نعل لنتتشتتل أختراة كلتجز علامتاءصندان صر علخ عترقة هنا ممتافرم عا مأفيع عندمم ان أنان عدباء1 
+ لأثاتز عله تراتلا 07 
(1) 43-4 جعهعسادلممصوتطتكن متصوعوط صو انأاعممتنا 


آفقة المصيدن السايق صن ه ع5 


وهكذا بطرح موضوع العلاقة المحتملة يبن عدد من المواقف التي تطالعنا فقي الآأدب 
الأندلسي والآدب الأوروبي على السواء . وقد تفحص بدريس يدقة ة فاق بها أي باحث سواه 
الانتاج الشعري في القرن الحادي عشر. . وأورد أمثلة كثيرة من تشخيص الطبيعة مبيّا أنها 
ضد ميل العرب إلى تجميدها . ذلك الميل الذي نوقش في فصول سابقة . .وقد لاحل أنها 
تتميز بعدد من السمات: وجوّم بأن السمة الأساسية هي حب الطبيعة الذي يمد جذوره 
عميقا في الواقع على الرغم من بعض التصنع في التعبير؛ كما تتميز باأسى دفين يجعل 
الشعراء الأندلسسين يبفصضلون الألوان الشاحية: يفضلون الربيع على الصيفء والمساء 
والثيل على الظهيرة. وإن المرء لَيَشّعر بأنهم يفضلون الصمت والعزلة حتى عندما يكونون 
بين رفاق جذلين . ريما شعروا؛ بسبب عدم استقران الحياة: آن ليس من اذات تامة الصفاء 
و«بقلق يندر أن نلاحتله لدى المشارقة .ينغص كل عمل إنه جزية الحياة». إن موقفهم 
المتذلل أمام المرأةء ومقهومهم للحبء أمران مسيحيان تقريبا. «وقد استبدلوا بكل قضائل 
القوة والعمل التي تشكل المثل الأعلى المناسب للمجتمع العربي في الإسلام» مزايا اللطف 
والخضوع والرقة والتأمل والاستغراق في التفكير . أحبوا آن يكونوا أكثر إتسانية بتنمية 
كل الملكات وربما بالسماح القتب أن يتقدم على العقل والإرادة». 


الحقيقة أن هنري بيريس يعتقد بتغلّبٍ الدم الايبري الروماني عند الأندلسيين مما 
يجعلهم استمرارا لسكان البلاد الأصليين: على الرغم من وجود العناصر الشرقية التي لا 
يمكن إنكارهاء كما يعزى إلى العنصر اليهودي المسيحي دورأ كبير) في تمو خصائصهم 
المميذة(ة). 


إنه لمن الصعب المواققة على استنتاجات بيريسء. مهما تكن دراسته رائعة ومفيدة: أو 
الموافقة؛ في الأقل؛ على الوزن الذي يجعله لتميز الشعر الأندلسيء إذ لا يختلف هذا الشعر, 
من ناحية الجوهرء عن شعر المشرق الإسلامي. والأندلسيون لم يفقدوا قط اهتمامهم 
بإنتاج المشرق الأدبي. وعادتهم في تمييز شعرائهم بالقاب مثل «المتنبي» أو «ابن رومي 
المغرب» تدل على احترام لنماذج المشرق؛ حتى ان اين حزم يتذمر مدعيا إنه كان من 
الممكن أن يحظى بتقدير اكبر لو لم يولد فى إسبانيا. الواقع أن موضوعات الشحر 
الأتدلسي كلها تفرعت يشكل طبيعي من الشعر العربي الفصيح: وقليلة جدأ هي السمات 


(4) المصدر السايق وبخاصة ص؟ل/ا 2‏ ه 
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التي توقق عتدها ييريس ولم تكن معروفة في أقطار العالم الإسلامي الأخرى. وقي مجال 
الآداء أيضا لم يقصر الأندلسيون عن سواهم في بحثهم عن الصور المصسدّعة . وقد كان 
الميل إلى التلاعب البلاغي بالكثمات شيئا راسخها بحيث أن المعتمد المتلاشي في الأغلال. 
عندما سمع أن اثنين من أولاده قتلا؛ راح يعبر عن شكواه الصادقة التى لا يرقى إليها شك 
بتوريات مرّة مشتقة من اسميهما/*) كما لم يتجنبوا على الدوام لا التصنيع ولا الذوق 
الرديء في البحث عن طرق تعبير مسرقة قي المبالغة» حتى أمكن لشاعر مرهف الحس 
سديد النظر مثل أبي عامر بن شهيد (5513 75 )١١‏ آن يكتب .(**) 


كاد أن يرجع: من لَكُمى له وارتشا فى الكَفْنَ منه؛ أدردا 


ومع ذلك قاتنا لا ئة نقتقد الغنائية المتميزة: وقد شعر بها الكثيرون منذ أن أشار إليها 
البارون دي سلان(؟) ممدلع عل منكاءا© عداخز «مبدظ؛ غير أنها تكمن فى رواج أغراض معيتة, 
في مسحة عاطفية: وربما أيضا في قدر أكبرء إلى .حد مّاء من تماسك الوجدان وتجانس 
الصور كما هي الحال قي وصف ابن خفاجة لجبل شامخ وعر(' '). أى في هذه الأبيات التي 
تصف كوكية من الفرسان وتتضمن استعارات مشتقة كلها من الماء. 


اقل اع هبي 
7س م 


ركيوا السيول من الخيول وركّبوا قوق العوالي ررق ف 
واستودعوا الخلل الجداول واصطفوا» ميض الرؤوس من الحباب الطاقفي 
وتجللواالقدر أن من ماذيُهم مركجة إلاعلى الاكتاف(١)‏ 
الجدير بالاهتمام أن النهج الأندلسي في الأدذب يقترب من الذوق الأوروبي حيتما 

(8) افتح لقد قتحت لي باب رحمة كما بيزيد الله قد زادني أجري 

(2#) لديوان ص ٠‏ ت 

(1) في مقدمة ابن خلكان ل وفيات الاعيان ج ١(باريس )١8147‏ ص 6 

+ 436 انر غ66 المصدر السايق ص‎ )٠١( 


: وزير المتوكل حاكم بطلليوس واغالالة يعطى فر جمة مخلقة في كتايه‎ )١ ١ الأبيات ل ابن قزمان (المتوفى‎ )١١( 
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إن اختلاط الأحجناس لا يفسر وحده هذه الظاهرة. والمسلمون الفاتحؤنء كما رآأيذا 
سابقاء لم يجدوا في إسيانيا حضارة راقية جديرة بأن تقتبس. لكن أهل البلاد كان لهم على 
الأقل أدب شعبي. وفي المجتمع الذي كان يتطور ‏ مجتمع ربما أبقى على حواجز قليلة بين 
المولدين والمستعربين الذين كانت تريط بينهم غالبا صلة الرحم» مجتمع تكيف مع تعايش 
الحضارات المختلفة حتى اصطنم عددا من الأعياد الإسلامية لتتواقق مع الأعياد 
المسيحية, على الرغم من التقاويم المختلفة. في هذا المجتمع» ينبغي أن يختلط هذا الدب 
الشعبي وينص هر مع آدب الطارتين. هناك في الواقع نص من القرن الثالث عشر دؤكد «أن 
آهل الأندلس في القديم كان غناؤهم إما بطريقة النصارىء وإما بطريقة حداة العرب.("). 
وليس من الصعب التصور بأن بعض المواقف التي كانت شائعة في الأدب الشعبي 
الأصلي قرضت نفسها بعد حصول الاختلاط على المستوى الشعبي حتى على شعر 
الخاصة التقليدي من طريق؟' ') التأثير المتبادل . 


إن عملية مثل هذه مرجم حدوثها بخاصة في تطور الضرب المضيقر من الشعر, أي 
الموشحة والزجل اللذين يشكلان, بلا مراء. إسهاما أصيلا من الأندلس في الشعن العربي. 
والموشحة:؛ في شكلها الأكثر شيوعا, منظومة من خمسة مقاطع: أى سقتة. لها مطلع من 
جزءين يمكن أن يستخدما لازمة لكتهماء على أي حال» يقدمان عنصراأ متكرر) بحيث 
يتكون كل مقطع من ثلاثة أبيات ذات قاقية خاصة يليها بيتان على قافية جزأي المطلع. 
فيغدو إذن تصميم القوافي على النحى التالي: 


١؟١)‏ لللائ.مم أخلةا متصهصير) تان عصون"] معرون) مأعروز» 

35 هذا بالقعل الافتراض الذي قدمه قى البدء ريدييرا وتبتاه مع تعديله غرتيه عغومث في #حول تمودج ثالث 
محثمل من الشعر الحعربى الاندلسىه. ذأانناكا!. ,انا لولم ةسيتأحاائعة عأحعسم عل من عمعتها عاناتعمم معد عمداية 
51 .!|*| زا كنا | لأعلنن ايا 1 لاسا 5-350 عا نه انلف الع 
لتفسير ظهور الطراز المضفّر من الشعر. و لايبدى تطبيقه بعيد الاحتمال إذا توسع ليشمل التغييرات الطفيفة 
التي يمكن عاذ حظلتها في الشعر التقليدي. 


بيد أن تطويرات وتغييرات كثيرة أدخلت على هذا التصميم. فقد كان القفل الأخيرء 
المسمى خرجة؛ يعتبر مركز المنظومة كلها. وقدء أوضحت مصادر قديمة يحثت فى 
أصول الموشح, أن الخرجة ينبغي أن توضع في البداية» لكن كان من الممكن أيضاً أن 
تستعار. كذلك ينيفيء, بحسب هذه المصادر القديمة, أن تكون الخرجة حارة وماجنة 
ومنظومة:, لا باللغة العربية القصحىء بل باللهجة العامية أى الرومانسية(العجمية)(*). 


وقد اكتشفت. قي السنوات الأخيرة. خرجات من هذا النوع وهى خليط من العامية 
والرومانسية وتآتي دائما تقريبا بشكل كلام موضوع على لسان امرأة(**). 


آما الزجل» فمنظوم كله باللفة العامية وله عادة نظام تققية أبسط مع جزء وأحد فى 
نهاية كل مقطع يكرر قافية المطتلع مثل : 
أ أ ب ب ب 1 01 الخ(؟"ا) 


لقد تُظمت بعض الموشحات الاندلسية على بحور الشعر العربى الفصيحء اي على 
بحور مشتقة منها. وبعض آخر لفت نظر أبن سناء الملك المتوفى ؟ ١7١‏ تاشر هذا الفن 
في المشرق - بخلوه من وزن يمكن للأذن أن تكتشفه7” ') عند القراءة» على الرغم من أنه 
يقترض أن يكون مصذوعا ليناسب عند الغناء نموذجا إيقاعيا بتقصير المقاطع أى مدها 
بصورة كيفية. وبين هذين الطرفين: هناك كثير من الموشحات التي يمكن أن توزن وفق 
نظام مقطعي قد يكون مشتقا من البحور التفعيلية التقليدية إلا أنه يختلف عنها بصورة 
واضحة. وهذه الموشحات آثارت مسائل صعبة لم تقل فيها الكلمة الفصل حتى الآن77١).‏ 


ليس المورشم والزجل سوى اثنين من ضر وب النظم العامية التي استعملت في 


(#) والشرط فيها أن تكون حجاجيه من قيل الس خف ؛ قزهانيه من قبل اللحن. حارة محرقة حادة منتضجة من ألفاظ 
العامة ولقات الداصه. دار الطران صن ٠١‏ ؟ 

(:*) وأكشر ما تجعل على السنة الصبيان والتسوان والسكرى والسكران (دار الطراز ص .)5١‏ 

(غ )١‏ انظر : القع جعا ننه دمصطسفطاء جعا بالرعاك اذى 

)١ ©(‏ دار الطراز (دمشق 79/١515‏ 

)١1(‏ لتظر : , 4)(0-1 "مج اسلكودميراطاة5ه مأكعمم عن صمنا بعمدع! علطازهمم ما عمحاوة " متعدورمف ماعرون 


ضسل 


الأقطار الناطقة بالعربية!”'). واحد منها على الأقل هى المواليا يعرف أنه تظم في العراق 
حمنذ القرن الثامن الميلاديء كما أن هناك منظومات مقطعية تنسب إلى شاعرين بخداديين 
هما أبى نواس (المتوقى 8١7‏ ) وابن المعتز (المتوفى 8 ١‏ ؟) وليس من المستحيل اعتبارهما 
رائدي فن القوشي-(*'). لكن ليس من دثيل إبجابي يثبت أن هذه الأمثلة الوحيدة كانت 
بمكابة نماذج احتذاها شعراء متأخرون. من المؤكد أن تطور الشعر المقطعي (المضقر) 
بقي في الشرقء إلى حد بعيد. محصوزا خسمن نطاق الأدب الشعبي إلى أن بلغ الأندلسيون 
بالموشح والزجل المستوى الذي أثاروا قيه إعجاب المثفقفين المسلمين في الأقطار 
الأخرىء وَحَقَرُوهم على المنافسة: ممأ يجعل سبق الأندلس في هذا الميدان أمر لا خلاف 
فية. 


سب اس 


إن أقدم الموشحات الانداسية المعروفة تَرَقَى إلى القرن الحادي عشر. لكن اختراعها 
منسوب إلى شاعر من قبرة توفي قي القرن العاشر. وكلمة «اختراع» هذا ينبغي ألا تعذي 
الخرجة تَنِم عن أصل شعبي . ريما كان أغنيات تغنيها مغنيات من أهل البلاد الأصليين أمام 
جمهور من الناطقين بالعربية. وقد اظهر غرئية غومث كيف كان من الممكن لشاعر التقطت 
أذنه ييتا من الشعرء مفعما بالحيوية؛ من أغنية شعبية: أن يضع الموشحة الاولى إطارأ 
له!؟ '). لكن يبدو مرجحا أن ما اقتبسه هذا الشاعر ينبغي أن يكون أكثر من ذلك؛ لأن بنية 
الموشحة كلها تختلف كثيرا عن بنية القصائد الحردية التقليدية. 


لقد لاقى هذا الفن رواجا كبيرا ومارسه كثيرون من فحول الشعراء. ويعضهم ‏ مثل 


)١(‏ لقت انتباه المستشرقين إلى هذه الطرن غير التقليدية في اول الأمر: 
فون هامر ععنهدم14| صحلا في : لاله عند "عمنانلم" 
خعلها أمانان31) دعن امعكممم أل "لالتظال علاترران اأندان ممم( عإترسث عويد أقحط سعسطاعي جمطلركة] تمع عل جبلرسور 
16 .(0تة1!| اس للا عزنا ملانه الانات ,عنال ]| اتلدف لخاسشلتنل ,"ناقتا 
جمعت حديثًا بطريقة مغيدة كمية كبيرة من المعلومات المبعثرة في المصادر على يدي على الخاقاني في 
وكتون الادبي الشعبيه زيفبك )١5535‏ 

١ 2‏ ) أتظر: 261" امن عزتابدي عوسي | ١‏ باعابولم 

ف 13 43-50 نمدا الها فكي أطامم ناسود 
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استسلم هذا الفن يسهولة لذوق التصنع السائد. وهو ياعتماده المقطع لا البيت وحدة 
وطرّزا عروضصمية طيعة و.خارجة على العرف معاء إنما أعطىء في الوقت ذاته. عددا من أروع 
قصائكد الغزل الأندلسية وآرق القطع الوصفية عندما تعاطاه القحول. 


لم يظهر الزجل حتى عصر متآخر جداء وقد استحق ممثله الركيس أيى بكر ين قزمان 
(المتوفى ١١7١‏ أق '/)١١35‏ ')أكبر القضل لأنه وصل به إلى درجة الكمال. إلا أن هذا لا 
يعني أنه لم يمر قبل ذلك يتاريخ طويل: قهو؛ كفن شعبي حقيقي: ربما لم ينل اهتمام اهل 
الادب الذين كان عليهم أن يدونوه. وابن قزمان كان الأول الذي اكسيته حيويته وظرقه 
الماجن قبولاً لدى أهل الأدب ومن ثم لدى الأجيال اللاحقة. 


وهشكذا كانت إسياتياء دون ساكر أقطار الاسلام: اليلد الوحيد الذي حرقت فيه ل 3ه 
عامة الشعب الوئابة جدار التقليد الذي شهده أنصار القديم . 


الأدب النثري والقيلولوجيا 

كانت الدراسات اللغوية والأدبية, على الدوام. مترابطة بشكل خاص في اللغة العربية. 
وقد سعى أوائل النحويين واللقويين إلى ترسيخ ما كان عليه الاستعمال العربي القديم 
الخالص. ومن أجل بلوغ هذا الهدق كانت مادتهم الأولى شعر القدماء بحيث غدت 
مؤلفاتهم مستتئدة إلى شواهد لا تُستخدم أمثلة فحسبء بل تعتبى مرجعا أيضاً. وفي 
الحقيقة كانوا هم الذين شجعوا على تدوين مثل هذا الشعرء وكان توسّع اهتماماتهم 
وتطورها هما اللذين أذيا إلى تصنيف المختارات وجمع النوادر الأدبية: وكتاية الشروح 
على النصوص الأدبية وثمو النقد الأدبي نفسه. 


ويبدوء بجلاء أن المسلمين في إسبانيا كان لديهم نظام تعليمي متميز؛ أقرب إلى العقل 
من النظام المتيع في المشرقء كما سارع إلى إظهار ذلك هنري ييريس!''). ‏ وبمو جب هذا 
النظام . كانت اللغة تدرس أولاً. ثم العلوم الدينية. غير أن العلوم اللغوية ذاتها كانت خاضعة 


0 من المؤكد تقريبا أنه ليس الرجل نفسه الذي اشير إليه في الحاشية رقم ١‏ لكن هناك يعض الغموض في 
المصادر. 
51 24-5 عجيواببقنرن رابآ 
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للتقليد المشرقي خضوعا تاما. وقد ثقلت فى البدء: كما آأشرناء على أيدي علماء مثل القالي, 
واستمرت الصلة يين الأآندلس والمشرق يفضل انتقال العلماء والمؤلقات العلمية؛ وهما 
طريقا اتصال عززةا وحدة الثقافة الإسلامية الأساسية. 


وهكذا شارك النحويون العرب, في الأندلس كما في سواها من الأقطارء في نتاج 
مشترك من المعرفة يكتابتهم شروحا على مؤلفات قيمة وضعت في المشرق. وقد وضع 
اللغوي ابن سيده ٠ ١5(‏ 55-5١١)عددا‏ من المؤلفات بينها معجمان ضخمان لم يكونا 
قليلي الشهرة سواء في المشرق أو المغرب. 

وقد صدّفت, في إسبانيا أيضاء كتب الأدب» وهي عبارة عن مقتطفات من موضوعات 
متنوعة؛ موسوعية في حقلها؛ لآن هذا النوع يضم كل شيء يهم الانسان المثقف. منها 
موّلق يعنوان «سراج الملوك» لأبي بكر الطرطوش المعروف أيضا بابن أبي رندقة ٠١٠5(‏ 
<5١١)يتآلف‏ يكامله تقريبا من توادر حول سلوك الملوك. وريما كان بالامكان نسبته 
إلى مجموعة كتب «الآيين»!* ) الخاصة بالملوك. وكتاب آخر ليوسف ين الشيخ المالقي 
199 19-51١؟١)‏ بعالج مجموعة واسعة من الموضوعات يحسب الترتيب الأيجدي غدا 
يستعمل دليلاً في الثقافة العامة. 


بدأت تظهر هناك أيضاً مختارات بحتل قيها الشعراء مكانة مرموقة وبخاصة 
مختارات تتناول موضوعا واحداً يعكس غالبا بهجة الاندلسيين في أحضان الطبيعة؛ 
وأقدم الموجود منها اليوم هى كتاب آبي الوليد الحميري )١١85-1١١77(‏ الذي خصص 
بكامله للربيع وأزهاره. أماكتاب ابن حزمء «طوق الحمامة». الذي سبقت الإشارة إليه 
كمختارات شعرية؛ وكان في الواقع مستو.حى من كتاب مختارات مشرقي هو كتاب الزهرة 
لأبي داود اللأصفهانيء قهى» في الوقت نقسه: رسالة في الحب ذات أصالة كيرى وشهرة لا 
نفوقها شهرة. 


وقد وضمع اين يسام (المتوقى سنة لاغ )١‏ من أجل غاية صريحة هي الانتصار 
للعبقرية الأندلسية والتخلص من وصاية التماذج المشرقية. وضع تاريخه الأدبي المسمى 


(+«ا) أبين : كلمة فارسية معناها «رسوم» و«دتقاليد» و«أعراف» «وآداب»؛ الخ وقد ترجمها ديكنن بكلمة نمكم ابي هرأة. 


غين أنها لم تظهر بهذا المعنى أي مرجع قديم . .ومراة تقابلها في الفارسية «ابينة» (امتروع رخ (بإضافة هاء 
مهموسة (فارسية: محنلة) 2 
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بحق : «الذخيرة»: لآنه لا يزال يعتبر حتى اليوم واحدأ من أغنى كنوز مكتباتنا المختصة 
بالاخبان الأدبية. ثم قام معاصر لابن بسام أصغر منه سنا هو الفتح بن خاقان: فاعتمد 
اعتمادا كبيرا على كتاب الذخيرة في تاريخيه الأدبيين اللذين اكتسباء مع ذتك: شهرة 
ممتازة بفضل روعة أسلويهما النكري. وأخيراً, ليس بعيدا عن المنافسة بين الشرق 
والغرب؛ ولكن رد على تتحد بربري برز في بلاط الخليفة الموحدي المنصورء آلف 
الشقندي (المتوقفى سئة )١ 71١‏ رسالة في الدفاع عن الثقافة الأندلسية تميزت بنقاشها 
المعتدل وفطتتها وأسلوبها الرفيع. 


وعلى الرغم من أن روعة كل من الفتح بن خاقان والشقندي الأسلوبية قد أشير إليهاء 
فإن النثر الفنيء: في حد ذاته كان في الأساس يهدف إلى إحداث متعة فنية أكثر مما يهدف 
إلى نقل المعلومات _كان نشاطأً أدبيا نشا من المراسلات الرسمية. فكتّاب الأمراء لم 
يكونوا نأاسخين فحسيء يل موظفين مدنيين رفيعي المذنزلة: رجالا ذوي مسؤولية 
واعتبار, لم تكن براعتهم في تصريف الكلام غير جديرة باهتمام نقاد الأدب. 

أخيرا اتسع مجال النثر الكتابي متجاوزا حدود المراسلات الرسمية إلى رسائل في 
أغراض مختلفة: قطع وصفية, مناظرات خيالية بين السيف والقلم, أى بين أصناف مختالفة 
من الزهور. وقد انطلق المشعل مرة أخرى من المشرق حيث طور عدد من الكتاب ‏ 
والجاحظ (المتوفى 835 ) كان أوقرهم موهبة واسلوبا نثريا شائقا ومطبوعاء وكان لهؤلاء 
معجبون ومقلدون في الأندلس. وأشهر هؤلاء ابن زيدون الذي كانت رسالتاه ‏ واحدة 
كتيها عندما كان مغضوبا عليه يلتمس عفو الأمير والأخرى موجهة إلى منافقسه اين 
عبدوس ذات طابع هجائي .كانتا قطعتين رائعتين فى فن الكتابة؛ عنيفتين ومليئتين 


كان تذوق الصسنعة البلاغية قد غزا قبل ذلك برّمن طويل النشر والشعر على السواء. 
وغدا النثر المسجوع المزخرف ببراعة في المشرق كما في المغربء يهدف إلى إثارة 
إعجاب القارىء أكثر مما يهدف إلى إثارة مشاعره المتعاطفة؛ والقاعدة في كل ما يكتب هي 
محاولة الحصول على منزلة أدبية رفيعة. 


هذا النوع من النثر وجد مُتنفسا مناسبا له في فن المقامة بخاصة. وهي أقصوصة 


١ 


تروي ببراعة قائقة؛ على الرغم من تفننها المتكلف, حيلة ينفذها غالبا محتال ظريف كي 
يقوز بوجية مجائية: أو عطية متواضعة. والشائع آنها ابتكرت في المشرقء على يدي بديع 
الدمان الهمذاني (8-539 .)١ * ١‏ لكن» مرة أخرى؛ ينيغي آلا تعني الرواية أكثر من أنه كان 
أول من وَُهَمّها تعييرا أدبي صقيلاً . إن شكل المقامة!" ") واسمها يتفقان مع واقع نشوثها 
من نوع من التادرة كانت في القرن التاسع تتحدث عن بدوييء من ذوي القصاحة القطرية 
والتصرف الخشنء يخطب فقي جمع من الأعيان» مشيد! بالفضائل القديمة التي ياثت حياة 
الرقاهية تتهددهاء غير أن دور البطل فيها اتحدرء بعد قرن من الزمان:ء إلى دور طفيلي 
يشحم تفسه بين من هم آيسر منه حالا؛ لينال بالكدية وجبة طعام. 

لقد أبدى بديع الزمان شيئا من البراعة والدقة قي الحيل التي روأهاء وأبدى ملاحظات 
مفعمة بالحياة حول السلوك البشرى. غين أن اهتمامه الخاص كان ينصب على المناسبة 
التى توفرها المقامة لعرض بيان رفيع وتعابير يبارعة . ولهذه الأمور تدين المقامة 
بنجاحها. ثم سار الحريري البصري )١1717-١١64(‏ خطوات إلى الأمام في جعل بطله لا 
يعتمد إلا نادرا على وسيلة أخرى غير قصاحته لخلب لب سامعيه وخداعهم. وهكذا لم تعد 
القصة أكثر من إطار هزيل لالاعيب لفظية تأخذ بمجامع القلوب. 

إن كتابات بديع الزمان ‏ من الرسائل والمقامات على السواء_ قد ذاعت في إسبانيا 
بسرعة, وأعجب الناس بها كثير! وقلدوها منذ وقت مبكر. ومقامات الحريري لم تكن أقل 
رواجا منهاء وقد روي أن بعض الأندلسيين سمعوها من المؤلف نفسه؛ وقي الواقم غدا 
شرح أندلسي لمقامات الحريري» وهو أبو العباس الشريشي (المتوفى 77؟7١),‏ الشرح 
المعترف به قي العالم الإسلامي. والمعروف أن المقامات بدات تؤلف في الأنداس ايتداء 
من أواخر القرن الحادي عشر الميلادي» وير جح أن المبرز في هذا الفن هو آبو الطاهر 
محمد التميمي السرقسطي أي الاشترقوني (المتوفى 47 ١١)ء‏ الذي لزم في مقاماته 
الخمسين ما لا يلزم منافس) بذلك, على ما يبدى: الشاعر المشرقي أبا العلاء المعري (41/5 
)١ ١ 517-‏ في لزومياته(' '). 


5 أنظر :.52-كاث ,(35!/) 47 بوأستسارز ** سوقم نمدم عل عات عسوأ سمه علسئا“ عمغراعيلتاه 

١ 5‏ مايزال تكاج المقامات الأندلسية بكامله يبحاجحة إلى درأسة متناسية. والعادة المتوافرة أشار إليها النكتور 
جمد مختار العيادي يشكل مادئم في «مقامة العبد». عجلة الفعهد المصبري للدراسات الإسبلاميةه؟ )2 5 8 
5ه أ "ايا . شفذزر بتك 
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الوحيد الذي نما في الأدب العربي منتثوره ومتظومه. 


تبوّات ترجمة مبكرة:؛ لخرافات بيدبا؛ وضّعها الفارسي ابن المقفع» (المتوفي سنة 
/1/) تبوآت مكانة أش أدبي نموذجي. ويبدوى أن قصصا فارسية في تلرجمة ممتازة 
مماثلة كونت نواة لكتاب آلف ليلة وليلة. غير آن كونها مؤلفا عُفُلاء وعدم العناية ياأسلوب 
الزيادات المتآخرة التي أدخلت عليها؛ ينمان عن أصل شعبي . لقد ترك شيوخ النثر العربي 
في الواقع قصصا إخبارية تكاد تكون كلها موجهة إلى عامة الشعبء غير أنهم, وقاقاً 
الرؤية التجزيئية التى سبقت الإشارة إليها في آثار العرب الأدبية» وعلى الرغم من بلوغهمء 
في صقل أساليب التعبيرء حدأ أكسب هذه الأساليب بريق الماس.ء لم ينشكوا ملاحم: كما 
أنهم؛ حتى العصر الحديث. لم يَضَّعُوا مسرحيات ولا رواياتء أو أي ذوع أدبي يتطلب 
عملية إبداع طويئة الأمد وتراعي تصورأ موحدا. والمؤلف النثري الوحيد الذي يشذ عن 
هذه السمة المميزة هو رسالة الغفران التي وضعها في المشرق الشاعر أبو العلاء المعري, 
وورصف فيها رحلة إلى السماء ومقابلات هناك مع شعراء قدامى. وقد لفتت وجوه الثسبه 
السطحية بينها وبين الكوميديا الإلهية انتياها عارض) خلال الجدل الذي قام حول مساألة : 
هل كان دانتي يدين بشيء من إلهامه إلى مصادر إسلامية!؛ ')؟ 


لم تخطف الصورة جوهريا فى إسبانيا الإسلامية. فقد كانت الحكايات والأساطير ‏ 
التي حفظ بعضها ‏ جزءا من تراث عامة الشعب؛ وهؤلاء: نظرأ لكونهم غير مقيدين بأي 
رباط واع يشدهم إلى تقليد محافظء جمعوا بحرية خيوطأً من أي معارف كانت توفر متعة 


(1؟) كان ميجيل آسين بلاثيوس #مء13! دثى اعدوام! أول من أثار مسالة التأئيرات الإسلا مية الواسعة على دائتي 
فى :(1!112 لأعلساظ) «العرصحت نرزيحزل ثا رت مسبدسا تيون «تساضاسي ما 
وأحدث ذلك جدلاً مثيراً استعرضه آسين بلائيوس في الطبعة الثانية عن كتابه (مدريد 5147 )١‏ غير أن العلاقة 
العمباشرة بين المعرى ودانتي أقرب إلى الحدس يصورة شاملة ولاقت قليلا من التصديق سواء من 
المستشرقين أو من العلماء العرب المحدثين. أنظر عبد الرزّاق حميدة؛ قي الأدب المقارن (القاهرة 1٠ )١14/‏ 
.١ ١١‏ لقد سبقت الإشارة: في صى 5ه ١‏ إلى قناة أكثر احتمالا قد تكون وصلت عيرها الا فكار الأخروية إلى 


داندي , 


١ ب‎ 


واطلاعاء خيوطا ذأت أصول عربية أو يونائية أى محلية؛ ونسجوها بحرية أيضا] في 
النماذج المسطهمة من مخيلتهم التي الخصبها الاختلاط. لكن لم تنشأ قصة أدبية مطولة 
على الرغم من أن رجلاً يدعى ابن الكناني, وهو طبيب من القرن الحادي عشرء قد الف كتابا 
بعنوان محمد وسعدى, وهو اليوم أثر مفقود لكن يبدو أنه كان ضريا من القصص. 
الغرامي الخيالي. 

بيد أن هناك مؤّلفين بالقي الأهمية في هذا الموضوع, على الرغم من أن العفصر 
القصصي فيهما كليهما كان ثانوي الاهمية في ذهن المؤلف. 

الأول هو «رسالة التوابع والزوابع» لأبي عامر بن شهيد (560-555 ١‏ أأوفيه يصف 
اكمؤلف رحلة إلى عوالم غريبة (خارقة) حيث يقابل التوابع (الجن).: الذين كانوا؛ يحسب 
المعتقدات الجاهلية, يلهمون الشعرء ويختص كل منهم بشاعر دون سواه. لقد قابل توابع 
تلاكة من الشعراء الجاهليين وعدد من المحدثين. وفي أغلب المقايلات؛ لا يحدث أكثر من 
حوار مقتضب يصغي خلاله التايع الخاص إلى قصيدة منظومة على طريقة شاعره 
الخاص لكن من تظم اين شهيدء مبدياً استحسائه بما يسمع. غير أن هناك أيضا مقاطم 
تصور تعاقب الشعراء على المعاني وصور الكلام؛ ثم ينتهي الكتاب بمناقشة حول 
قصيدتين وقيمة كل منهما: الأولى ليغل والثانية لحمار: ويحديث لإوزة. يحتمل أن يكون 
هجاء قي شخصيات آدبية لا يسميها. 


هذه الرسالة هي أول كتاب من نوعه معروف قي العربية لأنه سابق على رسالة 
الغفران للمعري ببضع سنوات.؛ على الرغم من عدم وجود دليل يشير إلى أن المعري قد 
سمع يه. وقد رأى ييريس”” ")أن من الممكن أن تكون الرسالة ذاتها مستوحاة من بعض 
مناظرات أقلاطون أ لوسيان؛ لكن ليس لدينا أيضا أي دليل على ذلك. ومهما يكن من أمر: 
فإنهاء قبل كل شيء: نقد أدبي معروض في إطان خيالي. إلا أن القصة تروى؛ بشيء من 
الحيوية: وأحيانا تتخللها سخرية: نادرة حقا في الأدب العربي. ولقاء الشاعر لتوابع 
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الشعراء, وليس للشعراء أنفسهم, يتيح فرصا لرسم الشخصيات من طريق الوصف 
المادي. وهي لا تسنح إلا بين الفينة والفينةء ولكنها تستغل في حينها يرشاقة تامة. 

أما المَؤلّف الثاني الذي يُعْرَض في قالب قصصيء فهى قصة حي بن يقظان لابن طفيل 
(المتوفى .)١١485‏ التي نتناولها قي فصل لاحق بوصفها أثرا فلسقيا. لكن منء منطلق 
تاريخ الأدبء يمكن الإشارة إلى أن اين طفيل اقتيس العنوان الدقيق والفكرة العامة .وهي 
الوصول إلى الحقيقة السامية من طريق رياضة الملكات الانسانية ‏ اقتيسه من مؤلف 
سابق لفيلسوف سابق هو اين سينا 3 .)١١37/-54‏ لكن في حين أن مؤلّف اين سيقا 
مقالة فلسفية. واسم اليطلء حي بن يقظانء ليس أكثر من رمز ظاهرء فقد ضم إليه اين 
طفيل قصة شعبية تتحدث عن طفل ريته ظبية» وكّسا تأملاته لحما ودما بتصويره التطور 
العقلي لإنسان منعزل في جزيرة غير مثقل بمعتقدات موروثة؛ ولا مقيد بقيود اجتماعية. 
إنها إرفاص ل«إميل» روسو. والجمع غير المآلوف بين الفلسفة والقصصّصّ الشعبي فيها قد 
منح الادب العربي قصته التي بقيت الاقوى والأروع حتى العصور الحديثة. 


العلوم الدينية والتاريخ 

كان الاضطراب السياسي الذي أعقب انهيار الخلافة الأمويّة. بالنسية إلى العلوم 
العقلية المختئقة, كما كان بالنسبة إلى الشعر, حقبة ازدهر فيها ما كان قبلاً ينمو ببطء. ولا 
شك أن ما فرض ازدهار هذه المعارف إنما يرتكزء إلى حد بعيدء على ما تحقق في الربع 
الثالث من القرن الرايع أي في السنوات الأخيرة من عهد عبد الرحمن الثالث وفي عهد 
الحكم الثاني من إنشاء مكتبات وتشجيع علماء من المشرق على المجيء إلى إسبانيا. كما 
ينبغي أن تكون روح العصر قد ساعدت أيضا على ذلكء لأنه ييدو أن الوعي الذاتي والثقة 
بالنفس, اللذين وجدا في ظل عبد الرحمن الثالث؛ استمرا حتى بعد زوال حكم الأمويين 
بزمن طويل. لذلك ليس من المستغرب أن تُطلع إسيانياء في القرنين الجادي عشر والثاني 
عشرء رجالا من ذوي العلم الواسع نال معظمهم شهرة في أقطار المشرقء كما استطاع 
علماء من الأندلس؛ عند ضياع معظم إسبانيا الإسلامية قي القرن الثالث عشرء أن يجدوا 


وظائف في شمال إفريقية ومص وسمورية. 


خرن 


كان ابن حزم القرطيي (5 :)١ ١54-553‏ قي القرن الحادي عشر: عالم الأندلس الآبرز 
الذي لم بضاهه أحد. وهو معروف أحيانا قي اللغات الأوروبية باسمصهتدة1 وعدا ') لكن 
في نسبه ناحية تستائر بالاهتمام. وهي انتماؤه إلى جد فارسي قدم إلى إسبانيا مولي 
لأحد أقراد الآسرة الأموية. ولقد قبل هذا الادعاء بعض مؤلقي كتب التراجم المتآخرين. 
ومع ذلك سخر منه أحد معاصريه لآنه متحدرء في الواقعء من أسرة إسبانية من غرب 
إشبيلية!" '). لحس ابن حزم أنه واحد من العرب بعامة» ومن الآأسرة الأموية بخاصة:» وكان 
خصما لدودا للمسيحيين . ومن مؤّلقاته الثانوية رسالة في الانساب العربية. 


شغل أبوه مناصي رقيعة قي ظل المتصور العامري وأبنه المظفرء (المتوقى ١ 1 ٠4‏ 
واسمتمر من غير شك منغمساً قي مشاكل الأندلس بين هذا التاريخ ووفاته عام ؟ .١ ١١‏ 


ربما كانت تنشكة ابن حزم قد اكتملت في ذلك التاريخ تقريياء عندما بدأ انقراط عقد 
الخلاقة عام .١٠٠١5‏ وهناك إشارات متفرقة إلى انتقال الأسرة من منزل إلى آخرء ومن 
حالة إلى أخرى, حتى أقامت أخيرا في شاطبة يالقرب من بلنسية عام -١ ١١1‏ وبيدى أن ابن 
حزم قد اتغمسء» حوالي عام 5 ١١٠١ء‏ قي مناورات سياسية: مؤيدا للأمويين. بيد أن عمله 
باء بالفشل وتمخض عن حرب وسجن. ثم أصبح: في كانون الأول من العام ١١77‏ كبير 
الوزراء لأحد خلفاء الأمويين القصيري العمرء لكن الخليفة اغتيل بعد سبعة أسابيع من 
توليه الحكم. وزج ابن حزم نقسه مرة أخرى قي السجن. يروى أنه شفلء ما بين العام 


(3؟) بالنسبة إلى ابن حزم: انظر مقالة في الموسوعة الإسلامية 81 آيضا: ,عندماعا «ماأءتطاق عزنا «مطتص ادن 1١‏ 
2 بنع ,18884 الذي يناقش فقهه ولاهوته, 
بلاأدلن !ا قادسب ٠/‏ ,مممجدمايرااء ماعلا هاا عل نعلااءه عرأوأعارل سك ؟ بسات”تدهن) عل اورسجتطامعطام بطع داك مزحم ,اير 
1127-2 
يتضمن المجلد الأول بحثا مفيدا في حياته وفكره بصورة عامة, والباقي ترجمة أو تلخيصء مضللان احياناً: 
لكتابه قي الملل والتحل. 
تلومجطل الدراس + الهامة التي وضصهعها جعلاقوعه «عئزته؟! هي : فل لانقة1؟ سنا عمدك عتيرهافغط) أت عماسم 
6 ,10715 رعاملامته بين موققه اللآاهوتي ونظرات له خاصة حول طبيعة اللفة. 

(/ا5) 182 .تنا مولت ؤذ ألا ,امجدعم-ابمة 
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/ا ١ ١‏ والعام ١ ١١”‏ مقصباً سياسيا آخر لمدة يسيرة. لكنه لم يلبث أن انسحب تهائياً من 
ميدان السياسة وكرس نفسه للعلم تكريساً كليا . 


يعتبر مؤلفه النثري الأول» طوق الحمامة!؟'), مفاجأة متميزة تيدر من رجل بلغ قيما 
بعد مرتبة سامية في حقلي الفقه والإلهياتء وذلك لأنه في الحب والمحبين: ويتضمن كثيرا 
من النوادر المفعمة بالحيوية. وعلى الرغم من آنه يصور شيدًا من تجاريه الخاصة 
واهتماماته آيام الصياء فإئه قد يفهم بصورة أقضل من زاوية اهمتمام اين حزم باللغة 
العربية وممارسته براعته قفي استعمالها؛ فالنثر مسيوك بعناية ويتخلل الكتاب أبيات 
رشيقة من نظمه. هذا الاهتمام ياللغة هو رايط يجمع بين كتاب طوق الحمامة والمذهبي 
اللاهوتي الذي اعتنقه قيما بعد. 


كانت دراسة ابن حزم الأولى؛ قي العلوم الدينية, مستمدة من المذهب المالكي السائد 
في إسبانياء ومقتصرة, بصورة رئيسية» على النظر في تفاصيل النظام الفقهي من زاوية 
تطييقه العملي (على علم الفروع). لكن كان من المستحيل الحؤول بين تلميذ ذكي وطرح 
أسكلة حول تعليل أحكام معينة. لأنه كان في إسبانياء آنذاك: علماء حديث كبار وفقهاء 
شافعيون: ولا بد أن يكون هؤلاء قد درسوا شيكا من «الأصول»: أو مصادر الشرع 
الأساسية. لقد تعمق ابن حزم في درس الحديث, ثم ألف بالقعل كتايا ضخما في الققه من 
وجهة النظر الشافعية. إلا أنه, في تحو العام ١71‏ ٠ء‏ بدأ يميل عن المذهب الشاقعي 
ويخضع لناثير أحد شيوخه القدامى في الآدبء فآدخله عندكن المذهب الظاهري في الفقه: 
من ثم؛ حلقته القكرية. وضع المذهب الظاهري داود الاصفهاتي (المتوقى 8814 ): وجعل 
ميدآه الأساسيى التمسك بالمعنى الظاهر لكلمات القرآن والحديث. وقد كان هذا المبدا 
الأساسي قي الأصل وثيق الصلة بمحاولة واضحة للتوقيق بين روايات متناقضة وردت 
في النصوص الأصلية؛ من غير الوقوع في التأويل المجازي (الذي كان مدانا في الأوساط 
المحافظة). 


(84؟) (طوق الحمامة) ترحمة: 19253 ,مدلوصا .وعطريم الخ دَفَت تُفَضَما هذه على الترجمة الإتكتيزية الأحدث التي 
وضعها اعانؤلال8 , هناك أيضا ترحمات في عديد من التغات الآأورويية الآخرى. 
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إن جاذبية المذهب الظاهري ينبقي أن تكون شيكاً عظيما في نظر ابن حزم . إذ» حتى 
ذلك الحين.» لم يكن أكثر من مدرسة فقهية أى مذهب. ولكن ابن حزم غدا الآن يحاول أن 
يبني, على المبدا الاساسي نفسه. نظرية في علم الاعتقاد أيضاً. قد يبدو أنه في هذه 
المحاولة يُمرْجٍ يين المقفهوم العربي الأاساسي في اللغة, (وعلاقة اللغة بالمعرفة): والميل 
التآملي الذي كان على الأرجح إيبرئ الأصلء (نظرا لأنه قد يكون متمثلاً أيضا في 
الإنجازات الفلسفية التي تحققت في القرن التالي). فاللغة. بالنسبة؛ في نظر العرب: لم تكن 
مجرد اصطلاح بشريء وإنما كانت شيثاً خلقه الله ليناسب الأشياء التي يرمز إليها. 
والقرآن» بصفته كلام الله, يجب أن يكون أداة كاملة لتنقل إلى الناس ما شاء الله أن مَنْقل. 
وهكذاء قإن العمل الرئيسي للعالم هو فهم ما قصده الله في القرآن, وثانيا فهم المقصود 
من أحاديث محمد (46) المختلفة. غير آن هذا الفهم يفترضء اول ما يقترضء معرفة 
واسعة بالقرآن والحديث (بما في ذلك حفظ القرآن عن ظهر قلب) ويفترضىء بعد ذلك. أبلغ 
الاهتمام بالأجيال المتعاقبة من العلماء عند نقل النص الحرقي الدقيق لهذه التصوص 
المقدسة . ان مقهوما كهذا كان منتشرا انتشارا واسعا بين علماء المسلمين: ولم يكنء بحال 
من الأحوال: حكرا على أآتباع المذهب الظاهريء لكن ابن حزم الظاهري هى الذي أخذه 
بمزيد من الجدية وحاول آن يستفبط مضأمينه . 


يبدو آن ابن حزم أحدث تأثيرا كبيرا قي نذظرة الآأندلس الفكرية المتآخرة. لكن لم يكن 
له قي علم الاعتقاد أتباع معترق بهم. لقد تبنى بعض من تلامذته, إلى حين على الأقل, 
المذهب الظاهري في الفقه: ثم استمرت المدرسة الظاهرية لمدة قرن أ قرنين على الرغم 
من أنهاء على الدوامء لم تحظ إلا بجماعة قليلة جدأ من الاتباع. كان لسان أبن حزم مضرب 
المثل في حدته . وخلّق له خصوم) كثيرين. وقد وجدء لبعض الوقتء ملاذا في ميورقة. غير 
أن خصومات نشبت هناك أدت إلى طرده. فقضى السنوات الأخيرة من .عمره فى ضيعة 
الأسرة بالقرب من ليلة (غربي اشبيلية) ومات فيها عام 5 ١ .١١5‏ 

وبصرف النظى عن مؤلفاته في النظرية الشرعية: أولى العلماء المحدتون كتابه قفي 
المئل والندل أكير الاهتمام. فقد توه به على أنه أول مؤلف على الإطلاق قي الدين المقارن: 
لكن هذا ليس دقيقا تماما. فمن ناحية هناك دراسات عديدة سابقة في الفرّق باللغة العربية. 
ومن ناحية لخرى كانت الغاية من الكتاب غاية جدلية لا وصفية. وربما كان اختلاط الآديان 
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في إسبائنيا قد حمل عالما مثل ابن حزم على الثامل قي فضل دينه على مناقسسيه. 
وبالاجمالء بقي لنا قرابة ستة وثلاثين مؤلفاً لابن حزم, مع أن بعضها لا يزيد على 
الكراسات إلا بالشيء اليسير, وهي تغطي مهالا واسعا. وفضلا عن هذه المؤئفات التي 
أشرنا إليهاء هناك مؤلف في الأآخلاق (ترجم إلى الإسبانية) وتَّقْد للمنطق الأرسططائيسي 
(مبني على قهم غير دقيق بحسب قول كاب التراجم), ورسالة في الدفاع عن الأندلس ضد 
الاتهام القائل بإهمال الاندلس لسير علمائهال''. 

لم يكن ابن حزم تموذجيا تماماً لآنه كان نسيج وحده. أما ابن عبد البر (51/8- 
.)20)١‏ فقد كان عالما من الطبقة الأولى. اشتهر في المشرقء إلا أنه كان أكثر اتسجاماً 
مع العبقرية الآندلسية. وعلى الرغم من أنه درس في قرطبة وحدهاء ققد كاتب علماء 
مقيمين قي المشرقء وأصبح أعظم محدث في إسبانيا وشمال افريقيا في زمانه. شملت 
دراساته وكتاباته العديد من المعارف المتقاربة مثل الأنساب العربية وحياة محمد (6إه) 
وغزواته. وقد لفت معجم له في تراجم صحابة محمد!*! والأول في سلسلة سند الحديث 
كان دائماً صحابيا ‏ لفت كثيرا من الاهتمام: ومهد السبيل أمام معاجم أكثر شمولا. 


بيد أن مؤلفه الأكثر أصالة كان كتاباً يمكن الختصان عنواته على النحو الآتى: «جامع 
بيان العلم وفضلء!**). وهذا: من حيث المنهج, مؤّئف نموذجي يمثل طريقة علماء 
الحديث: لأنه يكاد يتألف فقط من أخبار تتناول أقوال محمد (وية), وأقوال عديد من أوائل 
المسلمين البارزين وأفعالهم, مع شروح لوجهات النظر التي اعتمدها العلماء. وأين عيد 
البى لا يدلي بآرائه الخاصة مباشرةٌ؛ مع أنها يمكن أن تستنتج في بعض الأحيان من 
روايات كالتي تقيد بآن جميع الفقهاء والعلماء يتفقون على أن القياس مباح قي الأحكام 
الشرعية إلا قي حالتين. لكنه غير مباح في علم الاعتقاد (الالهيات). بيد أن اختيار 
الموضوعات له أهمية كبرى ويتضمن قضايا متصلة بمقهوم العرب للعتلم (كما شرحنا 
تماما) مثل: واجب طلب العلم ؛ فضل العلم على التقوي والاستشهاد؛ هل تدوين العلم 


(5؟) من أجل ثيت بمؤّئفاته راجم : 602-7 ١.‏ ,ةا 

(7 6204 ,1 ,لم0 4531 أ ملمن 

(#) لعله : «الاستيعاب قي أسماء الأصحاب» راجع تاريخ الفكر الاتدلسي ص5١‏ . 

(#*) العنوان الكامل هو: مجامع بيأن العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله الصلَة صرالما 13 . 
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مستجد (وهى نهج مناف لتقافة العرب الشفوية قبل الإسلام)؛ الرحئة في طلب العلم؛ 
احترام التلميذ لشيخه؛ موقف العلتماء من الحكام ؛ مصادر العلم الشرعي والديني وأنماط 
البراهين الممكنة في هذه المجالات ويظهر ابن عبد البر في هذا ميلا للابتعاد عن نهج القرن 
سائد. ولا يثير استغرابذا أن نعلم أنه انتمى في البدء إلى المذهب الظاهري.ء و أنه؛ على الرغم 
من اعتناقه المذهب المالكي السائد, وتقلّده قضاء أشبونة» فانه كان يعتقد بأن له ميولاً 
شافعيّة. وقد عاش الشطر الثاني من عمره المديد في عدد من المدن الواقعة على الساحل 
الشرقىء أو بالقرب منهء وهتاك ايضاً وافته المنية في مدينة شاطبة. 


لقد القيت» فيما بعد, أضواء على الأوضاع التي كان يعيش فيها العلماء خلال تلك 
الحقبة: بفضصل اطلاعنا على حياة الحميدي. وقد ولد الحميدي في ميورقة قيل العام 
.١ ١8‏ وربما كان انتقال أبيه من إحدى ضواحي قرطبة إلى هناك يسيب عدم استقرار 
الأحوال. وفي ميورقة:. تأثر الحميدي بابن حزم واكتسب معرفة ممتازة بالحديث 
والموضوعات المتفرعة منهء كما درس على ابن عبد البر. وقد يكون التقاه قي قرطبة. وفي 
العام :١١6“‏ خرج في رحلة دراسية إلى المشرق تضمنت تأدية فريضة الحج وقضاء 
بعض الوقت هناك . وقيل أيضا إنه درس الحديث في تونس ومحسر ودمشق وبغداد. لكن 
لا يعرق: هل عاد إلى إسبانيا لبعض الوقت أم لا. لقد تبنى وجهة نظر شيخه اين هزم 
الظاهرية وعانى من المعارضة العامة التي لقيها هذا المذهب. وبسبب هذه المعارضة 
استقر أخيرا في بغداد . وإلى جانب مؤلفات متخصصة في الحديث ‏ لكنها لا تستحق 
الاهتمام أقنعه أيضاً بعض أصحايه في بغداد بوضع معجم في علماء إسبانيا صنفه من 
حقظه ‏ توفي في بغداد عام ,١ ١5‏ وكان أحد أواتل المهاجرين من إسبانيا الذين توجهوا 
ناحية الشرق. 

إن استمرار المستوى العالي للعلم في الأندلس,؛ على الرغم من اضطرابات العصور: 
بشهد عليه: لس فقط اسماء العديد من العلماء وتراجمهم خلال القرن ونصف القرن 
التاليينء ولا فهارس المخطوطات الباقية, بل» قبل كل شيء. الشهرة التي نالها القاضي 
عياض )١١45--1١١85(‏ في المشرق. قهو, على الأرجح؛. شخصية عصر المرابطين 
الركيسة. ولد في سبقة الواقعة على الجانب الإفريقي من الإمبراطورية المرابطية: ودرس 


١غ‎ 


في قرطبة ولكنه عاد في النهاية إلى سبتة قاضيا قلّد وظيفة مماثلة في غرناطة. غير أنه 
انتقل بعد وقت قصير (في العام /ا1١١)‏ إلى قرطبة. ومن غير شكء فان الوضع 
المضطرب, تنظرا لاشراف حكم المرابطين على نهايته, كان السبب قى انسحابه إلى 
مراكش حيث مات عام 5غ ١ .١١‏ 


اشتهر القاضي عياض بأنه أعظم محدثي المفرب الإسلامي في زمانه, وخلّف عدة 
كتب متوسطة المستوى في الفقه ودراسة الحديث ومعجما في تراجم الفقهاء المالكيين. 
غير أن مؤلفا واحدا عنوانه «الشفاء» رقعه عاليا قوق المستوى المتوسط. وقد بقي لنا آكثر 
من عشرين شرحاً عليه كتبت من القرن الرابع عشر حتى التاسع عشر. وعلى الرغم من أن 
العنوان الكامل يتحدث عن حقوق النبي(*), فإنه, في الأصلء: كتاب في مديحه: ترفع قيه 
صورته إلى مستوى خارق. ويؤكد حصول المعجزات التي اجترحها (على عكس علماء 
الدين الذين يصرون على أن معجزته الوحيدة في القرآن)؛ وكماله الخلقي مصور, 
وعصمته من الخطأ والعيب مؤكدة. وهكذا فإن الكتاب يحقق خطوة واسعة إلى الأمام قي 
تطور النظرية الدينية حول شخصية محمد (وَل). وقد يكون: لهذا السيبء اجتذب عدد] 
كبيراً من الشراح. وإنه لمن المغري الربط بين موقف الكتاب العام وتيجيل الأولياء السائد 
في شمال افريقيا. وعلى الرغم مما قيل عن أن جد عياض من أنه هاجر في البدء من 
الأندلس إلى قفاسء ثم هاجر متها إلى سبتة؛ فإن الأسرة ربما كانت حقا بربرية الأصل, 
ويكاد يكون من المؤكد أن دما إفريقيًا شمالياً جرى في عروقها من ناحية الأم. وهكذا 
يرجح أن الوراثة شاركت البيثة في تنمية النظرة التي يتميز بها شمال إفريقيا!''). 

كان المذهب المالكي إذن آخذا فى التطور إبان عصر المرابطين. مغايرأ ثما كان عليه 
في أواخر القرن العاشرء وأصبح الفقهاء المالكيون يدخلون في مجالهم قضايا تجاوز 
التفاصيل الشرعية التطبيقية مجاوزة بعيدة. ومنذ أن بدا خطر الموحدين يظهر في شمال 
إفريقيا (من نحو العام © ؟ ١١‏ قصاعدا)؛ شعر المالكيون, الذين كانوا يدعمون المرابطين, 


(* العئوان الكامل لكتاب هو وكتاب الشقا يتعريف حقوق المصطفى» تاريخ الفكر الأندلسي ص ثم , 
53 4167 العتانوثات) تسد عترداعة اذ جنلان 7ل اتإشاجكظ ودجعع5 عاط ,عمعليوم وسكا" 53-2 1[ ,ظاخنا ,4551 ٠١‏ افق 
عك ,24-12 (اك-47ك ١‏ !ذا 151 ا ,2ا الات ١413‏ برساسطعتعساك ,علاداء تمعن 


(كان كتاب الشقاء: مصدرا هاما لآراء عهالوث المتأخرة). عناصلهة مخطىيعم قي اعتيار عياض أشعريا يعتير 
مالكيا بحيث كان الباقلاني صنوه في التفكير. 
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يأنهم مضطرون. لا إلى مهاجمة تعاليم ابن تومرت وآتباعه الموحدين قفحسبء بل إلى 
مهاجمة اعتقاد الاشعرية الذي كان سائدا آنذاك في بغداد. وكأن يعتقد, (وهذا في مجمله 
غير صحيح): آن له أكبر الأثر في آراء ابن تومرت. لقد صدرت بصورة خاصة تهدجمات 
شتيعة على المتكلم الأشعر ي والصوفي البارز: أبي حامد الغزالي؛ وآألفت كتب تنتقده, 
وأدينت آراؤه رسميا بأنها خارجة على الدين؛ كما أحرق مؤلفه الضهّم.ء «إحياء علوم الدين, 
على رؤوس الأشهاد (وكأن ذلك على ما يبدوء يآمر من القاضي عياضص). 

ومع قيام السلطة الموحدية في إسيبانيا ابتداء من عام © 5 ١١‏ قصاعداء لم يعد الققهاء 
المالكيون يحظون بالتاييد الرسمي الذي نعموا به في ظل المرابطين . لكن بعضبهم على 
اللآقل احتفظوا بوظائفهم . ومع مرور الزمن» وجد الحكام الموحدون أنهم لا يستطيعون 
الاستغناء عن الفقهاء المالكيين وقئة الشعب التي كانوا ينطقون بلسانها. وعلى الرغم من 
أن الموحدين بدأوا دعوتهم مستئدين إلى لاهوت (اعتقاك) رسميء فقإن هذا لم يكن 
بالضرورة مرتبطا بأي نظام فقهي . يقال إن أبا يوسف يعقوب الذي حكم من العام 5 ١١/4‏ 
إلى العام 494 ١١‏ شجع الظاهريين. وابن رشد )١١3/8-1١55(‏ فقيه العصر الأشهرء قلما 
عد يين الفقهاء لأنه غدا أحد فلاسفة العالم العظام. ومع ذلك فقد تحدر من أسرة من 
الفقهاء. وهونفسه تقلد قضاء إشبيلية ثم قرطبة:؛ ويبدى آنه أنجنء قي العام ,١ ١84‏ منوّلقا 
هاماقي الفقه كتب القسم الأكبر منه, على ما يظهرء قبل عشرين عأما. يتناول الكتاب 
«الخلافات: بين مختلف المذاهب (أى المدارس) الفقهيه, ويولي أنماط البراهين التي 
يستعملها كل منها لتبرير أحكامه اهتماما خاصا!' '). وقد كان موضوع أصول «الشرعء 
هذا واحدا من الموضوعات التي تقاداها في الأصل فقهاء المالكية في إسبانياء لكن اعتنت 
به الفكات الأقل عددا من ظاهريين وشافعيين: وييدو من المرجمح أن هؤلاء كانوا أنصار 
الموحدين الركيسين في مجال الفقه. 


أخيرا يمكن الإشارة: بإيجانء إلى الكتابات التاريخية في إسبانيا(' '). وهذا ليس 


(؟؟) هناك عرض كامل في: لق ,162 رحتسس"!) أ رأصجود سمج ايشا ملسن" "عاعاماز مغوورويي ف بواسلسصمق 10 
(5/ قدم شارل يلاً نظرة شاملة في: 
لات كلق ا تاطقل ,(قلع) أأضا١ا‏ لاط لمن وزسسعا قا هذ" مأممة مالعسك8 مأ بزام معمرم عاط أم مع صمجملء عمل مه طبرتعه ملك 
5 - ا | 8862| ,وصلوت ٠‏ ,اممقا عاللذتجا عرود 


خارجا عن موضوع الفصل لأن كثيراً من كتاب التاريخ والتراجم كانوا فقهاء أيضاً. وأهم 
المؤرخين الأواكل. في نظر ليقي برثنسالء هو ابن حيان (المتوقى عام 1/6 )١‏ الذي يضم 
مؤلفه كثيراً من المعلومات القيمة والموثوقة على الرغم من أنه لم يبق منه سوى أجراء 
فقط. وقد ترك معاصر له هو صاعدء قاضي طليطلة: (المتوقى عام ,)١ ٠/٠‏ موجزأ في 
التاريخ العالمي (ترجم إلى الفرنسية عام 3516 ١‏ قدملتاهه كول كعومع4اق كعل 1106 يعنوان 
كتاب طبقات الأمم). يقسم هذا الكتاب الشعوب إلى شعوب عنيت بالعلوم: وأخرى لم تعن 
بهاء ويبيّن مدى انتشار العلوم الإسلامية والثقاقات الدخيلة في هذه الحقية. كما صنفت 
في الأندلس معاجم كثيرة قي السير معظمها في العلماء المحليين. لكنء من الناحية العملية, 
يهتم العلماء المحدّثون في هذه الكتابات التاريخية كلهاء بالمضمون أكثر مما يهتمون 
بقيمتها الأدبية . 

لقد استمرت ثقاقة إسبائيا الإسلامية. من بعض الوجوه. قي شمال إفريقيا. ولذلك, 
فمن المناسب أن نختتم كلامنا بذكر اسم ابن خلدون (751 )١ 2 5-1١‏ الذي ينتمي: على 
الرغم من ولادته في تونسء إلى أسرة عربية عاشت في إسبانيا منذ القرن الثامن وقامت: 
فيما بعد: بدور هام في -حياة إشييلية استمر حتى عهد قريب من استيلاء النصارى عليها. 
إنه واضع موّلف تاريخي ضكم تتتاول أجزاؤه الأأخيرة تاريخ مختلف دول شمال إفريقيا. 
بيد أنه اجتذب كثيرا من الاهتمام بمقدمة هذا التاريخ التي تعتير عموما مؤلفاً رائداً قي علم 
الإجتماع. ومع أنه عاش الشطر الأكير من حياته قي أنحاء مختلفة من شمال إقريقياء يما 
في ذلك مصرء وقضى فقط ما يزيد قليلاً على السنتين بإسبائياء قي غرناطة ( 7257 ,١‏ 
.)١6‏ فإن آخر مترجميه قد رأى أن ولاءه الآأساسي لإسبانيا وحضارتها «تمَكّل في 
تأثيره عميق لهما ظهر في أساس مؤلفه(* '). وهو لذلك يمثل واحدة من القنوات التي قدمت 
الأندلس عيرها إسهاما أقاد منه العالم الإسلامي كله. 


(:؟) ابن خلدون, «المقبمة ,انطادعقمة عدم؟! نزط .ما رلمماعاتط ما منت ملعا ممه رلسستلنسوسقة عط مساك اقرط سطا 
ديتع 2 ,51لا روصا سانيدن 
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+ . الفلسفة والتصوف 


سبقت الإشارة إلى أن الفلسقة في الأندلس كانت موضيع اهتمام اين مسرة ومدرسته» 
في أوائل القرن العاشر. لكن. على الرغم من علائم من عناية مستمرة بالأقكار الفلسفية؛ 
فليس من عالم ذي شان يمكن أن ينعت بأنه فقيلسوف حتى نصل إلى ابن باجة (المتوفى 
.)١١‏ ولد ابن باجه في سرقسطة. لكنه عاشء فيما يعدء بضمع سئوات قي إشبيلية 
وغرناطة. ثم انتقلء في آواخر أيامه, إلى حاضرة المرابطين قاسء حيث دس له السمء على 
ما يبدى». طبيب يار ن. كان عنوان مؤلفه الرئيس تدبير المتوحد. ويمكن أن يقال بصورة 
عامة إنه وضع للتعبير عن احتجاج أخلاقي على مادية الطبقات الحاكمة في ذلك الزمن 
وتهالكها على الدنيا. ويبما ان المجتمع قاسد إلى هذا الحد, ققد أصر ابن باجة على أن من 
واحجب الإنسان الذي راى وضعه الحقيقي أن يعدَّزْلّه. قي الفكر على الأقل. إن وراء مؤلف 
اين باجة نزعة خلقية أصيلة: لكن على المرء أن يتذكر أن الققهاء والمالكيين المتشددين 
كانوا يراقبون الحياة القكرية في ظل المرابطين:» وأنه لم يكن يتاح لابين ياجة أكثر من العزلة 
والتوحد. ويما أن الفيلسوف الخالص يختلف عن المورخء فإن اهمية مؤلقه الكبرى تكمن 
قي تحليله «الصى ى الرو حانية», أى الأفكار القائمة في الفكر البشري7” '). 

إن البذرة التي زرعها ابن باجة آتت ثمرة راكعة بعد سقوط المرابطين وقيام الحكم 
الموحدي في الأندلس. وبالإمكان الكشق عن أسباب جعلت ظهور إنجازات فلسقية في ظل 
الموحدين آمراً ممكنا. فمؤسس الحركة الموحدية: ابن تومرت (80١١-0١١)ء‏ كان 
لاهوتيا (متكئما) وليس فيلسوفاء لكنه شجع أكثر جوانب الكلام (اللاهوت) فلسقة. ويكاد 
يكون مؤكدا أنه لم يدرس على الغزالي نفسه (المتوفى '1)١١١١‏ "), ذلك اللاهوتي الحظيم 
الذي أحاط يفلسفة العصر الافلاطونية الحديثة, وأظهر. على الرغم من انتقاده إياهاء أن 
كثيراً منها يمكن أن يتقق مع نظرية لاهوتية صحيحة . لكنه -أي ابن تومرت ‏ اتصل بهذا 


(؟) تديير المتوحد فشر وترحمة: ١946‏ لتعلنا! رتستعنانتة متعم ام عبط .ما مد له ,وسقاضة عط أت عابم عمق 
التر جمة الانكليزية للقسم الأول ل 1-ا19454 اإاعاعدة منوتاستهم افر 5 أن اممسلها مماصساط ,أرب 

(١؟)‏ بالنسية إلى الغزالي أنظر ؛ بلمساتعملاعاها ناتالعشاظ بالبث/لا لهه 13 بطء ,ورم امعا؟ لمن وتاجوكم ]تام عتصماكدا 
03 ينذا ببسحاوللة1 
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الاتجاه الفكري. وفضلاً عن ذلك. تضمن دفاع المالكية الفكريء في ظل المرابطين: (كما 
رآينا): تهجمات على الغزالي وعلى عقيدة الموحدين. وهكذا لم تكد المعارضة الفكرية 
تتسلّمٍ مقاليد السلطة: حتى أصبح من الممكن وجود مناخ ملاكم لرآي عام يشجع على 


كان ابن طقيل (5 )١1١865 -1١١ ٠‏ أول فيلسوف مهم ظهر في ظل الموحدين: وكان 
أيضا يعرفء قي العصر الوسيطء ب ,6020م من كنيته «أبى يكر»ه. ولد في وادي اش 
بالقرب من غرتاطة. وبعد أن عمل كاتبا لدى حاكم المنطقة, تيوا وظيفة وزير ووظيفة 
طبيب البلاط لدى السلطان الموحدي أبي يعقوب يوسف .)١144 -١137(‏ وقد قدمت 
فلسفته إلى الناس بشكل رمزي إلى حدٌ ما (ريما لتفادي المعارضة) في قصة «حي بن 
يقظان» التي ترجمت إلى عدة لغات أورومية("'). 


نشأ بطل القصة. حي مذنذ طفولته, في جزيرة خالية» دون أن يتصل بالناسء وتولت 
إرضاعه وتربيته ظبية. وعن طريق تأملاته الخاصة في ما يرى حوله: أنجز تدريجا نظاما 
فلسفيا كاملاً يتضمن نظرية قي الخالقء كما بلغ درجة من الوجد الصوقي. ثم جاء 
الجزيرة قتى آخر اسمه أسال سّعيا إلى اعتزال الناس من أجل القيام بتأملات صوقية (على 
طريقة ابن باجة). وعندما التقى الاثنان» وقارتا ما لاحظادء وجدا أن دين حي الفلسفي 
مماثل لموقف أسال الذي وصل إليه عن طريق النقد الفلسفي للدين التقليدي. قفامتلاً حي 
آنذاك حماسة للعمل على هداية عامة الشعب في الجزيرة المأهولة الى دينه الفلسفيء لكن, 
عندما رحل الاثتان وحاولا ذلك, وجدا أن الشعب لا يريد ما يحملان له ولن يقبله. 


تشير هذه القصة الخلاية. يوضوح وقبل كل شسيءء الى مشاكل العلاقة بين الفلسفة 
والدين قى ذلك العصر . ويمكن القول إن حي كان يقف إلى جانب الفلسقة الخالصة. وأسال 


فقة ترجعة إللا0) .5 نحت عنق أن 17118 رمصلمنبا مجعم تمصسط أت اعروت عتسرها عار اجمه عونا ,مساايظ .كم 
المعاي | 
وكذلك علصصس8." تحت عتوان. 
4 ,منشوما ,أشية عل أت جرااأرععا سحت عذا 
أنظر ايضا: )331 أ ,قلف :60120 .أ ,اننا 
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إلى جاتب دين فلسقي ريما كان شبيها بعقيدة ابن تومرت. وحاكم الجزيرة المآهولة هو 
سلامان الذي يقال إنه يويد معنى النصوص الظاهر وينفر من التأويل. وقد يقف قي سبيل 
ذلك إلى جانب الظاهريين وسواهم من الفقهاء المؤيدين للموحدين (لكن ليس إلى جانب 
المالكيين). وهكذا يكون حل ابن طفيل تمش كلاته حلاً سلبيا. إن الدين الفلسفي دين 
صحيح.ء لكن لا يمكن أن يستعمل بطريقة مباشرة في سياسة أمور الدولة أى حياة عامة 
الشعب. ويمكن لأفراد قلائل مميزين أن بصلواء من طريق الفلسفة: الى أعلى مستويات 
الحياة اليشرية:ء لكنهم لا يتوصلون إلى ذلك إلا عبر اعتزال حياة الذاس العملية, مما يذكر 
المرء بملوك جمهورية أقلاطون الفلاسفة:, الذين يجدون حياتهم الحقيقية في تأمل الخيز 
في ذاته. بيد أن ما لم يشرحه أبن طفيل هى كيف يستطيع تامل الفلاسفة أى وجدهم 
الصوفي أن يسّهم في خير الدولة الدنيوية المكونة من الناس العاديين. 

إن قبلسوف عصر الموحدين العظيم الآخر ومن بعض الوجوه أعظم الفلاسفة الذين 
القوا بالعربية على الإطلاق هو ابن رشد )١١9/48-11:57(‏ الذي سيقت الإشارة إليه 
فقيها. كان صديقا لابن طفيل»: خلفه بعد وقت قصير )١١41(‏ طبيباً في بلاط الموحدين. 
وكان ابن طفيل قد قدمه من قبلء في نحو العام ١ ١57‏ على الارجح: إلى الأمير الموحدي 
أبي يعقوب يوسفء الذي آصبح فيما بعد خليفة . وعلى الرغم من أن ابن رشد الشاب كان 
متمكذا من العلوم اليونانية فقد بدا خائفا وأنكر علمه يمثل هذه الموضوعات عتدما سآله 
الأمير: هل يرى الفلاسقة أن السماء قديمة أي حادثة. ولم يجازف ابن رشد بالمشاركة في 
الحديث إلا عندما التقت الأمير إلى ابن طفيل وتكلم بحرية عن أقلاطون وأرسططاليس 
وغيرهما. وعلى الرغم من هذه البداية, التي لم تكن تبشر بالخير» فقد عقد أواصر صداقة 
حميمة مع الأآمير. كما كان ابن الأمير وخليفته آبى يوسف يعقوب المنصور على علاقة 
ودية بالفيلسوفء لكن» في العام ه 8 أقصاه عن منصبه قاضياً على قرطبة: وآمر 
بإحراق كتبه طمعا في كسب تأييد الفقهاء المالكيين في حربه ضد القشتاليين؛ إلا أنه 
عوض عن ذلك يعد قترة وجيزة باستقدامه إلى البلاط في مراكش. 


إن أهم عمل فلسفي لابن رشد هى الشروح التي كتبها على عديد من مؤّلقات 
أرسططاليس . فقد نفذ إلى أعماق تفكيره: ولهذا استطاع أن يشرح كتاباته بأسلوب 
أرسططاليسي أصيل . كان فهم المفكرين المسلمين لأرسططاليس من قبل خاضعا. إلى حد 


هأ 


كبيرء للتقليد الأفلاطوني الحديثء الذي حرف تعاليمه بطرق مختلفة . وقلل من شأن الفرق 
بينه وبين أفلاطون. كما تسبب قي بلبلة أكبرء انتشار ترجمة عرمية لمؤلف أقلاطوني 
حديث بعنوان الهيات أآرسططاليس . فلذلك كانت إحدى فضائل ابن رشد العظيمة يعت 
أرسططائيس الحقيقي ونقل فكره إلى أوروبا. وقد حدث هذا عندما ترجم العلماء 
النسيحيون واليهود قي إسبانيا شروح ابن رشد إلى اللاتينية والعيرية. فكان إيصال اين 
رشد هذا إلى أورودا أحد العوامل الرئيسة التي أسهمت في الإنجاز العظيم الذي حققته 
مدرسة توما الإكوينيء ومع ذلكء لا يلام ابن رشد لآن نظرته إلى العلاقة بين العقل 
والوحي ققد حرفت من قبل من يسمون بالرشديين اللاتين في نظرية «الحقيقة المزدوجة». 

على الرغم من أن المالكيين هاجمواء في ظل المرابطين: القزالي والموحدين معاء فقد 
شعر ابن رشد أن عليه المداقعة عن الفلسفة ضد الانتقادات التى وجهها الغزالي في كتابه 
«تهافقت الفلاسفة» (الذي كتب في نحو عام ١٠١5‏ ). وابن رشدء في دفاعه ورده لكتاب 
«تهافت التهافت» قد تفحص الكتاب الأول فقرة فقرة» ودحض بالتفصيل انتقادات الغزالي 
القاسية للقلاسفة, وشرح اعتقاده الخاص في قدرة العقل على إدراك أسرار الكون 
القصوى7*'). جاء هذا الكتاب على أرقع مستوىء وأحدث يعض التأثير في الفكر الأورويبئ 
(ترجم إلى اللاتينية في نحى العام 77/4 ١)؛‏ لكن الآوان كان قد فات: وأصبح من العسير 
على أطراق العالم الإسلامي أن تحقق أي أحياء للفلسفة في قليه. إن ما كان متداولا من 
الفلسفة هناك كان يضطلع به المتكلمون وبخاصة الأشاعرة؛ وقد كانت فلسفتهم تايعة 
لعقيدة لاهوتية. وعلى الرغم من أن انتاج ابن رشد كان معروقاً في المشرقء فان نظرته قد 
بلغت من الغرابة: في نظر أولتك الرجال: درجة لم تكن معها تعني لهم شيئاً. 


(4؟) هناك ترجمة إنكليزية ممتنازة وضعها؛ طعءة معلمها مصوراك 
بفتوآان: أسأعندهقز تاطنن) 1854 بوملسننا (ععرعرعزائعوز أه ععمععادعها ع1) امالفطلة؟]-لن اللعلة 1" رعسم 
السانيفا 
ترجمة أخرى عفيدة هي: 
.”1 تيناع ,بواممعه تداع لصن امتجرزتلء: أن بإصستتصسط عذكا سن (وغومع يتفي لطصسبيةة مط[ 196 مملسما أممسسواع وضعها 
جورج فؤاد حوراني 


طقيل قي موقفه الآكثر إيجابية من العلاقة بين الدين والفلسفة. فقد كان ابن رشد مقتنعا 
اقتناعا عميقا بأن الفلسقة والدين كليهما صحيحان . وهذا كان أساس حياته التي جمع فيها 
بين التاليف الفلسفي ووظيفة القاضي. وفي رسالة قصيرة ترجمت إلى الإنكليزية بعنوان. 
متطاحمكهاتام عدة ومتونات؟: غه لإدمتوددل؟ عط1فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من 
الاتصالء يؤكد أنه لا يمكن أن يكون بين القلسقة والوحي خلاف لأن كليهما صحيح . ثم 
يبين» في بعض التفاصيلء كيف يذبغي التوفيق بين التناقضات الظاهرة. ومع أن الفلاسقة 
يمكن أن يخطثوا في نقاط تفصيلية, فإن القلسفة عموما صحيحة , ولذلك يجب أن يكون 
التوفيق عن طريق إيجاد تأويلات للنصوص المقدسة تكون متفقة مع نظرية فلسقية 


مقيولة. 

ديبرر ابن رشدء من وجهة النظر هذه, مشاركة القيلسوق قي الحياة العملية اليومية. 
فأفكار عامة الشعب صالحة عندما تفهم وتؤول كما يتبغي. ولذلكء كان على الفيلسوف ألا 
يتجنب الاتصال بالدين الشعبي: بل «عليه أن يختار أقضل دين في زمانه» يقبل نصوصه 
ويشرحها. وهوء بعمله هذاء يشارك في حياة الدولة التي يؤدي قيها الدين سهمة خطيرة. 
وقد كان ابن رشد واعيا تمامأ لمكانة الدين في المجتمعء مما جعله يرى أن الدين الموحى به 
طيعا عندما يقهم يطريقة فلسفية ‏ هى أسمى من دين العقل الصرق. ريما كان سيب 
الخلاف بين آبن طفيل وابن رشدء على هذه النقطة؛ هو تأر تفكير الأول بكراهية المرابطين 
والمالكيين للفلسفة:؛ تلك الكراهية التي تتعارض مع التسامح والرعاية اللذين عرفهما 
الفلاسقة في ظل الموحدين. 

بلغت القلسفة مع ابن رشد هدفها الأقرب في إسيانيا الإسلامية. وعصر التسامج 
انتهى بموتهء لأن الوضع السياسي الخطير أعاد المالكيين إلى السلطة. وقد جرى الحديث 
أحياناً عن فلسفة لمحي الدين بن العربي لكنها أقرب إلى أن تكون تيوصوفية. أما ابن 
سيعين (المتوفى عام :)١ 57٠١‏ فكان أصغر بعض الشيء من محيى الدين بِن العريي (ولد 
على الأرجح قبل عام ٠٠‏ ؟ ١‏ ببضع ستين) لكنه أحق منه بأن يكون فيلسوفا. ولد ونشأ في 
إسبانيا واتتمى إلى التراث الإسباني إلا أنه فضلء منذ عهد مبكرء أن يرحل إلى شمال 
إفريقياء ويقال إنه أنهى حياته منتحراً في مكة «بيقص يديه وترك الدم يخرج حتى 


١ 


تصفىء!*). نسب إليه كتاب على جاتب من الأهمية (مع أن الشكك في ذلك كبير) يعرف 
بالأجوبة عن المسائل الصقلية . وكانت هذه مسائل وجهت إلى علماء المسلمين في سبتة 
من قبل الإمبراطور فردريك الثاني (بوساطة عامل الموحدين في ذلك الحين). وقد كانت 
فلسفته أقل أريسططاليسية من فلسفة ابن رشد وأكثر أفلاطونية حديثة. وهذا ليس 
بمستغرب نظر]ً لأن ابن سبعين كان صوفيا أيض](' '. 


إنه لمن العسير الكتابة بوضوح عن التصوف في إسيانياء لأن التصوف في اسباتيا 
متداخل: من ناحية, مع الفتسقة المتدارسة في إسمانياء وهى» من ناحية أخرى, تايع لتطور 
التصوف في شمال إقريقيا وغيره من الأقطار. 

يرقى ارتياط التصوق بالفنلسفة إلى ابن مسرة . وأسماء بعض تلامذته الذين كانوا 
نشطين قي أواخر القرن العاشر وأوائل الحادي عشر معروقة. لكن الحركة المسرية 
الخائصة انتهت عندما نصب رجل نفسه زعيما مجترحا للعجائب وانغمس في السياسة. 
كان للمتصوفة المسريين مركز في بجانة دهزطاه76 فضلا عن مركزهم في قرطية؛ كما 
أاسست حركة صوقية أخرى قي ضواحي المرية في النصف الثاني من القرن الحادي 
عشى. وقد اتخذت هذه الحركة شكلها النهاكي على يد ابن العريف (المتوفى .)١١ 2١‏ وكان 
لها مراكز ثانوية فى إشبيلية وغرناطة والغرب (البرتغال). وقد ارتاب حكام المرابطين: 
على ما يبدى, بالارتباطات السياسية المحتملة للحركة؛ يسبب تداعي سيطرتهم على 
الاندلس واستدعوا كلا من ابن العريف ومؤيده في إشبيلية اين يوّجان إلى شمال إفريقيا 
حيث ماتا كلاهما. أما الزعيم في الغرب: فقد احتال للاحتفاظ لنقسه باستقلال سياسي من 
العام ١‏ ١١-إلى‏ العام ١ه (9١‏ 4). 


يثبغي, وفقا ل«ميجيل آسين بلاشيوس». أبرز دارسي التصوف قفي إسبانياء أن نرى 
() قوات الوفيات. ج ١لا‏ ص /ا١ه‏ 


(55) راجم قاط .ا ذافن ,الف .أملفن 
1 ج( ب(1946 ,لاملساط) امسلا فيرحعق سمط *مشعتولف عل اأموخدلع مداة عنطاف- | عقطق حمالدادر لذل" دمزعهلهخا صتحم البق 
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بحسب تاريخ الأدب العربي لبروكثمان صسيغة عرّيف مفضلة على غريف 1.550 ,041 حيث يو جد أيضاً لبر عن 
ب 3 
إبن بريجان. 


١ “لان‎ 


تأثير الأفكار المسرية لدى أعظم متصوقة الأندلس» محي الدين بن العريي(؟*) 1١١360(‏ 
٠‏ 5 ؟7١)‏ أيضا. ولد ابن العربي في مرسيه وتلقى علومه في كل من إسيانيا وشمال إقريقيا 
البلدين اللذين كانا في ذلك الحين متحدين تحت راية الموحدين. وفي إشبيلية على الأرجح 
تأثر بابن العريف وابن برّجان. إلا آنه رحل في العام ١؟ ١١‏ إلى المشرق لأداء قريضة 
الحج: وقضى بقية عمره في بلدان مثل مكة وبغداد ودمشق, متصلاً . بفضل تنقله., 
بمختلف تيارات التصوف في المشرق, ومن بينها التيار الحنبلي. كان إنتاجه الأدبي إنتاجاً 
ضكما تبنى قيه كثيرا مما وجده لدى مؤّلفين متصوفة سابقين. وقد أكد آسين بلاثيوس 
أيضا وجود تأثيرات مسيحية لديه على الرغم من أن علماء آخرين يميلون إلى التقليل من 
شأآنها. يعظم ابن العربي شأن فكرة اللوغوس التي يوحد بينها وبين محمد أى حقيقة 
محمد؛ لكن هذا لا يوازي نظرية اللوغوس المسيحية لأن مذهب ابن العربي هوء على 
العمومء مذهب حلولي وتوحيدي والإيغال في تفاصيل مثل هذه القضايا أكثر ارتباطا 
بالدراسة الشاملة للتصوف الإسلامي. 


تجدن الإشارةء آخيراء إلى أن رجالا ولدوا في الأندلس قدموا خدمات جليلة ساعدت 
على نمىّ جماعة الدراويشء أو حركة التصوف الخاص بالشاذلية. وقد جاء آبى مدين 
التلمسانيء (المتوقى 57 .)١١‏ الذي يعتير أحياناً شريكا للشاذليء (المتوفى 5/8 ؟١)2‏ في 
تأسيس الجماعة, أصلا من إسياتياء كما قدم منها أيضا التابع الرئيس للشاذلي و خلفه أب 
العياس المرسي (المتوفى 5417 .)١‏ أما أهم هؤلاء الآندلسيين, الذين قضوا فترة نضجهم 
في شمال إفريقياء فكان ابن عباد الرندي )١ 150-١757‏ الذي قضى قسما كبيرا من 


١ 145-51.)‏ .همايص حسرحات) 
بصورة عامة راجم. انه ل ااتإتضسانتاد انك ألكرزده عطذ التالىخ مخلءمخ :1 غا ا -97 اكلا[ ,لأ ,لسالس مومعارخ لم 
835 | ,عيرك تداس ,ملتلمم تسصنات ونطأ مستدل لعا مسقم 
ثر.جمان الاشواق ترجمة 
451 1 عردنذ[ متحاضخ ترطلنل مجكأاسب نا نسيل معأاقنك جلنللفستييشس'* | مستداستة؟ .11 1 191 متتصلسبا ,ناويك 1ل حم 


تر حمة |610١.‏ -3ا |-لد ,43-77 .؟ ماعتسهاما هلساة "مسصبكاءاة الممزسطكك' تطأسخدته طن" رون اك لم 


١ + 


حياته في الرباط ثم استقر أخيرأ في فاس7*'). ويذكر بصورة خاصة لشرح وضعه على 
أحد المؤلفات الأساسية للجماعة!*!), ولمجموعة «رسائل ذات اتجاه روحانى». 


ه_الفن في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 

يستحق قن إسباتيا الإسلامية: في ظل ملوك الطوائف والمرابطين والموحدين, 
اهتمام المؤرخ» لأنه يلقي ضوءا على بعض المسائل التي يحاول الإجابة عنهاء كما يُدخل 
تعقيدات إضافية أيضاً. واحدة من هذه التعقيدات: أن مسار التطور فى الفنون المرثيية 
يختلف كثيرا عنه قي الأدب. أما السبب: فقد يكون مرده إلى أن الضربين ينبعان يصورة 
ركسة من وسطين اجتماعيين مختلقين. قالأعمال الفنية, وبخاصة المعمارية منهاء كانت 
تتولى مهمة التكليق بها النخبة الحاكمة قي آي عصر من العصور وينقدهاء في أغلب 
الأحوال: أعضاء من جماعة الحرفيين الذين وركوا المهارات اللازمة. 

إن أبرز آثر معماري باق من عصر ملوك الطوائكق هو قصر الجعفرية قفي سرقسطة. 
وهو قصر بناه الحاكم المحلي أبو جعفر المقتدر (49 .)١١81١ -١١‏ ولدى مقارنته بآبنية 
من القرن العاشرء نتبيّن فيه اهتماما متزايدا بالزخرقة. فالعقود مفصصة بإتقان, 
والرسوم الهندسية المضقّرة تغدو أكثر دقة. كما أن هناك نوعا من الولع بإحداث تخماد 
ظاهر في المعاقبة بين مساحات غير مزخرقة ولوحات مليئة بالزخرفة المعقدة. وكل هذا 
يتبع خط تطور طبيعي منطلق من قن العصر الأموي. 

ليس فى إسبانيا نقسها أعمال بارزة من العصر المرايطيء لكن بالإمكان استخلاص 
طايع فذنهم العام من مبان مختلفة قي شمال إفريقياء بعدما نزع عتهاء في عهد متأخر 
نسبيًاء الجص الذي غطيت به في عصر الموحدين. لقد استعمل المرابطون حرقفيين من 
الأندلس» فأدى ذلك إلى انتقال طُرّرْ العمارة الأندلسية إلى شاطيىء المتوسط الجتوبي. 
ويلاحظ بخاصة الميل إلى تغطية مساحة بأكملها بالزخرقة في نماذج عديدة من عمل 


(؟4) (7-70 .(1933) ,ذأ حك عل لمنط كتارم رجام اهام ونا ,كتاع ناه رأف اذ :1.3514 ,15نم من مجلة الأندتلس 
243-20 أرقنلتبروعسه مسطن ,"تعبت ذا عل مسال 
5 ,انانأء3آ ,سرس للم[ .ا بع العسناترامع مشاععوزلل عل قمااعا 


(#) لعله «مشرح كتاب الحكم» لابن عطاء السكندري راجع: بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي ص ٠‏ 5 المترجم 


١ هن‎ 


المرايطين. ومن ناحية ثانيةء لا بيدى أن معنقدات المرابطين الدينية ومؤيديهم الفقهاء 
المائكيينء آرت بحال من الأحوال في إتجازاتهم الفنية. 

بييد أن عنصر التزمت فى نظرة الموحدين الدينية قد آأدى. على العكس. إلى ردة فعل 
لديهم ضد ز.خشرقة العصر السايق المترقة. ولهذا السبب, كسيت بعض مبائي المرايطين 
بالجص. وبساطة فن الموحدين العظمى تطالعذا مباشرة في نماذج شمال إفريقيا يخاصة, 
حيث نشعر أيضاً أن عليها مسحة من الجلال. غير أن هذا ليس واضداأً إلى هذا الحد في 
أعمال الموحدين في إسياتيا ذاتها. وخيرالدا إشبيليه (اليوم يرج جرس الكتيسة المصور 
قي اللوحة رقم 4)» التي تعتير واحدة من آثار الموحدين الرئيسة: هي اقرب إلى الطرز 
الإسباتية السايقة منها إتى طراز شمال إقريقيا المعاصر. 

إن تقيل الحكام اليربر الجدد السريع لتراث الأندلس المعماري هو من بين القضايا 
ذات الأهمية الكبرى التي ينبغي الإشارة إليها. قنظرا لان حضارتهم المادية كانت في غاية 
البساطة,. لم يكن لديهم فى الواقع بديل من اقتباس التراث أى محيد عن المشاركة فيه. 
والأفكار الددتية التي قامت عليها الحركتان المرابطية والموحدية, على الرغم من تشديدها 
على الجانب الديني الصرف (وعلى تفوق الإسلام على المسيحية): فقد كان لها تأثير 
مياشر ضثيل على الإنجازات الفئثية . وبما أن تراث الأتندلس كان إسلاميا صريحا ومناقضا 
للمسيحية: لم يكن لدى المتحمسين المسلمين تخوف من اقتباسه. وريما شعروا فعلا أن 
في زخرقته الهندسية والزهرية الاصطلاحية شيئاً إسلاميا خاصا. 


١ 5ه‎ 


الفصل العاسو 








خائمة إسبانيا السلا مية 


١-نصريو‏ غرناطة 

كان مؤسس الدولة النصرية. كما سيقت الإشارة . محمد بن يوسف بن تصنء» 
ويعرف أيضا بابن الأحمر. وعلى الرغم من أنه نصب نفسه: قي الأصل؛ حاكما على جِيان 
(نحو العام ١؟؟١):‏ إلا أن تقدم حركة الاسترداد على يد فرناندى الثالث ملك قشتالة, 
وبخاصة سقوط جيان نقسها عام © 5 ؟١:‏ أجبره على الانكقفاء جنويا واتخاذ غرناطة التى 
استولى عليها في العام ١770‏ قاعدة لحكمه. وعندما تبين له أنه لا يستطيع الصمود إلى ما 
لانهاية في وجه قوات قشتالة: بموارده العسكرية الضثئيلة:, قرر أن يدخل في ولاء 
فرنائدى» كما كان يفعل العديد غيره من الحكام المسلمين المحليين. وبهذه الصفة قدم 
العون إلى مولاه في الحملات التي أت إلى سقوط إشبيلية والحوض الأدنى لنهر الوادي 
الكبير: وقي حملات أخرى تلت ضد المسلمين. كانت الدولة التي أنشثت على هذ! النحو 
تمتد من جزيرة طريف (خلف جيل طارق تماما) في الغرب إلى تحو عشرين ميلا أو ثلاثين 
وراء المرية ناحية الشرق: في مجموع يصل إلى نحو ٠‏ ؛ ؟ ميلاً. أما في الشمال فكانت 
الحدود؛ على الأرجحء أقرب إلى جيان منها إلى غرناطة: على مسافة ستين مملاً أى سبعين 

عندما دخل محمد الأول في ولاء قشتالة, لم يكن الحاكم المسلم الوحيد في هذا 
الوضع. غير أن الآخرين اختفوا واحدا تلى الآخر واستبدل بهم حكام مسيحيون وكان 


١ بحت‎ 


أخرهم أصير مرسيه الذي عزل فى العام 4 5؟ .١‏ لهذا يجدر بزا أن نسأل لماذا تنجحت 
غرناطة في الحفاظ على استقلالها طوال قرنين ونصف القرن؟ بالإمكان إعطاء آأسباب 
عديدة: مع أن أيا منها لا يبدى حاسما. فمحمد الأول أظهر أنه كان تابعا صالحا لفرتاندو 
وولده: واستحق لذلك معاملة كريمة؛ وريما أصبح القبول بغرناطة مستقلة. في عهد قريب 
من وفاكه عام 7/7 ؟ ١‏ بندا ثابتا في سياسة 53 تالة. وقد تكون قشتالة أيضاً شعرت أن من 
المقيد: مع وجود كثير من الرعايا المسلمين قيهاء أن تبقى بقريها دولة إسلامية يستطيع 
أن يلجا إليها من تفاقم سخطهم. غير انه قد يكون من الواجب التركيز: بشكل أساسيء على 
عاملين جفراقيين : طبيعة البلاد الجبلية وقربها من إفريقيا. فأكثر أراضي غرناطة كانت 
تتائف من جبال عالية نسبياء وهذه المنعة الطبيعية كانت تدعمها قلاع قوية ومدن محصنة 
مثل رقدة في الأماكن الأسهل اقتحاما. وما دامت الامور تسير على مايرام» فان حكام 
قشتالة كاتوا يشعرون: على الأرجح: أنه ما من محاولة للتوسع تستدق التكائيف 
العسكرية اللازمة. يضاف إلى ذلك أن قرب إفريقيا كان يمكّن بني نصر طلب المساعدة بين 
الحين والآخر من المرينيين حكام المغرب الأقصى الجدد. وهذا كان يعني أتهم لم يكونوا 
كماما تحت رحمة قشتالة. إلا أنهم, مع ذلك كانوا حريصين على ألا يُدَعوا للمرينيين 
قرصة لضم غرناطة إلى ممتلكاتهم الإفريقية. 

كانت دولة غرناطة دولة إسلامية» واعية إسلامها تماما. ترحب باللاجثين القادمين 
من مخنلف أتحاء إسبانياء ولا تتكلم غير العربية. وعلى الرغم من وجود يهود قدهاء فقد 
خلت مئ المستعربين. لكن ليس من الواضح مسألة: هل يعود ذلك إلى تشريع معينء أو آن 
موقف عامة المسلمين جعل الحياة عسيرة بالنسبة إليهم .إن هذا التشيث بالإسلام والدقاع 
عنه يبدو معقولاً بعدالاهتمام بالجهاد, الذي آظهره المرابطون والموحدوئء: ويعد وعي 
حركة الاسترداد المتزايد لذاتها خلال مرحلة التجاح من العام ؟١؟‏ ١إلى‏ العام 54 .١07‏ 


قليلة هي المعلومات المتاحة لنا حول كثير من جوائب تاريخ دولة بني نصر. وأكثر ما 
يعرف يتناول علاقاتها بالدول التصرانية نظرأ لوجود معلومات حول هذا الموضوع في 
مدوناتهم. ولقد شهدت المرحلة الأزهى من تاريخها ما بين العام 4 75 ١‏ والعام 597( 
وهي الحقبة التي بنيت قيها أروع أقسام الحمراء. كانت الدولة؛ على العموم: مزدهرة 
يفضل زراعتها المكثقة وحرفها المدينية وتجارتها. غير أنها كانت تعاني صعوبات داخلية 


١ رت‎ 


كثيرة. فان الصراع على وراثة الحكم كان يتكرر بين أعضاء الأسرة الحاكمة, ويخاصة 
ابتداء من العقد الأخير من القرن الرابع عشر. وكان لكل منهم مؤيدوه من أصحاب النفو3. 
كم إن موقف الدولة الإسلامي الملتزم كان يشجع على تزايد نفون الققهاء:. وهؤّلاء كانواء 
مع المرتزقة الأقارقة وبعض العتاصر من أهل المدنء كانوا يميلون إلى تأييد الحرب. وكان 
يقف في الجانب المعارض النخبة الحاكمة والتجار والفلاحون الذين كان السلم يخدم 
مصالحهم يصورة أفضل بكثير. 


لقد انتهى حكم النُصريين بسبب ضعقهم الداخلي وتعاظم قوة التصارى معا. فهده 
القوة ازدادت كثيرا بفضل اتحاد مملكتي آرغون وقشتالة إثر زواج فرناندي وإيسايلاً إذ 
اعتلت إيسابلا عرش قشتالة عام 5/6 ١‏ كما اعتلى فرناندي عرش أرغون عام 51/9 .١‏ لا 
بل قبل ذلك أظهر سقوط جبل طارق في العام 337 ١‏ أن قوة النصارى كانت في ازدياد. 
ومع ذلك ريما كان بالإمكان تأجيل الانهيار النهائي لو أن الزعماء المسلمين حافظوا على 
رباطة جاشهم ولم يدعوا لنفاد الصبر سبيلا إلى نفوس هم . فقي عام :١ 58١‏ وقبل انتهاء 
مرحلة من الهدئة انتكزع قفريق منهم حصن «الصخرة» ,ه531 من أيدي النصارىء فحمل 
هذا العمل الاستفزازي والبسيط من غير شك فرنائدى وإيسابلاً على توطيد العزم على 
وضع نهاية لوجود غرناطة. لقد تفادى فرناندى هجوما عسكرياً صريحاً واستعاض عنه 
باستغلال انقسامات المسلمين فهادن فريقاً منهم يتأييده بيثما كانت جيوشه تستفرد 
الفريق الآخر. وبهذه الطريقة نجح في الإستيلاء على رندة (86: )١‏ ومالقة (5485 ١)في‏ 
الشرق. خم وجهت الحملة النهائية ضد غرناطة قي عام :.١ 551١‏ وقيل نهاية العام؛ أدرك 
المداقعون أن لا أمل في صمودهم ووافقوا على التسليم. فمنئحت شروط مشرفة وغدا 
التسليم نافد في أول يوم من عام 4537 .١‏ ولقد نسجت قصة روماتسية حول المشهد الذي 
ودع فيه آخر بتي تصر ‏ آخر الحكام المسلمين في إسبانيا ‏ أبى عبد الله (أى األطدمظ ) 
الأندلس من موقع مشرف فى جاتب التل. 


؟ -المسلمون في ظل الحكم المسيحي 


يكن النهاية من وجهة نظر أخرى. ولقد كان لما يجري قي بعض أجزاء إسبانيا غير 


١ 48 


الإسلامية: خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشرء أهمية» بالنسبة إلى مؤرخ الحضارة 
الإسلامية. تضاهى على الأقل أهمية ما كان يجري في غرناطة التّصريّة. قلذلك بات من 
الضروري: لإتمام قصة إسبانيا الإسلامية, النظر الى حياة المسلمين الذين ظلوا في دول 
نصرانية والنظر إلى إنجازاتهم. 

ن تآلف العلماء مع ما أشيع عن عدم تسامح إسبانيا المسيحية: مضاقا إلى المكانة 
البارزة التي جُعلت لفكرة الاستردادء قد أوحى» في بعض الأحيان: بأته ما تكاد مقاطعة تقّع 
تحت السيطرة التصرانية حتى لا يبقى فيها أحد من المسلمين. وعلى الرغم من أن قشتالة 
بخاصة قد شجعت سياسة توطين مستوطتين مسيحيين في أراض غير معمورة: فإن هذا 
لا يدل أيبدا أن الحال قد وصلت إلى عدم وجود مسلمين تحت الحكم النصراني. وعندما 
سقطت طليطلة في العام ١ ٠86‏ بقي فيها كثير من الصناع ومعهم عدد من العلماء أدوا 
دور مهما في نقل العلوح الإسلامية والفلسفة إلى أورويا. 

كان في الممالك النصراتية؛ بعد عام 44 :١7‏ كثير من المسلمين. وقد كونوا في إقليم 
قشتالة الاندلسي الجديد أكثرية السكان بينما كان المسيحيون: في أرغون الأصلية وفي 
إقليم بلنسية: أقلية صكيلة نسبيا. وهذا الآمر لم يكن بالإمكان تفاديه؛ إذ اضطر الحكام 
لاستيقاء المسلمين لأنهم كانوا جزءا أساسيا من اقتصاد البلاد. وفي الوقت نقسه:. لم يكن 
للمسلمين إقليم آخر يمكتهم أن يمارسوا فيه مهاراتهم على تحو مناسب. 

يعرف هؤلاء المسلمون.ء الذين ظلوا في أوطاتهم السابقة بعد تغير الحكم: بالمدجنين 
(قي الاسبانية 75ز36:م) أي المسلمين الذين سمح لهم بالبقاء حيث هم بعد سقوط بلدهم 
في أيدي التصارى؛ وذلك من «دجن بالمكان» بمعنى أقام به ولزمه: ومذه دواجن 
البيوت(*). وقد كان لهم وضع شييه بوضع الأقليات الذمية في الدول الإسلامية. فاحتقظوا 
بديئهم وقوانينهم وعاداتهم: كما كانوا أحرارا فى مزاولة مهنهم وتعاطي التجارة. وقد كان 
لكل جماعة محلية رئيس مسلم يعينه الملك. وفي مقابل امتيازاتهم: كانوا يدقفعون ضريبة 
على الرؤوس أو جزية. كما كوّنوا جماعات متميزة أجبرت في بعض الأاحيان على أن تتميز 


زعلد ) تر.جمت هذه الققرة بشيء من التصرف بحيث تناسب القاريىء العربي: 
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باللباس وتسكن أحياء خاصة يها من مدن ركيسه. كثيرون منهم كانوا فلاحين كأدحين في 
المناطق الريفية وبعض الحرف كانت كلها تقريبا في أيديهم. 

كان وجود المدجنين قي إسبانيا المسيحية قليل الأثر على مسار الحوادث التاريخية 
التي مال مور خو القرن التاسع عشر إلى التركيز عليها. بل إن حياتهم الهادكة دليل على 
ظاهرة تاريخية هامة وهي وجود بنية اقتصادية وثقافة دنيوية يشترك فيها المسيحيون 
والمسلمون. وقد اتسع نطاق هذه البنية الاقتصادية والثقاقة الدنيوية في عصر التدجين ‏ 
في القرتين الثالث عشر والرابع عشر ‏ حتى شمل تلك الأجزاء من إسبانيا الشمالية التي لم 
يكن لها عمليا اتصال مباشر بالمسلمين . وأهم البراهين على هذا إنجازات العصر الفنية. 

ينبغي» في الوقت نفسه. أن ندرك أن الاختيار كان رائك المسيحيين في تمثلهم لهذه 
الثقافة. قما كان يتعارض يوضوح مع المفاهيم المسيحية الأساسية لم يكن يقتبس قط. 
وكان هذا يطبق على أعلى مستويات الحياة الفكرية ويخاصة بالنسبة إلى المسيحي 
الإسبائي العادي. وفي الواقع, قدم علماء مسيحيون من خارج إسبائيا للاطلاع على 
التراث الباقي من الفلسفة الإغريقية في ثويه الاسلاميء وقد أريق مداد كثير من أجل فصل 
ما يمكن تتصيره عما لا يمكن؛ غير أن هذا لا يخص تاريخ إسبانيا وحده. 


في تحو مطلع القرن الخامس عشرء أصبح بالإمكان اكتشاف بعض التحول في 
الموقف بين المسيحيين الإسبان. وذلك قد يكون راجعاء إلى تحد ماء إلى الشكاوى 
الاقتصادية: لأآن كخيراً من المدجنين كانوا من آهل اليسار. ومن غير المشكوك فيه أثه بدأ 
يظهر بين عامة الشعب تحامل على المسلمين. ثم أصبح لمثل هذ! التحامل بعض الأثر في 
السياسة بعد اتحاد إسياتيا بزعامة فرتاندو وإيسايلا. لقد أستمرت سياسة التسامح 
الديني القديمة وهيمنت على شروط التسليم التي منحت لسكان غرناطة في عام 1557 ,١‏ 
ولكنء في العام نقسه صدر مرسوم قرض على اليهود في جميع آنحاء إسباتيا إما قبول 
المعمودية أى مغادرة البلاد. وكان التفتيش قد اكتسب قبل ذلك .فى عام 81/8 ,١‏ طايعا 
قوميا بحيث أصبح أعضاء محاكم التفتيش في إسيانيا يعينهم الملك أى الملكة وليس البابا. 
فكانت نتيجة ذلك حسب ما تبين: أن الذي شجع أو حتى الذي فُرض لم يكن المسيحية 
الحقة البسيطة يل المسيحية الحقة كما فهمها الزعماء الإسبان. 
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القوى التقوذ ينث دي كيسنبروس وتناقش مع الفقهاء هناك. تبع ذلك إحراق كتب 





دينية إسلامية وعمليات تنصير إجياري . فكانت النتيجة انتقاضه بدأت قي العام التالي 
واستمرت خلال العام الذي تلاه. فخيّر مسلمى غرناطة: عقاباً لهم بين المعمودية أى التفي. 
قاختار كثيرون المعمودية ولو من دون آي تغيير قي المعتقد الأصلي . وقي عامي 5 ١٠5‏ 
وا5لاه ١‏ اتخذت تدايير مشايهة ضد المسلمين في أقاليم أخرى . ويعد ذلك لم يبيق في 
إسبائيا مسلمون بصورة رسمية لكن كان على حكامها أن يواجهوا معضلة الموريس كيين 
على مدى قرن تقرييا. 

بالإمكان تقديم أسباب عديدة لازدياد التعصب قي إسبانيا يعد عهد التسامح الطويل. 
لقد مر زمن كان يرجى قيه أن بنصهر آتباع للأديان الثلائة قي يوتقة واحدة. لكن استحالة 
ذلك أآخذت بالاتضاح. والوحدة السياسية فى ظل قرتاندى وإيسايلاء مع إمكانيات التقتت 
الجديدةء جعلت تحقيق وحدة المعتقد آكثر الأمور إلحاحا. لا شك في أن تصلب غقرتاطة 
وموقفها الدقاعي خلال عقودها الأخيرة قد أسهما في اعتزام فرنائدى وإيسايلا العمل من 
أجل وحدة أصيلة في الروية. كانت إسبانيا في نحو العام ٠5‏ ؟5 ١‏ وهي آنذاك تنمى لتصيح 
قوة اميراطورية: واعية للتهديد الإسلامي الموجه إلى أوروباء المتمثل قي تقدم الأتراك 
نحو قينا (كانت محاصرة بالقعل عام 075 .)١‏ وكانت التزامات هناك: وراء الأطلسي: 
تفرض على القوة البشرية الإسبانية أقصى المتطلبات. وهكذا فإن الحس السليم كان 
يقضي بإزالة عناصر معادية محتملة من القاعدة» في وقت كان فيه كثير من الرجال 
الموثوق بهم ممن هم في سن الخدمة العسكرية خارج البلاد. 

لقد قيل بأن تقاهماً مع المسلمين قد جرىء: وقضى بإعطائهم مهلة أريعين عاما لتتفيذ 
تدابير © 657 ١‏ و553١‏ . لكن سواء أصح ذلك أم لا فقد جرى إحياء التشريع المعادي 
للمسلمين في العام 537 .١‏ إن التدابير السابقة لم تكن فعالة. وأحد الأسباب أن العرف 
الديني الإسلامي في المشرق وغيره من الأقطار أجاز التقية غالبا وبررهاء أي كتمان المرء 
لمعتقداته الديئية الحقيقية؛ حيث الكشف عنها يمكن أن يعرض الحياة للخطر . ويبدو آن 
الموريسكيين حصلوا على فتاوى رسمية من فقهاء مسلمين مقيمين خارج إسبائيا تنص 
على أن كتمانا كهذا الكتمان لتمسكهم بالإسلام كان مسموحاأ به في الظروف التي عاشتها 
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خلال القرن السادس عشر. وقد حفظت مخطوطات مشهورة باسم الخاصيادوس. 
«المستعجمين.. كتيت باللغة الإسبانية ولكن يحروف عربية. وهي تحتوي شروحات 
للعقيدة الإسلامية وشعائرها وضعها الموريسكيون لاستعمالهم الخاص. وقد أضيف 
سيب آخر لعدم التسامح بات يفرض ذفسه آنذاك هو ارتفاع معدل المواليد بين المسلمين 
الذي كانت تسبتهم تزيد بين السكان. من ناحية أخرى دفع إسهام الموريسكيين الأساسي 
في حياة إسبانيا الاقتصادية والمادية كثيراً من النيلاء في أرغون وبلنسية إلى مساندتهم . 


تزايد الضغط على الموريس كيين منذ العام 611 »١‏ فثار فريق متهم, فى العام 865 ,١‏ 
وتَلَقّوا مساعدة من حاكم الجزائر العثماني. فضلا عن ذلك بقيت جماعاتهم في المدن 
محتقظة بطابعها بلا تغيير يذكر بفضل طبيعة حياتهم المستقلة: وذلك على الرغم من 
الضقغط . فاثيتوا يذلك أنهم عنصر غير قايل للانصهار في مجموع السكان. آأخيرأ صدرت 
مراسيم طرد بين عامي ١705‏ و ١714‏ قيل إنها أدت إلى ترحيل نحو نصف مليون نسمة 
إلى شمال إفريقيا. إن ما حدث فى بعض الأماكن هناك يلقي ضوءا هاما على الأحوال التي 
كانت سائدة في إسبانيا. فعلى الرغم من آن الموريسكيين باتوا بعد ذلك بين المسلمين 
أثيت بعضهم أنهم غير قابلين للانصهار تماما كما كانوا قي إسباتيا المسيحية. كانت 
حضارتهم حضارة إسبانيا الدثيوية التي كانت تراثاً مشتركا للمسلمين والمسيحيين على 
السواء. وقي بيئة شمال إفريقيا الإسلامية أصبحواء آكثر من أي وقت مضىء وأعين 
لإسبانيتهم وتدفوقهم على المسلمين الأفارقة من برير وسواهم. والواقع أن شيئا من 
إسبانيا الإسلامية قد حفظ قي عدد من مدن شمال افريقيا الى اليوم مما يجعلها ما تزال 
حية ضمن هذا المجال المحدود. 


؟_الآدب فى عهد اتحطاط 
فهي لم تشهد جركة إبداع كبرى ولا تجديدا شعريا رائعاً. بل كانت عصر جمع واطلاع 
واسع دون فيه العلم المتراكم الذي خلفته أجيال متعاقية أو أعطى شكلا نهاكيا على أيدي 
أندلسيين نحوا عن وطنهم, كما كنت الحال قي المشرق الإسلامي أيضا. 

كان النحوي ابن مالك )١775-17-4(‏ واحدأ من هؤلاء النازحين. وقد عرض النحو 
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الرىديء('). إلى اليوم تستعمل نصا تعليميا. أندلسي آخر علم في المشرق هو ابى حيان 
)١ 345-١709‏ الذي اشتهر في الأصل نحويا ولكنه كان آأيضاً حسن الاطلاع متضدعاً 
من عدد من العلوم الإسلامية؛ ومن الأدلة على سعة اطلاعه وضغه مؤلقاً هاما في النحو 
التركيء كما يقال إنه وضع مؤلقفا آخر قي النجى الاثيوبي. كذلك ابن سعيد المغربي: 
(المتوفى عام 5!؟ ١).لقد‏ كان أتدلسيا آخر ذا مواهب متعددة» جمع مختارات قيمة ضمنها 
أشعارأ له ليست بالقليلة . 

أما أولئك الذين ظقّوا قي متاطق إسباتيا الإسلامية المتقلّصة الحدودء فقد كانوا 
يعيشون بأموال مدخرة. ولكنها على درجة من الضخامة مكنتهم من العيش بكرامة 
ومظهر حّسّن وفي ظل تّصريي غرناطة. وبخاصة في البلاط: في تلك الحمراء التي ترتاح 
قصورها وأجنحتها الرائعة النقش برفق على عمد رشيقة. وتوهمتا بنحولها أنها راقصة 
باليه تقف على رؤوس أصابعها: في ظلهم كان شعراء وكتاب أكثر وعيا لتراثهم منهم 
لمصيرهم الزاحفء كانوا ما يزالون قادرين على نشسر شيء من تألق عصر سابق. 

بن لسان الدين بن الخطيب ( )١ 715-11١‏ كل الشخصيات الأدبية الأخرى . فقد 
توئى الوزارة مرات عدةء وكان مؤرحًاً ومصنفا لمعجم تراجم جليل الفائدة: كما كان شيخا 
من شيوخ النثر الفني. كتب مقامات عديدةء وشاعر) بلغ في الإجادة درجة رفيعة» ونظم 
شعرا قصيدا وموشحات رائعة معا. كما نظم أرجوزة بعنوان «رقم الحلل في نظم الدول», 
تروي تاريخ الإسلام في المغرب ويعتبرها عربي محدث جديرة بأن تحمل عتوان 
«شاهنامة عربية("), على الرغم من أثها لم تمدّ قط جذورها قي خيال الشعب كما قعلت 
الملحمة الفارسية. وعلى العموم لم يشتهر ابن الخطيب بارتياد طرق جديدة: بل اشتهر 
بصتعته المرهفة السهلة الغناء ومشاعره الخلاية: وتخيلاته الرائعة؛ عندما يتغني بالعشاق 
المتلاقين في أحضان الطبيعة ليس عليهم من رقيب سوى نترجس حاسدنء أو سوسن 
يصفي بأذئيه عند مرورهم ويشاركان في: 


8 بالإمكان الحصول على مقاطع مرضحة في «خلاصة تاريخ توئسء ل حسن الصمادحي (توئس 6 )ص ١غ ١‏ فالقف 
(مرجع أبلغنا عثه ترعطاء] بلا 0 ]. 
للق محمد مزالي «اليطولة كما يصو رها الأدب العربي في الأتدلس وشمال إفريقية «الفكر جه رقم © (شباط 55 1 , 
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وطر ماقيه من عيبي سوى أنه مر كلمح الم لنصئ (*) 
كان أبن زمرك )١1515172-15757(‏ صنيعة اين الخطيب وخليفته,. آخر فحول الشعراء 
الأندلسسين.ء وكانت بججدن أن الحمراء تزخرقف بأشعارن. 


آما الموريسكيون الذين ألفوا أنفسهم تحت الحكم النصرانيء فكانت لهم طبعا مشاغل 
مختافة إلى حد بعيد. إذ لم يكن ليتلاءم ومتطلباتهم أدب مترف متكل على رعاية السادة. بل 
كانوا يتناقلون فيما بيتهم عوضاً عنه مؤلفات مهمتها مقاومة الضغوط التي ترزح تحتها 
عقيدتهم: شروح فقهية؛ كراريس جدلية. يعض الأشعار في مديح النيي وفي بعض 
الموضوعات الإسلامية الأخرى. ومجموعة غير قليلة من القصص والأساطير المستمدة 
من الفولكلور العالميء: والمستوحاة من المتصوفة أو الناشئة من الإشارات القرآنية إلى 
موسى ويوسف وسليمان والإسكندرء أى المشيدة بمآثر محمد (286) والأبطال المسلمين 
الآخرين. هذا الادب المستعجم المكتوب باللغة الإسبانية» رهم رسمه بالحروق العربية, لا 
يتطلب أكثر من إشارة. عابرة قى هذا البحث ؛ لكن تجدر الإشارة إلى أن قصصا شعبية 
كثيرة كانت محقوظة بهذا الشكلء: ريما غابت عن بال المثقف في مجتمع عربي اللسان 
تقليدي التقكير. 

إن وفرة القصص الشعبي على النحو الذي كشف عنه ليست عديمة الصلة بتقدير ما 
ترك الآدب الأندلسي خارج إسبانيا الإسلامية من تأآثيرات. وهي تأثيرات لا تقتصرء يحال 
من الأحوالء على المرحلة التي ندرسها في هذا الفصلء بل تشمل أيضا تلك التي استعجلها 
الأستردك وضكمها. 

فمن ناحية: كانت الفرص دائما متاحة للمشرق كي يتذوق أروع إتجازات الأندلس 
الأدبية: فوّصل إليه طراز الموشحات. آما وقد تقلص سلطان المسلمين وزالء ققد أخذ 


(*#) أي شيء لامرىء قد خلصا فيكونٌ الروضن قد مدن فية 
تَتْهِب الأزهار منه الفُرَصًا آمنّت عن مكره ما تتقية 
فإذا الماء تَتَاجَى والحصى وخُلاآ كل ليل يآخيه 
بحسن الورد غيورا برما يكتسي من غيظه ها يكتسي 
وترى الآس لبيبا فهماً يسرق السمح بدني قرس 


مزيد من وجوه أسر الآندلس وعلمائها يُنُشّدون حماية إخوانهم في الدين ورعاية الأمراء 
المسلمين خارج الأندلس وبخاصة في شمال إفريقيا. وغدت توتس. ومن بعدها فأسء» 
مستقرا للحضارة الاندلسية حتى إننا لندين لافريقي شمالي درس في فاس هو المقّري. 
المتوفى عام ١ 57١‏ بقدر كبير من المعلومات التي لدينا الآن عن الأندلس وأدبها. 

ومن ناحية ثانية أصبح المسيحيون يحكمون خليطا من السكان لهم حضارة بدأوا 
يعجبون ببعض وجوهها ويتمثلوتها في حضارتهم الخاصة. 

وقيل ذلك؛ عندما كان نجم المسلمين في صعود,ء اجتذبت علومهم علماء من كل 
الأديان. وقد كان يهود إسبانيا خاصة مدينين للفكر العربي بصورة مياشرة: وعديدون 
منهمء ومن بينهم ابن ميمون العظيم (720 4-11 ١؟١),‏ جلسوا عند أقدام أساتذة يتكلمون 
بالعربية:» وآلفوا كتبهم بها. وحتى في الادب تأثئر شعراء عبرائيون. مثل اين جبيرول 
)١١ 69319‏ بالعروض العربيء وكتيت موشحات عبرية لم تعتمد مصسطلحات 
الشكل العربي فحسب» بل كانت «في أكثر الحالات... محاكاة لقصائك عربية بعينهاءل"). 
وكذلك قان كتاب القرنين الثاني عشر والثالث عشر,ء الذين كتبوا مقامات باللغة العبرية لم 
يكونوا قلة. منهم يهودا بن شلومون الجزيري!*15(2١17511؟١).‏ الذي ترجم مقامات 
الحريري عام ٠١5‏ ؟١.‏ كما تَرْجَمْ كليلة ودمنة إلى العبرية اثنان: رباني يدعى جويل: 
والرباتي اليعازر بن يعقوب (475؟ )١‏ الذي كان كاتب مقامات أيضا. 

اجتذبت العلوم العربية المسيحيين أيضا حتى يوم لم تَسَتملّهم العقيدة الإسلامية؛ 
والشروح العربية على النصوص اللاتينية تَظْهر أن رجال الدين المسيحي كاتوا يتقنون 
العربية. غير أن العلاقة بين العربية والآداب التى نشأت قيما بعد, على الأرض الإسبانية 
ليست واضحة المعالم أو مباشرة» كما كانت بالنسبة إلى العبرية. 


إن أوضع علاقة من هذا النوع هي انتقال فن القصّص. ففي مطلع القرن الثاني عشر, 
جمع بدرى الونسو وقرها4 0لن1) وهى يهودي اعتئق المسيحية وعمد فى العام الل 
جمع ثلاثا وثلاثين قصة إما عربية الأصلء أى منقولة عن طريق العربية: فترجمها إلى 


(©) سمرصا5.11.5 معاشقين اعتنقا . موشم عربي وتقليده العبري: مجلة الآندلس 1.58(؟3155)35531١/‏ 
)3 ورد الاسم وات 11 1, و عيل يالنشيا شي النص الاسباني أله وفي ترحمة حسين مونتس الجزيرى , 
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اللاتينية. ونشرها يعتوان عناسفعك دمنامك1<15 «آدب الكتاب», مشير! إلى أن الهدف متها هو 
تثقيف الأديب. انتشر الكتاب انتشاراً واسعا جدا في أوروباء وترجم إلى لغات عديدة 
وترددت له أصداء في مؤلفات شهيرة مثل كتابي «دون كيخوتي»: و«الديكامرون» : كما 
نقلت إلى اللاثينية ترجمة الرياني جويل لدكليلة ودمنة»ء بعنوان «دليل الحياة الانسانية» 
1 عماأبا سامماععئا2 . دَقَلها جون الكابوي قناوة© 54 مول وهى نقسه يهودي 


٠ جتمنهسزر‎ 


يدين الدب القصّصي الإسباني, بصفة خاصة:؛ بكثير من زخمه الأول, لترجمات 
مبكرة لثلاثة مؤلفات شرقية وَصلته, على الأقل جزثئيا: عبر اللغة العربية. وقد كان أولها 
كتاب «كليلة ودمنة» أيضاً الذي ترجم عن العربية بأمر من الفونسو العاشر قرابة 
منتصفق القرن الثالث عشر. أما الكتايان الآخرانء فهما كتاب «السنديان» كةصناموع, 
المعروف كذلك بكتاب «سندبناد امه عتدمو0-11هط51001 و دتواءل500 . وهو مجموعة أخرى 
من القصص من أصل هندى ترجمت عام 5657 3١ء‏ يعئوان «مكايد التساء 
وحيلهن قمرء _[ناتد 105 عل 5مأدعأكوة زمقف» 105 أت كممهور 155 عل ودتانآ وقصة -عو10 نقدابجط 


لادلا «أبرلعام» و «بوأاصف:» التى نشآات عن قصة حياة بوذا قمما نهلك 


ترددت أصداء هذه القصص وآأصداء أصدائها قي أدب اسبانيا المتآخر وغيره من آداب 
البلدان الأوروبية الأخرىء وذلك كما جرى لعدد من أقاصيص ألف ليلة وليلة. وفي الإمكان 
إيجاد أدلة محددة علي التأثير العربي هذا وهناك. وهكذا فإن!*) مجادلة الحمار لتورميدا 
,)١ 211‏ التي يجعل قيها الحمار داحضا للبراهين الدالة على التفوق المزعوم للإتسان» 
تترسم عن كثب خطى واحدة من رسائل إخوان الصفا وهي مجموعة رسائل قي العلم 
والفلسقة وضعت في القرن العاشر. كما تبين أن غراتيان اعتمد. إلى حدماء على القصة 
الشعبية ذاتها التي استعملها ابن طقيل في كتابه حي بن يقظان!!!: بل قد تكون قصة 


#6 بقكول حتكالث: «وهذا الكثابي المشهور إن هو إلا تورحمة حرفية. أحبانا كثيرة: لفثرات من مجادله الحبواتات 
لبني آدم الواردة في رسائل إخوان الصقاء إتاريخ الفكر الاتدتلسي, ترجمة حسين مؤنس ص 58/8 ). 
(5) أنظر: .334-48 بدانمجمععميرتاتصد نامع ةا دا عن مترماةأ1! رداعمعلوع ععامعومت اعيرمة 
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صسعوث محمد إلى السماءء المعراجء التي ترجمت إلى القشتالية يأمر من الفوتسوق العاشر. 
آدت دور في قولبة خيال دانتي7”) على الرغم من آنها اليوم معروفة قي ترجمتين فقط: 


فرنسية ولاتينية. 
يبد إذن أن الإلهام كان إلى حمل يعيد مستو حى من قصصس شعبي : لكن سيق الزعم 


يأن قصة الكدية التي ظهرت في القرنين السادس عشر والسايع عشرء وتّروي بطريقة 
طريفة تَشَرّد يطل وضيع المنيت ومغامراته؛ قد تكون مدينة بوجودها للمقامة. 


قال ردييرا أيضاً بوجود شعر ملحمي شعبي مبكر وحاول تحديد تأثيره المحتمل قفي 
أنشودة رولان لمقام1 06 د«معدة01)» وقصيدة السيد 00 منص عل قدرعه'1 . 


ولقد ثار جدل كثير يين المستشرقين والعلماء المتخصصين في الآداب اللاتينية 
لمحدثة(١)‏ حول التاثير المحتمل للشعر العربي ويخاصة الموشحات والأزجال في شعر 
«الجوتجلير» و «التروبادور»؛ ومن ثم في تراث الآداب الرومانسية (اللاتينية المحدثة) 
الغناكتي بأسره. 

كثيرة هي الفرص التي كانت متاحة لمثل هذا التأثير في بيئة عاش قيها المسيحيون 
والمسلمون جنبا إلى جنب: وكان التيادل فيها بين البلاطات أمرأ شائعا؛ وليس من المحتم» 
في هذا الصددء أن تكون الاتصالات إبان الحرب أمراً عقيماء والقول بوجود هذه الفرص 
نيس من قبيل الحدس وحسب. يل من المعروق أن جواري موريسكيات مغنيات كن 
يعزفن ويغنين في البلاطات المسيحية ؛ وفي كتاب أتاشيد سانتا ماريا لالفونسى العاشر 
رسم يظهر فيه مسلم ومسيحي يغنيان معا ويعزفان على عودين متشابهين؛ ثم إن مجمع 


)5 آنظر وال دصحت ممادالك سمائعلق علتمتسصةك_مطسه قامحطى علاعل ممتاععييون قا اع لالسعد نلاعل قطنا بعالست© بسعاموع 
رأأء اءجادن الججععصومع لسن (9هلا [ ,ودعأات) 
وششوء حذنفث على د أنتى والإساامه مجلةه العجمم الغربي فى دمشق ١١‏ القسم الأول (كائون الثاني قرت 4 46 
4ع0_ مت 
نيكل ومثيديز يندال» امل جعتسقمفاظا له لغ لالظ ,اامعتبك؟ا متعمواك ملعملسياقا سعطنة متمق مصسستيط 
ومن بين الذين يفضلون النظرية المعاكسة غاستون باري جائروا؛ بيبي » شروتر ء وفوسلر. 
«عتاععى/ا له ,معلاتتودك5 راعالة8 أزن سمل نامسا محاووت) 
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بلد الوليد لم يكن يشجب شرا وهميا عندما حظر قي العام 5 ل(استخدام المغنين 
والعازفين المسلمين في الكنائس. ومن المعروف أن تروبادورا هى غرثيه فرنائدث ققد 
تزوج من مغنية مسلمة (موريسكية): وَتَتْقّل نتفل في إسيانيا بين أقاليم مسيحية وأقاليم 
إسلامية(). 


قي الواقع يمكننا اكتشاف وجوه شبه ذات دلالة بين الشعر الغنائي الأندلسي والشعر 
الغنائي الرومانسي. وأوفر هذه الوجوه حظا من إمكانية البرهنة عليها هي التي ترتكز على 
بنية الشعر الأندلسي المضقر. 

وفي الحقيقة يبدو أن غيوم التاسع ضمن أنشودته الخامسة!*) بعض الأبيات العربية. 
إلا آنه قامت أيضا أدلة على وجود وجوه شبه هامة في المضمون:ء وبخاصة في المواقف 
من النساء والحب. إذ أن شعراء الترويادور كانوا يرددون رواسم الشعر الأندلسي ‏ -مثل 
قسوة المحبوب:؛ واستيداده: وعبودية المحبء والامه. وتدخل شخصيات تقليدية في 
علاقة الغرام السرية مكل العاذل والنمام والرقيبء كما رددوا آقكارا تدور كلها حول مفهوم 
للحب أكشر إرهافا من الذي كان معروقا في أوروبا حتى عهد أبن حزم. 


قد يكون من الصعب إتكار أن التراث الشعري الآندتسي كان إحدى القوى العديدة 
الفاعلة في حقبة تكوين الأدب الرومانسيء وخصوصا عندما يتذكر المرء ما حققته 
حضارة إسيانيا الإسلامية من إسهامات لا جدال فيها في سائر الحقولء ومن بيتها 
الموسيقى الوث_ ثيقة الصلة بالشعر. إلا أن عمق التأثير واقساع مداه يمكن أن يحددا فقط عن 
طريق درأسات تفصيلية للنصوص ومناقشة دقيقة لوجوه الشبه التي لم يِذ كتقق عليها حتى 
الآن(؟). لذلك فلا فائدة من إصدار حكم متسرع. يكفي هنا أن نكرر وجهة نظر منيذث 


(/!) أحمد لطفي عيد اليديم ٠:‏ الترويادور غرثيه فرتاندت. مجلة السعهد المسصري للدراسات الإسلاميةا ١21؟‏ 
(522 2 3557 

(4) أنظر: ١١‏ ١الات‏ (1954) | متساطسم "11 تتلداوعلأته0) معتطميف" اجوعسصعم اها 

(9)[إذاكائت مثلا العتاصر الأساسية للزجل محصورة في مقاطم ذات قواف ٠‏ على النحى الخائي *ب باب أث تثاث 1 
الخ بمكن العثور على موازيات بعيدة مثل الأغائي الاسكتلندية والإيرلندية . أنظر : نتأعرعاة© معانجتون) المصدر 
السابق !1 357.اأع.مةن 
غير أن ا “الال ى انل" 2مل60و812 ببثيان اسنتتاجاتهما على وحوه شبه أكثر تعقيدا يكثين. 
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بيدال, العالم الرومانسي البارز والحسن الاطلاع: وهي أن التأثير العربي كان وأحدا من 
تأثيرات عديدة يمكن الكشف عنها في المنظومات الأولى للترويادون البروفتنسيين: 
وبخاصة غيّوم التاسع, وماركبرىء وسركامون. ولكنه تلاشى بسرعة. مستمرا على 
الأغلب في الاآغاني الشعبية المغفلة الفرنسية والإيطالية ولم يتسرب على نحو هام إلى 
الشعر الجليقي ‏ البرتقالي إلا في أناشيد سانتا ماريًا لالفونسو العاشر؛ كذلك بقي مهيمناً 
على الشعر القشتائي حتى القرن السادس عشر عندما اقتلع في مجمله إلا من أكثر فنون 
ذلك الشعر سوقيّة. ومع ذلك فإن آثارأ منه لا تزال باقية في المسرح الإسياني الكلاسيكي 
الحاقل بالاغاني التقليدية( ') المتواركة. 


يبقى:» مع ذلكء أن موٌكد أن ما سلّمه الاندلسيون إلى ورثتهم الرومانسيين لم يكن 
تراثهم الكلاسيكي (القصيح) .ليس قصائدهم ذات القافية الموحدة وتنتابع موضوعاتها 
التقليدية, ولا نثرهم المذثقل بالمجازات. بل حكايات خيالية وأنواعا مضفرة (مقطعية) من 
الشعرء وريما آيضا غنائية منظوماتهم الغزلية المتميزة بإرهافها. وقد كانت هذه سمات 
قريبة الشبه بشكل واضم من تلك التي اعتبرت مميزة لأديهم من آدب اخوائهم المسلمين 


بي يقي 99" 


في المشرق. وهي أيضا سمات تنتمي بمقدار غير قليل إلى أدب شعبي أو مشتقة منه . 

يتفق هذا وصورةٌ إسبانيا الإسلامية الشامئة التي كان فيها أدب الخاصة:؛ مؤيدا 
برعاية الحكام: يسعى إلى تأمين الاستمرار لنماذج تقليدية صالحة من غير شكء ولكنها 
مقتبسة وقد نالت مكافأة المحافظة على التقليد في روائع باهرة. إلا أن ادبا آخر كان 
يتعايش معه ويتسر ب إليه جزثيا فقط: لكن إلى أعمق مما وصل إليه في أقطار أخرى سادت 
فيهااللغة العربية. وقد كان هذا التعبير الطبيعي عن شعب عرف الاختلاط العرقي 
والحضاري وفيه أعطى العنصر العربي وألحذء اندمج وفرض طابعه خضع لمؤثرات 
حقزته ثم أنشأ بدوره وطور. إن اتصهار هذه العناصر العرقية والحضارية ولد السمات 
المميزة لأدب الأتدلس كما ساعد على بقائها. 


: 8 007 ,انناجونونن بالععمم عر عطاويرة متمعوم] 


“اا 


كان الأدب الأندلسي كذرية رجل استقراطي يعيش في المنقى. وله زوجان واحدة 
حرة من عرقه وبيكته وحضارته: والأخرى جارية من أهل البلاد التي أقام فيها. فتالق 
أولاد الآأولى في البلاطء وكان أولاد الجارية أكشر قدرة على التكيف؛ حتى عندما قضى 
التحول السياسي على امتيازات أبيهم . 


: - فن القرنين التالث عشر والرابع عشر 

على الرغم من الوضع السياسي المتفاقم في القرتين الثاني عشر والثالث عشنء كان 
تراث إسبائيا الإسلامية الفني ما يزال حياً ويولّد يالفعل بعضا من أعظم أعماله. وبالإمكان 
اعتباره متفرعا إلى فرعين : الفن المدجّن» وفن غرتاطة (أو الفن الغرناطي). 


كان المدجنون:؛ كما شرح آنقاء هم المسلمين الذين اختاروا البقاء في أراض حكمها 
النصارى. وكان عددهم كبيراً في بعض المناطق . وعن طريق هذا الشكل الجديد من 
الاختلاط بين المسلمين والنصاري؛ انتقل الكثير من حضارة الأتدلس إلى إسبائيا 
المسيحية: أو بالأحرى تمكلته إسبانيا المسيحية خلال توسهها. إن هذا اللقاء بين 
مجتمعين:, في ما يمكن اعتباره كيانا حضاريا وأحداء هو ما يسمى» قي بعض الأحيان, 
«ظاهرة المدجنين». غير أن الفن المدجن ليس ببساطة الفن الذي انتجه المدجنون. بل هو 
بالأحري الفن الذى انبثق من هذه الوحدة الحضارية الجديدة. كان فنا أكمل تراث الفن 
الإسلامي الموروث عن الممالك الإسلامية المستقلة, وكذلك كان في الصميم من هذا 
المجتمع الجديد المتعدد الأجناس.ء والذي يحكمه النصارى . وقد يلغ الأمر حدا كان فيه 
الحرّفيون الذين أنجزو! الأعمال أحيانا مسيصيين : وأحياناً مسلمين من غرناطة المستقلة, 
ومع ذلك كان العمل يحمل الطابع المدجن؛ بينما أتنجز حرفيون مدجئون ذهبوا إلى مناطق 
أخرى أعمالا في أساليب مختلفة. 


لقد ميز الخبراء. ضمن إطار الأسلوب المدّجن, بين الفن المدجن الخاص بالبلاط 
والقن المدجن الشعبي. يتمثل الأول؛ قبل كل شيءء قي قصر إشبيلية؛ ويميل إلى احتذاء 
النماذج الأموية. أما الآخرء فقد وصفه هتري تراس يأنه فن إسبانيا القومي خلال هذه 
المرحلة وهى يختلف بعض الشيء من إقليم إلى آخر لآنه يضم ملامح من التراث الاقليمي. 


ااا 


هناك أمثلة رائعة عن العمل المدجن في كنائس طليطلة التي بنيت ابتداء من نهاية القرن 
الثاني عشر. وكل هذا شائق قي ذاته إلى حد يعيد. غير أن آهمية الفن العظمىء من وجهة 
نظر البحث الحاضر,ء تكمن فى الدليل الذي يقدمه على تواصل المجتمعات, الناشيء عن 
تبني الكثير من حضارة الأندلس المادية والفكرية في حياة الممالك النصرانية. 


إن فن غرناطة معروف لدينا بصورة خاصة: من خلال الحمراء. إنجازه الأعظم: مع 
أن الحمراء ليست الثمرة الوحيدة لنشاط المملكة النصرية القفني. يمكذنا أن ترىء: من خلال 
الحمراء. كيف أثرت نظرة المملكة العامة في فنها. فقد كانت مجتمعا في موقف الدقاع, 
وآعيا أنه معقل الإسلام قي وجه عالم معاد ويحاول المحافظة على ما ورثه. وهذا يعني: 
في عالم الفن. أنه بقي صامدا ضمن حدود تراث الأندلس الفني السابق ولم يحدث أي 
تجديد» وأنه ارتقى الى قمم إنجاز جديدة عبر إتقاته لصنعته والسير بها تحو الكمال. 


إن الحمراء مجموعة من المياني شيدت على نتوء من السيرا تيشاداء (جيال الثلج) تطل 
على مدينة غقرناطة , ومثلّ غيرها من القصور الإسلامية, كانت أيض) ما يمكن تَسميثّه 
بميان حكومية. كما كانت إلى جانب ذلك قلعة منيعة. قير أن الاهتمام ينْصب, من الوجهة 
الفنية: على القصر بالمعني الحصرى للكلمة؛ والمؤلف من عدد قليل نسبيا من الخغرف 
والقاعات التي تحيط يباحتين فسيحتين وباحات أخرى أقل اتساعا. شيد معظم هذه 
المباني خلال الثلثين الأخيرين من القرن الرابع عشر. وقد أطلق العنان للرغبة في تغطية 
كل المساحات بزخرف معقّد دقيق الصنع فحققت نتائج خلابة . كما استغلت, إلى أقصى 
حدء المياه التي كانت متيسرة بوقرة من أعالي الجبال في إنشاء ذوافير وبرك اصطناعية 
وحدائق فى الباحات وهي مصدر عظيم للمتعة في المناخ الحار. غير أن التأثير الرئيس هو 
ذاك الذي يولده الزخرف الذى بلغ درجة الكمال والفتنة القصوى المستريحة برفق على 
الأعمدة الرشيقة وكذلك المتدتية عليها. 

كان هذا فنا بني في أوج عطائه من أجل متعة الحاضرء ولم يفكر في خلق آثار تبقى 
على الزمن. استعمل مواد سريعة العطب تركب على هيكل أساسي في منتهى الهشاشة. 
ولقد حقظت لنا الحمراء. يصورة ركيسة: عبر سلسلة من الصدف الحسنة الطالع. وعبر 
العناية المستمرة من قبل أجيال متعاقبة. إلا أنه, قرابة القرن الخامس عشر, بدأ الاندقاع 
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الفني لدى فناني غرناطة يضعف نتيجة تحول الموقف الداخلي في المملكة وانحطاطها 
السياسي . وقبل سقوط غرناطة النصرية نهائيا كان فنها المميز قد انتهى بالفعل. 

هكذا كانت ذهاية فن إسبانيا الإسلامية, تَأنّب عليه عاملان: أقعال البشر (المسيحيين) 
من ذاحية وسّنّة النمى والانحطاط من تاحية أخرى. ولقد مال إسبانيى العصور الحديثة الى 
اعتبار ماي البلاد الإسلامي غرييا عنهم. ومع ذلك ما يزال الفنان والحرفي اليوم 
يستمدانء قي رأي من لهم عيون ترىء بعضا من إلهامهما من المصادر الإسلامية. 


اقشنل 


الفصل الحادي عشر 


لتنيسسسة اتسينا تا لطم ننه 








أهمية إسبانيا الاسلا مية 


١‏ العرب والمستعمرة الإسلامنة 

من بين الاتجاهات الفكرية المقدمة في بداية هذا الكتاب» حول إسبانيا الإسلامية, 
اتجاة يعتيرها جزءا من جماعة المسلمين الكبريى. ققد كانت طرقاً أو عضو)ً من الجسم 
الحضاري والديني الضخم الذي امتدت أقاليمه من شواطىء اسياتيا وشمال إفريقية 
الأطلسية إلى سمرقند واليتجاب في بادىء الأمرء ثم إلى الآر خبيل الهندي الشرقي بعد 
ذلك. ماذا جرى لروح الجسم عندما تدفقت في الطرف القصي المعزول؟ هل كانت أتماط 
الحياة الإسلامية تتلاءم مع ظروف شبه جزيرة إيبيرية: آم أن الحاجة دعت إلى تدابير 
تكيف إضافية؟ هل كان لدى حضارة الأندلس شيء تقدمه لحضارة المشرق؟ هذه طاكقة 
من الأسكلة ينبغي أن ينظر قيها الآن أيضا بعد الفراغ من هذا البحث قي تاريخ إسبانيا 
الإسلامية. وفي الوقت تفسه يجب أن يكون واضحا أنه حيثما لا تزال فقجوات كثيرة من 


قد اع لت 


معرفتناء فإن أي أجوبة تُقَدم لا يمكن إلا أن تكون مؤقتة. 

إن أهم سمة من سمات المجتمع الإسلامي المشرقيء بالنسية إلى دارس الحضشارة: 
هي الطريقة التي قدم بها العرب المسلمون: عبر لغتهم ودينهم, قالبأ أمكن أن يصب قيه 
القسم الأوقر من التراث الحضاري للهلال الخصيب والمتاطق المجاورة. ققد جاء العرب 
من المسحراء ومن بلدان اعتمدت على الصحراء إلى حد بعيدء ولهذا قل نصيبهم من 
الحضارة الماديةء مع أنهم ؛ كما يمكن الزعمء قد بلغوا درجة عليا من رهافة الطبع والدراية 


١ هما‎ 


في العلاقات الشخصية. أما الشعوب التي أخضعوها في العراق وسورية ومصرء فكانت 
تتمتع؛ على مدى قرون:» بمستوى عال من الحضارة المادية والفكرية, وكان هذا الشق 
الأخير يتضمن الفلسفة الإغريقية واللاهوت المسيحي المعتمد عليها. ومع ذلك, كانت 
حضارة العرب هي التي غدت بوتقة المدنية الاسلامية الجديدة وكل ما كان هو الأقضل في 
الحضارة السايقة الأرقى تمثلته الحضارة الجديدة. 


ينيقي أن نتذكرء ونحن بصدى إسبانياء أن صلاتها الرئيسة بالمشرق قد قاأمت على 
عهد الخلافة الآمويّة (حتى زوال هذه الخلافة عام ٠‏ 5لام). ثم اتقطعت يعد ذلك التاريخ 
إسبانيا الإسلامية. من يعض الوجوه: عن مراكز الحياة الإسلامية الرئيسة:؛ منذ أن دخلت 
هذه المراكز قي طاعة العباسيين الذين أديلوا من الأمويين» وبقيت لمدة تزيد على مائتين 
وخمسين عاما تحت حكم فرع من الاسرة الأموية. لقد تميزت الخلاقة الأموية في المشرق 
بتقديم ماهو عربى على ما فو إسلامى خالص. وكان الأمويون مسلمين يقيمون الشعائر 
لكتهم لم يظهروا الإجلال عينه الذي أظهره العباسيون للذين أقاموا من انفسهم ممظين 
للدين والشرع الإسلامي. وقد حاولوا في حقل الإدارة: على الرغم مما واجهوه من 
صعوبات متزايدة: أن يكيفوا الأفكار السراسية العريية (المستمدة من المؤسسات القبلية) 
لااستخدامها في إدارة إميراطورية: بيثما اعتمد العياسيون صراحة على التقاليد 
الإمبراطورية الفارسية. ابتدا تمثّل المسلمين للفكر الهليني قي ظل الأمويين. غير أن هذا 
حدث في العراق وحده تقرييا ولم تتأثر به سورية. 

هكذا كانت حضارة المسلمين الأوائل في الأندلس, عربية أكثر مما كانت إإسلامية, 
ويقيت سيطرة العنصر العربي صفة مميزة. يبرهن على ذلك الاهتمام بالشعر العريي 
والنحوء وكتابة الشروح على مؤلفات عربية نموذجية مثل مقامات الحريري: والاهتمام 
بتقاصيل الانساب العربية؛ واعتماد المذهب المالكي مذهبا رسمياً يصب في الاتجاه نفسه, 
أن هذا المذهب كان المذهب العريبي الأكثر أصالة. أما المذاهب الرئيسة الأ خرى:ء فقد نشات 
في العراق حيث كانت البيئة الفكرية مشربة بالافكار الهلينية. كذلك لم يكن تعلم الكلام 
(الالهيات الفلسفية) موطىء قدم حقيقي في إسبائيا. وهذه الغئية التي كاتت اللعرب 
والعنصر المجافي للفكر تجعل ازدهار الفلسفة كالتي ظهرت في ظل الموحدين من أكثر 
الأمور لفتا للنظر؛ والأسباب التي سبق أن قدمناها لا تحل اللغن. 


كوا 


إن البرهان الذي أجمل في متن الكتاب يفضي إلى الاستنتاج بأن العنصر العربي بقي 
مسيطرا حتى القرن الحادي عشرء وأن العنصر الإسلامي لم يمارس تآثيره الكاملء ألا في 
ظل المرابطين والموحديئ. وهذالم يحدث يسيب اتنقطاع الأندلس انقطاعاً كاملا عن 
المشرقء بل على العكس كانت الرحلة سهلة؛ وفي بعض المعهود كان مألوفا بالنسبة إلى 
علماء الأندلس أن يتلقوا علومهم في مراكز التعليم الإسلامي الكبرى مثل المدينة وبغداد. 
ولا يبدى أن إدخال قواعد الذوق البغدادي على يدي زرياب قي القرن التاسع أثر كثيراً في 
الحياة الفكرية والدينية. يل كان آهم من ذلك إنشاء الحكم مكتبة كبرى والتشجيع الذي بذله 
في الحقبة ذاتها لعلماء من المشرق كي يقيموا في الاندلس. فقد أوجد هذا الأساس الذي 
أمكن أن يشاد عليه بنيان آكثر شمولا لتعليم إسلامي خالص. ثم إن نمو الفكر والإحساس 
الإسلاميين الخالصين الذي جعله عمل الدكم ممكنا رعاه كل من المرابطين والموحدين 
يسبيب نظرتهما الدينية. 

لم يكن لالذفكار الإسلامية الخالصة بعد منتصف القرن الآأولء أو نحو ذلكء كبير أثر 
في حقل الإدارة بصورة عامة؛ في أي جزء من العالم الإسلامي. كانت فكرة الجهاد قادرة 
على آن تثير حماسة الجماهير من أن لآخرء وتملأً صفوف الجيش. ولهذا السيب أقاد منها 
السياسيون. تكن في آغلب الأحوال: وجد حكام الدول الإسلامية الفعليّون من الضروري 
اتباع التقاليد الدنيوية قي ممارسة الحكم. وقد ترسم العباسيون قي ممارستهم له خطى 
فارس ما قبل الإسلام إلى حد بعيد. وتسرب شيء من هذا إلى حياة البلاط وإلى الإدارة 
قي الأتدلس . غير أن ثاني انحراف لاقت للنظر, للأتدلس عن المبادىء الإسلامية يتمثل في 
التدابير التي جرى العمل بهاء وحتى بكثرة. وسوغت لحكام محليين غير مسلمين أن 
يد خلوا فى ولاء مسلصين؛ ولحكام محليين مسلمين أن يدخلوا في ولاء مسيحيين. ويبدو 
هذا قيولا من المسئمين يأعراف محلية, ربما كانت تتناسب بخاصة مع الظروف 
الجغرافبة. 

في إطار هذا المخطط الموجز الذي رُسم للتطورات الحضارية في الأندلس» يبدو أن 
هذه التطورات قد حددَتّها (ياستكناء ما جرى على الصعيد السياسي) الحضارة المشرقية 
بصورة تكاد تكون شاملة:» وإن كان ذلك عير روافد مختلفة وصلت من أزمان متقاوتة. 
ومع ذلك» فإن حالاً كهذه تكون المظاهر فيها خادعة, والتأثيرات الإيبرية في الواقع أعظم 


١ بايا‎ 


مما تبدى للوهئة الأولى. هناك نقطة واحدة جلية وهي أن لا شيء من الثقاقة المسيحية 
التي عرفتها إسيانيا قبل الفتح الإسلامي حقق إسهاما حقيقيا على الرغم من المستوى 
الرقيع الذي يلفغته تلك التقاقة على يدي إيزودورو الاشبيلي ومدرسته. علي العكسء اعتئق 
عدد كبير من أهل البلاد الإسلام وذابوا في القسم العربي من السكان. بل وثمة ما هو أكثر 
من ذلك مثارأً للدهشة.- وهذه نقطة + تستحق التامل العميق: إنه اجتذاب الثقافة العربية 
للسكان الأصليين الذين ظلوا على النصرانية: وسّمواء لذلك, بالمستعربين. وقد يظن المرء 
أنهم ربما تأثرواء بطريقة او باخرى. بالتراث القرطاجي قي هذا السبيل. لا شك قي أن 
جانبا كبيرا من حضارة الأندلس (بصرق النظر عن المعتقدات الدينية المحضة) قد شارك 
فيه كافة سكان الأندلس إلى أي عرق أو معتقد ديني انتموا. ومن صور شعبية لهذا الخليط 
(على ما ييدو) نشأ الفذان الشعريان الجديدان اللذان كانا واحدا من الإسهامات الأصيلة 
الركوسة النني قدمتها الأندلس لبلاد المشرق (مع أن العلماء العاملين قي ميدان العلوم 
التقليدية حققوا إسهامات ذات قيمة). 


الحقيقة أننا كلما أنعمنا النظر في هذه القضاياء اتضح لنا أن تواصلاً أصبلا قد تحقق 
بين عناصر من أهل البلاد وطاركين عليهم شاركت فيه حضارة كل من الفريقين , 


لقد قَدْم الحرب الكثير من (أتماط) صور الحضارة المادية التي يدركها العالم المحدث 
بمزيد من السهولة: كما قدموا شيثا من الدقع المعنوى. ومع ذلك يبدو أن الطاقات الخلاقة 
التي أعطت المنجزات الفنية العظيمة في العمارة والآدبء وغيرهما من الفنون: جاءت بالقدر 
نفسه على الأقل من العنصر الإييري آو آحد فروعه. وهنا نجد أنفسذا امام واحد من أعظم 
الألغاز. إن يبدى أن حال الإيبريين مع الإسلام شابهت تماما حال العيقرية الفارسية التي 
وجدت في الإسلام شيثا أخصبها ومكنها من الإزدهار والتألق. 

بعد هذا ينيفي أيضاً ألا يغيب عن بالنا أته ربما ضسم الخليط الحمضاري إسهامات 
بربرية لكن يصعب الكشف عنها. وقد يكون أوض حها التمسك بتبجيل الولي أو الزعيم ذي 
الهالة الدينية الذي كان طوال حقبة مديدة سمة من سمات الدين الإفريقي الشمالي. إلا أن 
هذاء كما شررحنا آنقاء قد لا يكون له تأثير كبير في إسبانيا بسبب خضوع البرير للحكام 
المسلميين. لقد أسهم في إرساء الآفكار التي استندت إليها حركتا المرابطين والموحدين. 
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لكن انتشار الحضارة الآندلسية في افريقية الشمالية إبان حكم هاتين الحركتين يوحي بأن 
البرير لم يكن لديهم إلا القليل ليقدموه. وعلى أي حالء فإن بحث قضية البربر ربما كانت 
أكثر صلة بدراسة عن شمال إقريقية. 


؟"إيقاظ إسبانيا المسيحية وأوروبا 


تتناول مجموعة ثانية من الأسئلة علاقة إسبانيا الإسلامية ياسبانيا المسيحية, 
وبصورة أشمل يآورويا المسيحية. فيما يتعلق بإسبانيا المسيحية بخاصة: ليس هناك 
مجال للشك في الأمر. قبطريقة أي بأخرىء, كانت ضرورة الصراع ضد المسامين من أجل 
البقاء هي التي جعلت إسبانيا المسيحية أمة عظيمة. فقد حققت إسبائيا ذاتها في حرب 
الاسترداد. غير أن الصعوبة تكمن في شرح كيفية حدوث ذلك. الراي السائد هو أنه كان 
هناك استمرار جوهري بين إسبانيا العصور القوطية الكاثوليكية وإسبانيا فرناندو 
وإيسابلا . غير أن الصعوبة التي تواجه هذا الرآي نابعة من أن اشتوريش التي كانت المركز 
الذي انطلقت منه حرب الاسترداد لم تكن جزءا من إسبائيا القوطية بأي معنى هام, بل 
كانت بالأحرى مملكة متمردة على حمدودها. ويبدى أن رأي أميركوكاسترو الذي أورده في 
كتابه «ينية التاريخ الإسباني(*)» اقرب إلى الحقيقة بكثير. وهى يلخص بالكلمات الأثية : 
«لقد أصبحت إسيانيا المسيحية ‏ خرجت إلى هيز الوجود ‏ وهي تندمج وتتطعم خلال 
مسار حياتها؛ أصيحت ما فرض عليها أن تكون يتقاعلها مع العالم الإسلامي. 

إضطرهت تان الاسترداد قي اشتوريش أولا من غير شكء ثم في سائر الممالك 
الشمالية الصغيرة . غير أنها لم تبلغ في البداية مستوى أمل فى الاسترداد تيلور يمجرد 
رغبة ضارية في الحرية؛ ولا نشأت نشأة واعية من حماسة لنشر المسيحية والدفاع عنها 
ضد المسلمين». (ص45). ينبغى الحذر من أن تُسقط على الماضي ما ينتمي إلى قرون 
تلته . لقد رأينا المرة بعد المرة من بأيديهم زمام الأمور لا يكترئون لفوارق الدين. ويبدو أن 
ذلك كان واقع الأمر في منتصف القرن الحادي عشر قبل أن يصبح توسع الممالك الشمالية 


(*)! لعتوان الدقيق للكتاب باللغة الاسبانية؛ وهي اللغة التي كتب بها اميركو كاسترو مؤلفه؛ هو:لدلناده, اا 
اارسترك] عل نت امثوارا أي و اقمع التار بم الاسياني. 
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توسعا للعالم المسيحي بصورة واعية. ثم كان بعد ذلك يقليل أن وَعَى المسلمون أنهم 
يدافعون عن الآأراضي التي ترفرف قوقها راية الإسلام . 

بيد أن أهل الشمالء خلال كقاحهم المرير قي سبيل الحرية أولا ثم من أجل مد حدود 
سلطائهم: قد تمسكوا أكثر فأكثر بالدين المسيحي» ووجدواء قي تقديس شانت ياقب 
بخاصة. مصدر قوة خارقة تشد ازرهم في المحن وتَهَبُهم أملا في نُصر نهاتي. وفي 
الوقت تفسه., لم يسعهم إهمال الأسس المادية لتصر عسكري؛ فاقتيسواء ما أمكذهم, 
السلاح والتقذيات التي بدا أنها كانت تمئح المسلمين التفوق. وتيثواء بالإضاقة إلى ذلك 
جوائب آخرى عديدة من المدنية الأرقى التي كانوا على صلة وثيقة بها. لقد عَجَل في عملية 
الاستيعاب توطين المستهربين النازحين من المناطق الإسلامية قي المناطق الخالية على 
تخوم المناطق المسيحية بدء) من القرن العاشس. ثم كَوّن هؤلاء الناس؛ مع حضارتهم» 
شيئا فشيئاء جزءا متكاملا مع الممالك المسيحية. بعد ذلك: دَفَعٌّ عملية التمثل, في مر حلة 
لاحقة. خطوةٌ إلى الأمام؛ عامل ثأن هو وجود جماعات كبيرة من المسلمين أي المدجنين 
في الدول النصرانية. ولما الف النصارى القادمون من الشمال الحياة في طليطلة (يعد عام 
)٠6‏ وقرطبة (بعد عام 711 :)١‏ وإشبيلية (بعد عام 448 ؟١).‏ وغيرهما من المدن 
الإسلامية الأصغرء تقبلوا نمط الحياة الذي كان قد نشا في الأندلس, باستثناء وجوهه 
الديئية . وهكذا فإن رغبة إسبانيا قي الاسترداد أي رغبتها في أن تكون إسبائيا المسيحية . 
وَجَدَتْ في حضارة الأندلس العناصر التي منحتهاء مجتمعةٌ. صورتها الخارجية. لكن هذه 
العناصر لم تكن غريبة عنها لأنها استمدت من التكامل بين المجتمعين العربي الإسلامي , 
والإيبري. 

إن هذا التعقيد في العلاقات الحضارية يكمن أيضا وراء ظاهرة التروبادور وبعض 
المفاهيم المتصلة بالفروسية. إذ من المستحيل الجزم بأن أي سمة معينة مردها إلى 
الشرق آو إلى أآوروبا: لآن الرافدين امتزجا إلى حد لم يعد معه من الممكن التمييز بيتهما 
تمييزا كاملا . ومع ذلك. فقد كان في هذه الوحدة الجديدة: بطريقة أى بأخرى, شعلة خلاقة 
أضرمت نيراتاً لاحقة. كذاك أمكن للفلسفة اليونائية ‏ ترجمات الكتب اليونانية والمؤلقات 
الأصيلة التي وضعها المفكرون المسلمون بالعربية ‏ أن تصل إلى أوروبا المسيحية عبر 
التواصل أ الانصهار الحضاري. لم يكن هناك «ستار حديدي» بين طليطلة المسيحية 
وقرطية الإسلامية قي أوآخر القرن الثاني عشرء عندما كان اين رشد قي أوج سلطانه ؛ وقد 


لمآ 


تسرب قكر الفيلسوف الأرسططاليسي الكبير إلى أوروبا المسيحية بسهولة تفوق 
السهولة التي تسرب بها إلى المشرق الإسلامي» وكون جانما كبيرا من الحافز الذي أحدث 
اض خم إنجاز قكري حققه العالم المسيصي قي العصر الوسيط: ألا وهى قلسقة القديس 
توما الأكويني. 


مع أن بالإمكان وضع قائمة طويلة بالأشياء المقردة التي تدين بها أوروبا المسيحية 
الأتدلس -وهي قائمة تبدآ يشذرات من المعرفة العلمية والمفاهيم الفلسفيةء فتقئيات علوم 
تطبيقية لتصل إلى نواح شكلية في الآادب والفنون المرئية ‏ فإن من المهم آلا نغفل نظرة 
شاملة إلى الوضع العام. إن الحضارة الإسلامية كانت الحضارة الرئيسة الأرقى التي كان 
الغرب المسيحي على اتصال مباشر بها خلال االقسم الأكبر من الحقبة التي ندرسها؛ 
ووراء هذه الحضارة كان يقف أقوى نظام سياسي خيره العالم المسيحي الغربي. وفي 
الواقع لم يكن هناك أي اتصال وثيق بالعالم المسيحي الشرقي (بيزنطة) إلا في مرحلة 
الحروب الصليبية . والمفهوم الحقيقي للحروب الصليبية بدين على الأرجح بالكتير 
لمقهوم الجهاد أى الحرب المقدسة لدى المسلمين. ويسبي علاقة المسيحية الغربية 
الخاصة هذه وحدها بالعالم الإسلامي _وهي علاقة كانت إسبانيا مركزها ‏ كان من 
الطبيعي أن يشعر المسيحيون بانجذاب قوى ونفور شديد معاً. كان الإسلامء قي الوقت 
ذاتهء العدى الكبير والمصدر الضمخم لحضارة مادية وفكرية أسمى . آقمن الوهم أن نرى قي 
هذا نظيراً لعلاقة أوروبا المعاصرة بالأآمم الناشكة في آسية وإفريقية؟إذا كان هناك وجه 
لتلمقارنة: قالأوروبى القادر على العودة بخياله إلى تاريخه الخاص يستطيع أن يجرب 
شيئًا يشيه ما يشعر به فرد من أمة من هذه الأمم الحديثة. 


٠‏ عظمة اسبانيا الإسلامية الذاتية 

أن المجموعة الغالنة, والأصعي: من الأسئلةء. هى التى تتمعلق بإسياندا الإسلامية 
ذأكها. وبصورة خاضصة فتاك سؤال يقول: هل كان لأسيانيا الاسلامية عظمة ذاتية ؛ أو أن 
شهرتها صدى تردد عير القرونء لروعتها الظاهرية: التي أثرت في نصارى القرون 
الوسطى المتأآخرين بعض الشيء؟ 

قد لا يكون هثاك شك فى أن الأوروبيين تأثروا بهذه الطريقة. وقد وصفنا الآن بعضا 


١مى‏ أ 


مما قدمته الأندلس لحياة أورويا. والقضية عرضها أميركو كاسترو ص/8م يطريقة أقرب 
إلى الوصف كما يلي : «تلك الجيوش المظفرة لم تستطع كبح دهشتها عند رؤيتها إشبيلية 
(أي في عام 8غ ؟ :)١‏ قالمسيحيون لم يملكوا قط شيثا ممائلا في القن والازدهار 
الاقتصادي والنظام المدتي والتقنبية والإيداع العلمي والأدبي». 


إلا آنه عندما يؤهذ كل ذلك بعين الاعتبار» وعندما نعثرف بأنثا ما نزال» إلى حد ماء 
تحت تأثير ذكرى حضارية من إعجاب سابق يترف مادي وسمى فكري: هل تيقى 
تساؤلات حول اعتبار الحقبة الإسلامية من تاريخ إسبانيا من بين عصور الجتنس البشري 
العظمى ؟ 


ربما كان هناك اختبار: يقضي بأن نسآل: كم من كتّاب الأندلس ومفكريها يستحقون 
مكاناً بين كلاسيكيي العالم الواحد «الذي نعيش فيه (هذا طبعا اختبار شاق وقي المتتاول 
ويستدعي كثيرا من الأسظة). هناك من غير شك قليل من الأسماء التي تطرح نقسها للحال 
على أنها ممكنة. وقد يكون الأبرز بينها اين رشد بسبب تآثيره قي القلسقة المسيمية؛ مع 
أنه يستحق مكانا استنادا إلى قيمته الذاتية. وعلى الرغم من أن روعة حي بن يقظان:» لابن 
طفيل؛ روعة ضثئيلة؛ إلى .حد ماء فإنها تخوله المطالبة بأن يكون بين الخالدين. وإذا كان 
بالإمكان اعتبار ابن خلدون منتميا إلى التراث الأندلسي فله مكان أيضا؛ غير أن ابن حزم 
أقرب إلى أن يحتل مكانا وسطا لآن مؤلقاته مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوسط القكري 
المتزمت (الدوغماتي) ولا تبلغ المستوى العالمي. إنه لمن المشكوك فيه القول بأن بين 
الثعراء من له جاذبية عالمية؛ لكن ريما ضم بعض المتصوقة, من أمثال محي الدين بن 
العريي. إلى يانتيون العالم الخاص بالقديسين الصوفيين . وهكذاء فإن الأندلس كان لها 
رجال قاذكل من المرتبة الآولى الحقة؛ ووراء هؤلاء بإمكان المرء أن يرى كثيرين آخرين 
في المرتبة الثانية ‏ قليئلون منهم معروفون جدا ‏ كانت إتجازاتهم قي مغامرة الحياة الغريية 
غير قليلة القيمة. إن حياة الأندلس تمثل قي الواقع جانبا من تجربة الجتنس البشري 
الشاملة. 


يصرق النظر عن الآدب؛ هناك روعة المباني الإسلامية الباقية. هذاك شيء ما ذى 
قيمة سامية مائل في شيء جميل؛ ويمكن أن نحتج بأن مدنيّة قادرة على إعطاء أشياء متل 


١ 87 


هذه يتبغي أن تكون لها ميزة من ميزات العظمة. وعلى العموم: يمكن الجهر بهذه الحجة. 
لكن من المقيد. مع ذلكء ان نقارن موقفنا من اليارتنون بموقفنا من الحمراء. كتيرون من 
الناس الذين يعجبون بالاثتين كليهما قد يميلون إلى القول بأنهم يرون في اليارتنون شيثا 
من الجمال هو قي الوقت نقسه تعبير عن الروح الإغريقية:ء بينما تمثل الحمراء شيا جميلا 
في ذاته. من دون أي إشارة إلى الحضارة التى ابتدعته. 

هذا الاختلاف يستحق أن ينظر إلييه من مساقة أقرب. وفي الواقع أنه لمن الطبيعي أن 
ذعجب بالحضارة اليونانية أكثر من إعجابنا بالحضارة الأندلسية. فالآأولى آو على الأقل 
جزء منها.تمثل جزءا من تراثنا الخاصء جزءا من التقليد الذي نندمج فيه؛ في حين أن 
الأخرى؛ على الرغم من كل الذي قدمته لحضارة أوروباء كانت» في جوهرهاء شيثا غريياء 
كانت العدى الأكبر الذي يُخَاف منه حتى في لحظات الإعجاب به. إن صورة الإسلام التي 
ورثناها تكونت خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر تحت وطأة ذلك القزع من 
السراسان (المسلمين)؛ وحتى الآن فان قليلاً من الأوروبيين الغربيين يستطيعون النظر 
الى الإسلام بتجرد. أوّمنَ الضروريء مع ذلك أن يتأثر تقديرنا لشيء جميل بعدم تقديرنا 
للحضارة التي انبثق ذق عنها؟ اليس من الممكن أن يحدث العكس فيكون تقديرنا لشيء جميل 
قادرا على أن يفتح السبيل إلى تقدير الحضارة الغريبة؟ بل أليس من الممكن أن يكون 
الشيء الجميل المعيار لهذه الحضارة والشاهد عليها؟ الا يتبغي لحصضارة إسباتيا 
الإسلامية أن تكون حضارة عظيمة بسبي ما أبدعته من مبان رائعة كمسجد قرطبة الجامع 
وحمراء غرناطة؟ ْ 

هذه النقطة سوف تحتمل توسعا. هناك فرق جلى بين اليارتنون والحمراء. عندما 
نعجب باليارتنون نفعل ذلك من الخارج يصورة رئيسة ؛ بينما لا بسعنا الإعجاب بالحمراء 
إلا من الداخل . هذا لا علاقة له بالتعارض بين الأهداق الدينية والأهداف الدثيويةء لأن من 
الدق أيضا أن أمجاد مسجد قرطبة الجامع داخلة في هذا الإطار يصورة رئيسة. لقد رُعم, 
علاوة على ذلك أن أعمدة الحمراء الرشيقة, مع الكسوة الزخرفية الكثيفة والمتقنة. إتما 
تعبر عن الهبوط من عالم علوي له قيمة ومغزى أبدي بينما تعير أبنيةٌ غيرها عن محاولة 
الإتسان الصعود إلى السماء. 


معد هذاء قد تتعدّد آراء من هذا النوع وتشرح شرحا وافيا. وبعضها سيالقى من غير 


١3 


شك قبولا أوسع من يعضها الآخر. ولكن» أفضلها ذاته مقضي عليه بأن يبقى غير دقيق 
إلى حد يعيد. لآن تقدير الجمال لا يمكن أيدا أن يختحس في عبارات مجردة. لكن إذا كان 
هناك شيء من الرأي السابق يقارب» حتى عن يعد؛ جوهر الجمال الذي تعجب يه؛ عتدئد 
يغدى الرجل المنتمي إلى التراث الأوروبي الغربيء الذي يحس أن جمال الحمراء يعزف 
على وتر حساس في نفسه؛ معترفا بالقيمة الذاتية الكبرى لهذا التعبير عن روح إسبائيا 
الإسلامية, ومزوداً بمفتاح يفهم يه هذه الحضارة بكاملها فهما أعمق. 


١84 


بيبلدوغراقدا 








عرض المصادر والمراجع 


1- تارمخ - نيا 

يمكن القول» بالنسبة إلى المرحلة العمتدة حتى العام ١‏ - ١ء‏ بأن هناك تقليدا تاريخيا 
تمو ذ.جدا وضعه راتتهارت دوزي نزجتن0آ اتقطاراع 8 وأكمتله إيفارست لبقى دروكتسال ماك ودب 
لمووعءاهم- 601 1. لقد أنجزا كلاهما قدرا كبيراً من العمل بوضعهما قي المتناول المصادر 
الأساسية ومن ضمتها المصادر المتعتقة يالمرحلة التالية. 


نشر كتاب دوزي وده2 تاريخ مسلمي إسياتيا عتيةمفظ ”ل قمةنص ]كدر دعل عرزمادخ1! 
لأول مرة في ليدن 81١‏ ١ء‏ وترجم إلى الإنكليزية يعنوان: الإسلام الإسباني 71داةة «اذاههم5 
(1913 ورمكومة) . 

أخرج ليقي بروفنسال طبعة منقحة في العام ١577‏ لكته رأىء قيما يعد أن الحاجة 
تدعو إلى كتاب جديد شامل. ولسوء الحظء لم يصدر قبل موته سوى ثلاثة آأجزاء من 
مؤلقه : تاريخ إسبانيا الإسلامية عنقصانسى عمعدمه”! عل عرزه):11 وهي تتناول هذا 
التاريخ حتى العام ١٠١7١‏ وتنسخ كليا المؤلفات السابقة التي أشرنا إليها. إن مراجعها كلها 
ضر ورية بالنسية إلى الطالب الجاد وتجعل من غير الضروري إيراد مراجع في القسم 
الآأول من البحث الراهن. وبما آن الرؤية السائدة عن المرحلة الأولى من تاريخ إسبانيا 
الإسلامية في من عمل رجلين لهما اهتمامات متقاربة جدأ. قمن الممكن أن يتغير المنحى 
العام للمعالجة عندما يتألف عائم له روية مختلفة مع المادة بأكملها. 


١ هم‎ 


0 0 الأءلى, لاسا ا 
وفي الكتب الشعبية الاصغر حجما المقتصرة على إسباتيا الإسلامية. قيما يختص بما 
تبقى من القرن الحادي عشر لدينا الجزء الثالث من نشرة ليشي برو فنسال لتاريخ دوزي: 
لكن ربما كان من المرجح أن يغير ليشي بروفنسال معالجته للموضوع كثيرا قي المجلد 
الرابع من تاريكشه الذي كان ينوي وضعه. لقّد عالج أمبروسيو هويثي ميرندا 1510م 
11 أانة11 عصر المورحدين يشيع من التفصيل في كنايه تاريخ أميراطورية الموحدين 
السياسي علفذله دساف وتععصطا! عل معناللمم متره)1115 تطران 5ه 5 أ_لاه , 

وهتاك مؤلقفات حمل فك 5 بالإأسيانية في موضوعات عقر دش وصضبئنعت من وجهة نظن 
مستعربي طليطلة في القرئين الثاني عشر والثالث عشر ما وه منهاه]' مل وعطههته184 عم1 
1926-1300 لأنكقاة ,11 بر 2011 دعماوأع 

ومن أقضل المؤلفات المبسطة (الشعبية): والأصفر حجماء كتاب وضعه هذا المؤلف 
بعتوان : كار بخ إسيانيا الإسلامية قمةدصانكنا شمدمم] ها عل ونرماع111, النشرة الرابعة 
المتقحة يرشلونة 6غ 8 ١؛‏ غير أن الزمن بدا يتخطاه في الوقت الحاضدر. 
باكستاني هو س. م عماد الدين قله قيمته. غير أنه ظاهر الاعتماد على سابقه: كتاب ليقي 
بروفتنسالء ويقصر عن الغاية نوعا ما حيث يتوقف ذلك الكتاب. 

وافضل بكثير من أي من هذه الكتبء مع أنه ليس تاريذا بالمعنى الدقيق هو كتاب : 
الاسلام الاسيائى درداذ1 لمؤلقه فتري تراس 6 1117131 (سيرد ذكره قفي 
القسم ب/. 

يرس فيب حتي القسم الأكبر من الجزء الرابع (أكثر من مائة صفحة) في كتابه 


كما 


آما المجتدان الرايع والخامس من تاريخ إسبائيا الضخم والجامع الذي يشرق عليه 
رامون ميندث ييدال فليسا سوى ترجمة لكتاب ليشي بروفنسال والمجلدات الأخيرة لم 


عط كذ يإ 


نفسيز فككش. 

هناك آيضا طريقتان يمكن يهما أحياتا تلافي التقص الذي لم يملا يعد. قهناك مقالات 
عديدة فى الموسوعة الإسلامية: آربعة مجلدات وتكملة. لبدن 151١5‏ ؟5؛ الطبعة الثانية 
مادة غير متيسرة بشكل آخر في اللغات الآأوروبية. وقد أعيد طبع مقالات ذات أهمية دينية 
من الطبعة الأولىي؛ مع شيء من التنقيح غالبا في مجلد مستقل مظل معل معسطعارةسومدة1 
(1941) تمداة1 

(1953) تمماذز له وزلعمم داع تإعمط «عامدطامعف 

وبالطبع هناك اتجاه لاعتبار أن المقالات القديمة قد قات أوانها. 


ثم يأتي في الدرجة الثانية عدد ضخم من المقالات في صحف من كل صنف ؛ ويمكن 
العثور على لائحة مبوبة لها في فهرسة ج.د. 

بيرسن (1958 عمل و طتصهن)) مدءتهداهز ععلمز و”ممععوءط 3.1 1906-55 وقي التكملة الأولى 
51013 1) 22 ى (أذب علناأو1161) 1 ,2203711 


ب شروح عامة 

لقد قام جدل حاد, داخل إسيانيا وخارجهاء حول التفسير العام لتاريخ إسبانيا 
ومغزى المرحلة الإسلامية يوجه عام. ويبدى أن الوجه الرومانسي من إسبانيا الإسلامية 
اير شتج عدائص! دماتردأاطكهة/7 فى عام 857 .١‏ 

وقفى شدة الأجواء تصور ستائلى لان يول لهاع نزشا ل - الذي أعجب بالعرب:, 
عندما طردتهم (المسلمون فى أسبانيا 1888 دهلهما مندمة 1 ورممقة ع1) . 

أما الإسبان الكاثوليك فمالوا من الناحية الأخرى إلى اعتبار مرحلة السيطرة 


١ باحر‎ 


الإسلامية مجر د انقطاع في حياة مستمرة لكيان وأحدذ هو إسيانيا الكاثوتيكيه. وهذه هي 
الفكرة التى تستند إليها كتابات سانشيث البورنوث جدمدطلة جءطدهد5 مع كثير من 
التشذيب ‏ 


آما معالجة أميركو كاسترو 50و02 مهنكصدة للمسائل المعقدة موضع الجدل قي كتأيه 
بنية التاريخ الاسباني (1954 مماععووط8 عدنف1 .151 نو ,ما) برمنعتل؟ طاعتمدم5 6ه عسأاعنماة عمطلا 
وهو صورة معدلة عن كتابه: إسبانيا في تاريخها: مسيحيون ومسلمون ويهود 3مدمدة 
(1948 بوعلام ومترعسط) وونلسز ب ومومحد روممدتاولت يدلومنوئط دعوز فأكثر إثارة. وأكثر اتزانا 
على ما يبدذق: ورهي معالجة آكثر اتفاقا مع المتعاطفين مع الإسلام . إن قركييته العامة في 
أنه لم يكن هناك استمرار يين إسبانيا القوطية وإسبانيا المسيحية المتآخرة» بل إن اسبانيا 
هذه كانت شيئا جديدا ولد ونما قي الحضارة المختلطة (العربية إلى حد بعيد) التي تطورت 
قي ظلل المسلمين. 

من الكتب المكرسة لإسبانيا الإسلامية خاصة كتاب واحد يارن هو: الاسلام 
الإسباني: لقاء بين الشرق والغرب لهترى تراس عل عتادمعوة فسن رعمعدمي*ل صداذا 
8 عند عدمددت!' تموعة! بأمعلاءع0'! عل اع أدواء1'0. ينصي اهتمام المؤلف الأساسي على 
تاريخ القن وعلم الآثار, وهى يقيد إقادة كاملة من المواد المستمدة من هذا الميدان قي تقديم 
صورة لإسباتيا الإسلامية هي عموما صورة أميركو كاسترو. وكذلك هي قيمة 
المحاضرات الثلاث التي القاها ليقي برفتنسال أولا قى مصر عام ١3748‏ وأسهم فيها 
بملا حظاته العامة في الموضوع الذي وقف عليه حياته: الحضارة العربية قفي إسبانيا, 
نظرة عامة (طبعة جديدة باريس 5/8 )١5‏ علممفوقع عثالا رعمودمع د عطوعة دن1أكد 1 الاك ها 
(1948 كتمج2 وممتاأله بجعم 


ج -الأدب 
لدج .د. بيرسّن» صالحة هنا أيضاً. كما أن هنالك إسهامات هامة في فهم الآدب الأندلسي 
ميعثرة في المؤلفات التاريخية لدوزي وليشي برو فنسالء وفي كتاب خوليان ريبيرا إي 
تراجوق 0ق 1 ١‏ دمعطن8 مكتلسل ,1928 لأولدك8] واد 2 بعماناعدنامة /ز ععوداعهاءء015 مقالات 


 ثحايمو‎ 


١ مم‎ 


إن المؤّلف الأساسي المتعلق بكل المصادر الاسلامية الموضوعة باللغة العربية فو 
كتاب كارل بروكلمن تاريخ الادب العربي معطععتطوعفم ععل عتطعءتطعده0) معممماءاءو8 ام 
“نم16 المكون من مجلدين أصليين (الطيعة الثانية ليدن 557 )١ 5 49 +١‏ وثلاثة مجلدات 
ملحقة (/1579؟4). ينظم هذا المؤلف ثيتا بكل مخطوطات المؤّلفات العربية الإسلامية 
المعروفة لدى العلماء الغربيين حتى تاريخ تشرهء وكذلك بالنشرات المطبوعة. كما يقدم 
تاريخ ولادة كل موّلف ووقاته حيث يكون ذلك معروقا ويعض التقصيلات المتعلقة 
بحياته: مع إحالات على معلومات في كتب تراجم عربية وعلى كتب حديثة . ومقالات. إن 
التقسيم الأساسي تقسيم زمني يحسب العصور. وفي كل عصر أقسام متقرعة حسب 
الموضوع غير أن كل مؤلف يذكر في مكان وأحد ققط. 

ينبغي آلا تغفل الأقسام المتعلقة بإسبائيا في تواريخ الأدب العربي العامة ويخاصة 
كتابي تبكتلسون ومقللةء لدمععععقطدعة عط 1ه بوماكتا1 بمدعانا ,دمعامطعلل8 .م لامدوء مآ 
55,4051 (1930 مول مدت ومقدمة هاملتون جب ط016 مماانصد11 عز5 قي كتاب : الأدب 
العر بي لوما:0 سعمتاتنه لسومعمة) 28.105-117136-141 ورمموتاع د لماص مه ,عتساهعأذا عتطورثق 
(1963 وكتاب فرنس يس كى غابريلي تاريخ الأدب العربي هذاءل دأءماة 1اءترطون مموتعممم”"] 
262-89 :247-54 ,510.163-76,236-8 (1951 شذانظا8) عطقمة دسغدع )نه وكتاب ج .م عبد الجليل : 
تاريخ الأدب العربيععةظ ,ممنائفة لصمعمة) عطدعة عسطدرة 118 وا عل عرزماهة11 ,1ئلقك-اعلمم .1.81 


1960( 2.5. 191-03. 


أما الكتاب الشامل في موضوع الأدب العربي الإسباني فهو: تاريخ الأدب العربي ‏ 
الإسباني ل أنخل جتثالت بالنثيا (الطيعة الثانية مدريد 6 5 )١‏ ,دتعمعلة. ممامعدهن اعهدم 
1ك 6 13 عل قثرهاك!!! وهى يجمع بشكل متاسب التنائج التي حصل 
عليها علماء غالبيتهم إسيان وقرنسيون حتى عشرين سنة خلت. 

فى مايختص بالشعر غد! كتاب أدولف فريدرش قفون شاك وملا طء80 امدقم 
رانه1اللع لممععو :1865 متامعظ) معتاكءز5 لسن معتمممة مز ععطدرمق برعل أقضاظ صن عنمعه2 :عاعدداعة 


(1877 بانقع نات قديماً إلى حد بعدد: لكته بيقى مقبدأ يبفضل تر جماته الشعرية الوقدرة. 


4مك 


إن أكثر دارسي الشعر الأندلسي المعاصرين نشاطأً هو إميليى غرثيه غومث دنانس8 
62 و3أت63 الذي نشر وترجم عددا من النصوص الهامة ووضع دراسات دقيقة متيسر 
متهأ في شكل كتب: الشعر العر بي الأندلسي (1952 204لة81) معباقلصدمعتطقعة هزوعهم 
وخمسة شفراء مسلميتن (1944 30110ة81) وعمقصاففنته كقاعمم معوك كما درس مجمل تطور 
الشعرن الأندلسي في مقدمته لكتايه : قصائد عربية أندلسية قععدأةلمدمعتطقعة ققددعم2 
(54301210,1930,1943) . لقد مال هنري ييريس وغن5 ترمع1! في كتاب: الشعر الأندلسي 
الفقصيح قي القرن الحادي عشر ماعقأة 216 نه عسوتكدواء عناقية دع فكناداقلصة عتفقمم مآ 
(1937,1953 ,كفدة") إلى الميالقة في أثر العناصر غير العربية وغير الإسلامية, وتصنيقه 
لأغراض الشعر الذي يذل قيه أقصى الجهد قد يحتاج إلى التصحيح في بعض النقاط بسبب 
آثار التقليد المتبع من ناحية؛ وبسبب خصوصيات بعض الشعراء من ناحية أخرى؟ | لا أنه 
انتقى فعلا وقدم في شكل بارع كمية ضخمة من مادة تنتمي إلى مرحلة رئيسة. 

إن معظم كتاب أ.ر. تيكل : الشعر العربي الإسباتي وعلاكقه بقدامى التروبادور 
البركتنسبين تقوو جدظ لله عطا طنتمب كمملافاءء كا لمة بوراعم2 عتطويخ مو همذأل8 لكالزك] .م 
.(1946 عمهم1د15) #نادكهطناه15 هى بحت في الشعر الأندلسي مرحلة مرحلة مع تراجم لعدد 
كبير من الشعراء وترجمات لمقاطع مختارة. ومما يثير الدهشة أن ترجمات نيكل عن 
العربية هي غاليا غير صحيحة مع أنه يقدم آدلة وافرة على اطلاع واسع. كما يبدو أن 
مختاراته متاثرة بميله ونقوره الشخصي القوي: وباهتمامه الجامح بعلاقة تربطها بشعر 
التروبادور. انظر ايضأ: دراسات في الترويادون .عمدلا ميل طممت) جع السا5 مسقلوطبام] 
(1944 ومع ذلك فإن في هذا المؤلف وفرة في المعلومات ليس أقلّها الحواشي المتعلقة 
بالمصادر والمراجع. 


كتاب مارتن هارتمن : الموشحات ,اداع تلعومفاممماك عاعوتطقىة4 هونا تلممقصمئقل! متتوايح 


(1897 ,تفصمك/ا) طوكعد سا5 قوط ١:‏ هى ملق رائد حول الشعر المضفر. 


كتاب س.م سترن: الأغاني المستعربة (بلرم ؟56١)‏ فلمعاروطء دعا :سرما5 .لز.5 
(1953 ومعناة) كعطادردوود محاولة تفك مغالق كل المعروف من الشخرحات المنظومة من 


١ 


خليط من الرومائسية والعربية. هو واحد من إسهامات عديدة هامة قدمها هذا الكاتب 
لدراسة الموشع. وقد أعلن عن نيته نشر مؤلف شامل في الموضوع. 

يبدى العلماء العرب المحدثون اهتماما متزايدا بالاندلس. ومن بين كتبهم التي تتناول 
الأدب يخاصة يمكن أن يذكر: الزجل في الأتدلس ‏ مجموعة المحاضرات لعبد العزيز 
الأهواني (القاهرة /ا5 5 ١)؛‏ أدباء العرب في الأتدلس وعصر الانبعاث لبطرس البستاني 
(ييروت 51417١).؛‏ الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة لأحمد هيكل (القاهرة 
224 تاريخ الآدب الأندلسي ‏ عصر سيادة قرطبة لاحسان عباس (بيروت ١531١)؛‏ في 
الدب الأندلسي (دمشق /507 )١‏ والطبيعة في الشعر الأندلسي (دمشق 555 ١)؛‏ لجودت 
الركابي. الجزء الثالث من كتاب أحمد أمين ظهر الإسلاحم (القأهرة 556 )١‏ مكرس للأندلس. 

من أكثر المؤلفات الأدبية الأندلسية المترحمة قائدة واحد هى عبارة عن مختارات 
بعنوان (رايات المبرزين) اختارها اين سعيد في عام .١‏ وعلى الرغم من آن القصائد 
ليست متساوية من حيث القيمة الفنية, ومع أن قرابة النصف ققط من نظم الأندلسيين: 
فإنها تمثل ذوق العصر. وهذا المؤلف يشكل أساس كتاب غرثيه غومث قصائد عربية ‏ 
أندلسية (1743 ,1930 ف نعند/ة) عدءعساذنهدمع تطدمة وقصمعه2 وقد ترجمها ورعاتةف لذثاءج 
أرمِرَّى إلى الانكليزية شعرا يكفاءة بالغة بعنوان «الشعر الأآندلسيء نزتاعه طواءمه31 
(1953 عملا ادس ) . 

هناك أيضا ترجمات عديدة لرسالة ابن حزم في الحب: طوق الحمامة.في الآلفة 
والآلافء من بينها ترجمتان باللغة الإنظيزية واحدة لدتيكل» في العام ١555‏ وأآخرى 
أقضل منها ل«أربرّىي» (لندن 551 )١‏ كما ترجم أوغست كور 00# عاداوداة في كتاب: شاعر 
عريبى من الأندلس (1920 عوتاهقاكمقه) عأؤنهه1ه0لمق :0 عطدئة عاغمم نلا ما يقرب من خمسين 
قصيدة ورسالة واحدة لابن زيدون. أما قصائد ابن الزقاق: فقد نشرها وترجمها غرثيه 
غغومث (مدريد .)١5261‏ لرجم مكسيمتليائى الاركون دمعرةاى 0وذذاأد:113 كتاب آبي بكر 
الطرطوشي: سراح الملوك بعنوان ععمإعملم 105 ع0 قرقصق] (مجلدان مدريد :)١517١‏ 
وكذلك ترجم رسالة الشقندي غرقيه غومث بعنوان ,قلقمه0) اممدمك8 ددذلةا اعل وزومات 
(1334 وآأ. لويا #لإنا! .ف قفي مجلة (1936) أأعا« ,وتتعموء11. ترجم رسالة حي بن يقظان لابين 
طقيل إلى الإنكليزية أولا س. أوكلي برواءاء©.5 بعنوان ترقي العقل البشري العمدبهترد! 156 


١5١ 


(1708 ممقومة) ممعدعء مععصلاط أه وأعاد النظر فقي هذه الترجمة أ-س فولتن «منان7 .كق 
(1923 «مقوم1) وهناك ترجمة شعبية مختصرة بعنوان: يقظة الروح ل«يول بروذلي» 196 
علتصدو8 اند :انتدة عط ذه ومتمعطوجة نشرت لأول مرة في عام : .١5 ٠‏ وقد ترجمت إلى 
الإسيانية بعنوان :3016010 155040 ا ترجمها جنثالث يالنثيا (مدريد 5؟51١)‏ وإلى 
الفرنسية ترجمها ليون غوتييه تعنطاحهة0 دمفضة (بيروت .)١511‏ 

وهناك آيضا قصة شعبية تراثية نشرها وترجمها غرثيه غومث يعنوان: نص عربي 
مغربي حول أاسطورة الإسكتدر ومتصدزعلة 6 مقمععم! ذا عل لمامعلاعمه عطويخ مغعره) ملا 
(1929 ,4ل )145351‏ 


١57 


مقدمة المفر. 1 الالال ا ا ل لبي ايسا 3 د 1-2 9 2 مق عأ امأ ب 0 ا 7 لس ل با أ لاه مق قفد عأ لق 7 1ه أ للق ل ليد مف ل لق 1 امأسعة. مما اا ابد ا الي لبن اسان مقا يإ لأ إد 1 19 110 مقا أ ب اب 1 ل با ماه مق مأ نسل اساي 1 با ل ا 1 اماق باق 1 اا و او لماي زج ارو عور د ع ب بؤد او سين صو ص سر ود سير ما 11 بإ بإ إن اق 31 لإ وأ بو 0 
- 

1 الأآريية ا 12 212172221120 نا لاا ا 31 11 لل 1 1 ل ال ا 11 ل 11 111 للا ا الل ارال لال يلمي ال ل ا ل ب ةرسملا 0 
ا ود 


١ 5 9‏ 
شمشهينك 1ق << د نض تاج و يود لل 111 باينا ا اد و 130 0 7 130 71 0 ل ال دج سد ]1 17 2 لأذ لأ اأنامة ا اق بو وي طق طن 15 دو بج واج 131 جا رب بج نع أ و واو م 31 2 لاسر إل و و لاي هاو شد سد ا ال ار ار اليب الل ال 1 يي 1ن ئنشملها يبنا 
لا 
-_- 0-5 
هه اعد ع اود اج و رو ل ل سا وا اا ل لد ل بلا وا مأ لد للد ا ا ل 6 إل لد يد لا ا لاوا لجا يا لب اسوك اا ا اب يا ا ا ل ا 1 ل ل الا قا ما ا لأا أن ا او ين ا ا ل ولسوا لوا انأ ا ون اا وا وود روا روا ان لاوا بو ا 15 و بن اس جد ود وي و ل و و سر دز بإ وإنو سر 
بجا ليما له طعا 


- 15 ور 
١‏ الآول: ١ ١‏ : فى 
لل ضي * د الس لو جب لظ الال بو ع ل واو ورا طاطط سا سه ون عي ل ل شع و أو جاه م سي م اط ع وس ل ل اواو و و 2 شط ل اط علا أي إنس ا سد سح بإ بو وو عسوي سرصو اي لط ا ا ا ال ا 1 311 لاط 


الفصل الثاني: الولاية التابعة للخلاقة في دعشق . .. 2 اللاسدد ...م 


١ا-تتظيم‏ الولاية . ... ستيه ال ب ص ل كيين 
 "‏ نهاية التقدم .. بل الال لس ل ل لل م لص م لاسا 


" -أزمات الولاية الداخلية . 0 3-0 فى +5 


الفقصل الثالث :الإمارة الأموية المستنقلة: . . ' مع 
١‏ تأسيس الإمارة عه مبعميام ماه : فاعداء ا برفمقة م العسفعيرة حار 


؟ -أزمة الإمارة ااا 00 ا ا ل 0 ' 006 


١1 


الفصل الراقع : عظمة حادق هوقا ب سنس ممسمسمميتب .لاه 
الحركات الاجتماعية والديقية 4 


3 4 
نظام الحكم عع ع طإنوه ولو ب لد اس و دا ف ا ل أ اال وو لاوس ١‏ لع رهاض ارقإ ا وز راد العا د بإ ا عر مدا ب ل قم للا ور ابا ا ا 7 اا ا باج لاغ لسع ود ع ال د جو ها أا قد اا ياه ب أن يلال لأسا او ايناس ل داكو صو وو وا بز اا ل ا ا ا لا لاست ا جا ل ةق 


القفصل الخامس: الإتجازات الحضارية فى ظل الأفوقشن؟ سس ...ما 


5 يسا 5 رمه 1١‏ بي 
فل : نننئة 
هار 2 و شّ ل 9 ا ابنج يه وي ع وي وزع وو :اا شا لط إن ع١‏ ]1 ا ا لاع ا ا ا ا اا اا ا 1 ا ا لاط لا ع ا ا 1 ارا و بز ا 1 7ب اا ب ارا جين 50 ا إل 1 بيد يي اي اد بيد عا ماد ماد مل بز وو بور سودي عو ا زوز سو وز تيا وأ ماق لله 1 ماق 131 ماق 11 الله اق اه 
9 - سو- 
؟”_ الحناة | :ال 
- يا 
"١ -‏ ناه 531 لشعر والادب ل ا اللا ل 01 0" 
لِا لبا - 
1 
؟ ‏ الف" ريام 
لا للا يا اي ا ل ل ل ا الل ا اللي ل ا الم يي الالال ا ل ل هد يا اال ييا لل ا ل ل ل ا ل لاما 


محصدا لفن الْدْقاقة لكك سف ا د م م م 


القصل السادس : انهبار الحكمح العربي: 0 اا اا ار 
١‏ الدكتاتورية العامرية والانحلال ا ا 121ذ#1ذ#ذ1 ا ااا اا 


؟-أسياب الإتهيانر .. . ل ا للا ل ا ل 


الفصل السايع: الإميراطوربات البريرية: المرايطون . لمي مه ممم مومه لوم اممو ل ل 1 > آ 
١‏ أسنس, الدولة المرايطية مين ف قاع : 0 5 ب اوتمم ممم وترم مممروروي وم الكياء ١‏ 


الفصل الثامن : الامنراطوريات البريردة: الموحدون: ملي ا © 1١1‏ 


١ * 


-إسبانيا قي ظل الموحدين حتى العام ١775‏ 3111 
 '"'‏ تقدم الاسترداد من العام 281555 ؟١‏ لوه ووو دوو و دوروو 1١11‏ 


الفصل التاسع : العظمة الحضارية إبان الاتحطاط السياسي: ممم مو 1 


١ 1 ١ 7 الشعر لببنايما ل 1 2 1ل23 1 0 1 2 2 اننا الات ا لت ال 1 كاه 3< تادازم 5 ودع دم ا الل ل الل 0 0 اليه + ار لا ف #38 ]زراك << البار تاج حرج وهس د‎ ١ 


" -الأدب التثري والقيلولوجيا (اللغة) ال ااا 
"1 -العلوم القيئية وَالْمَانَي ب . تعس يه عن سس ست يت ل 18 


لا 3 فقأيىي ا تياب يا يد حي فديننيا يذ ركنا ا 0 لبه فشدلائية َه نيد لم طيايية ‏ يفني بمفشيالدهعا ايا ةي نضياحنا 2 رييدلة يدلتجانا ا ع و ع يي سا العا وه واو سور 2 عتديد نضا 


© الف في القرتين الحادي عشر و الثاني شف ليه يمي .ل مايه ممه معدي لاجمييية مووي مه ١‏ 


القصل العاشر: خائمة اسيانبا الإسلامية: 00[ ذا 


"-المسلمون قى ظل الحكم المشيجي سيت .تتا لانسيت. 2ب ...هه ١‏ 
7 الآدب قى عهد الاتخطاظ . .... . انب ... ل ا 


5 -فن القرنين الثالث عشر والرايع عش - ... . 2 2 د .س.ء 2. 22... الاك 


الفصل الحادي عشر: أهممّة اسيائيا الإسلامية ... ...... .. 22.. ملا١‏ 


1-العرب والمستحمرة الإسلامية لل هلا 
"' إبقاظ إسبانيا المسيحية وأوروبنا 20 هلا؟ 


١ملإ‎ ْ عظمة إسيانيا الإسلامية الذاتية‎ "٠ 


بببلواغرافيا: عرض المصادر والمراجع 0 ١86‏ 


١ م‎ 





بل ؟*: ! معونوثالا واللوسةهب ال +111 أده من !!إ«تصفكسر؟! أسعوميوة 


َه ١‏ 3 ون 
على م تك مرك عو الك رك اوه ألمشف !أل #مر دن 
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شٍِ 





